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  المقدمة 
  

الحمد للِّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا الأمين ، وعلى آله وصـحبه    
  .. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  .. وبعد   
  من الدراسات السخريةَ في الأدب العربي ـ شعراً ونثراً ـ    لقد تناولت إلاّ العديد

أغلبها عدم عنايتها العناية الكافية بدراسة مصطلح السخرية والتمييز بينه  أن الملاحظ على
حيث  ـوبين عدد من المصطلحات القريبة منه ، كالفكاهة والهجاء ـ على سبيل المثال   

دأبت هذه الدراسات على الخلط بينهما وبين السخرية بوصفها مصطلحات فنية وأدبيـة  
الفـرد أو الجماعـة أو العـادات والتقاليـد أو      نحوتشترك في الخطاب النقدي الموجه 

  . السلوكيات الخاطئة التي تتصف ا بعض اتمعات الإنسانية 
  

لدراسة السـخرية في   تعرضتإضافةً إلى ذلك ، نجد بعض هذه الدراسات حينما   
لهـذه  المتتبع  إلاَّ أنّ؛ ها بالعصر العباسي دون غيره من العصور تالشعر العربي ، فإا ربط

القضية في الأدب العربي يجد لها جذوراً راسخة في مقطوعات وأبيات متفرقة عند شاعرين 
حسان بن ثابت والحُطيئة ، كما نجدها مبثوثة في فن النقائض لاسيما عند : مخضرمين هما 

  . جرير والفرزدق ، اللذين أبدعا في هذا الفن أيما إبداع 
  

وبشار ) هـ 161.ت( العباسي كأبي دلامة  أن ربط السخرية بمشاهير العصركما   
) . هـ 284.ت( ، وابن الرومي ) هـ 199.ت( واس ، وأبي ن) هـ 165:ت( ابن برد 

لشعراءَ آخرين برعوا في الفن الساخر مثلهم ، وربما فـاقوا  ـ ولو استطراداً ـ  دون ذكر  
علي بـن  : هم هم وهؤلاء الشعراء الذين نقصد .تناوله ، فيه مجافاة للحقيقة بعضهم في 

( اللاحقـي  أبـان  و، )هـ175.ت(بن عمار الدولتين ، وإسماعيل  الخليل من مخضرمي
تـوفِّي في  ( ومخلَّد بن بكّـار  ، )هـ230.ت(، ومحمد بن يسير الرياشي )هـ 200.ت

أدرك بداية القـرن الرابـع    ، والحمدوني الذي) لثالث الهجري القرن االنصف الأول من 
الذين سبق لإبراهيم النجـار أن ذكـرهم في   ، )هـ 302.ت( ن بسام الهجري ، وعلي ب
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، وأثبـت لهـم   )1()مسلك التهزل(وقد صنفهم ضمن ) شعراء عباسيون منسيون ( كتابه 
مجموعة من النصوص الشعرية السافرة المتنوعة من دون أن يتعرض لدراستها دراسة فنيـة  

   . تستنطقها ، وتبين قيمتها الفنية والأدبية 
  

ضمن دراسـة فنيـة   وغيرها عزم الباحثُ على استجلاء هذه الأمور ومن هنا ،   
، وذلك انطلاقاً من ) السخرية عند شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين ( موازنة بعنوان 

هذين القرنين من جانب ، وكـون  محصورون في المشاهير والمغمورين أن هؤلاء الشعراء 
عـن   مختلفةخماً واتساعاً في عدد الشعراء الذين سلكوا مسالك هذين القرنين شهدا تض

وقد اتسـمت هـذه   الأغراض التقليدية التي عرِفت قبل العصر العباسي من جانب آخر ، 
ومنها علـى سـبيل   ، المسالك بالطابع الساخر وإن اختلفت مواضيعها ودوافعها النفسية 

والرقاعة ، والسخف ، والسماجة والتحامق ، والتطفيل ،  مسالك الكدية ، والتثاقلالمثال 
  . التي مازالت لم تنل حقَّها من الدراسة الفنية الجادة 

  

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كوا تتناول هذا الموضوع المهم ـ السـخرية ـ      
على عجل عنـد   دراستهابالذي قصرت في تناوله كثير من الدراسات ، فاكتفى بعضها 

دراسة الشعر عن ف بعضها الآخر كبينما استندها بالعصر العباسي ، مشاهير الشعراء وح
شعريةً ـ ظنا من أصحاا أنه   ةًـ بناءً ولغةً ووزناً وصور                        الساخر 

  . أقل قيمة أدبية من فنون الشعر الأخرى 
  

 ـ   ربي وفي وقد تتبع الباحث الدراسات السابقة التي تناولت السخرية في الأدب الع
اتجاهاً زمنياً في  ى عدد من هذه الدراسات التي اتجه بعضهافعثر عل، العصر العباسي تحديداً 

  . فيما فضل بعضها الآخر دراستها عند شخصيات بعينها ، تناول السخرية 
  

السخرية في الأدب العـربي حـتى   ") نعمان طه . د( ومن هذه الدراسات دراسة   
ثم أردفـه  الباحث في بداية دراسته لمعنى الضحك ،  عرضحيث ت،  "القرن الرابع الهجري

في اللغة والقرآن الكريم والبلاغة العربية ، بعدها تحـدث  بالحديث عن مصطلح السخرية 

                                         
  . 298ـ  3/103شعراء عباسيون منسيون ، : ينظر  ـ) 1(
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حسـان بـن   : عن السخرية عند عدد من الشعراء والكتاب خلال زمن الدراسة ، وهم 
ثم ذيل دراسته العلاء المعري ،  وأبو ، اءوالجاحظ ، وأبو العين، والحطيئة ، وجرير ، ثابت 

، ومن هنا فقد اقتصر بذكر نماذج من مقطوعات الحمدوني من دون أن يتعرض لدراستها 
 عـرض على ذكر هذا العدد القليل من أعلام الشعراء والكُتاب المشهورين من دون أن يت

زمنيـةً ليسـت    مدةًكتب التراث بنتاجهم الساخر لاسيما وأنه درس تغص لسواهم ممن 
  . بالقصيرة 

  

محمـد مصـطفى   (للباحث  "شعر السخرية في العصر العباسي"فيما نجد دراسة   
، الذي أعدها لنيل درجة الماجستير في الأدب في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام )سلاّم

ثم ، ) يـة  اللغتين العربية والإنجليز( لمعنى السخرية في  هاعرض الباحث فيتوقد م ، 1974
، وذلك في تمهيد دراسته عرض لنماذج من الشعر الساخر للعصور السابقة للعصر العباسي

وشـعراءها  على بابين اثنين تناول فيهما شـعر السـخرية   باقي موضوعاته قسم  هاوبعد
أثر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ثم درس المشاهير في العصر العباسي ، 

ور الشعر الساخر، ثم تبعها بدراسة لدوافع السخرية وظواهرها في هذا العصر، خاتماً في تط
دراسته بذكر خصائصها العامة التي ميزا عن غيرها من الفنون ، ويلاحظ علـى هـذه   

السخرية والفكاهة والهجاء وغيرها من المصطلحات  اتبين مصطلح تفريقهاالدراسة عدم 
ذكر عدد آخر من الشعراء العباسيين الذين أبدعوا في هذا الفن  المشاة ، كما أا أغفلت

  . كالمشاهير ، وربما فاقوا بعضهم فيه 
  

سخرية المتنبـي في "المسماة ) يس سعد محمد إبراهيم قميح ( أما دراسة الباحث   
في كليـة الآداب مـن جامعـة    التي قدمها لنيل درجة الماجستير في الأدب  ، "كافورياته
، ثم  بين الساخر والهـاجي الباحث في بداية دراسته فرق  فقدم ، 1992ية عام الإسكندر

انطلق في الحديث عن سخريات المتنبـي من كافور وعيوبه الخُلُقية والخَلْقيـة، موضـحاً   
ق به من الجوانب الفنية المعتاد دراستها في شـعر  لخصائص شعر المتنبـي الساخر وما يتع

يجده يتجاهل  ) الهاجي (و)  الساخر (بين تفريقه ن المدقق في إلاّ أ ن سابقيه ،عالسخرية 
وذلك لوجود بعض الجوانب المشتركة ؛ أن الفرق بين الاثنين في الشعر العربي ليس بكبير 

ذ الشـاعر  ااتخواستخدام المبالغة ، وبينهما التي تكمن في اشتراكهما في الخطاب النقدي ، 
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 إضافةً إلى أن الشاعر الساخر هو شاعر ن نفسه أو جماعته ع امنهما وسيلة دفاع يذود ،
  . هجاء بطبعه

 "السخرية في شعر ابن الرومـي ) "سهام سلاّم عباس حدين ( أما دراسة الباحثة   
التي أعدا لنيل درجة الماجستير في الأدب في كلية الآداب من جامعة الإسكندرية عـام  

نافيةً أن يكون صطلح السخرية في الآداب الأوروبية فيها الباحثة لم عرضتم ، فقد ت1995
وهذا ما تبطله النصـوص السـاخرة الـتي    ا قبل العصر العباسي ، هالأدب العربي قد عرف

الباحثـة   ناولت، كما ت) الجاهلي والإسلامي والأموي ( وجدناها تمثل نصوص العصور 
في العصر العباسي مركزةً على الخصائص الفنية للتصوير  بشيء من التفصيل شعر السخرية

بذكر الدوافع التي جعلت  عنيتالساخر عند ابن الرومي وتفوقه في هذا الجانب ، كما أا 
بأنه منبـوذ  "الشاعر العباسي عامة يتجه نحو السخرية ، لأنه ـ وحسب رأيها ـ يشعر   

إلى السخرية يشـهرها  "ولذا فإنه يلجأ  ،)1("ومحاصر وأن اتمع من حوله يخنقه ويسحقه
باحثاً من خلالهـا عـن مخـرج         سلاحاً قوياً في وجه اتمع ليحمي نفسه ويركن إليها 

  . )2("وحل
الفني لشـعر  للجانب  تهاخصصت الفصل الأخير من دراسفقد إضافةً إلى ذلك ،   

والقافية ـ اللغـة ـ     البناء الشعري ـ الوزن "عن فيه  تحدثتالسخرية عند ابن الرومي 
  " . الصورة الشعرية ـ القديم والجديد ـ وغيرها

  

السخرية في أدب ) "عمر ديب يونس ( هي دراسة الباحث فيما نجد دراسة أخرى   
امعـة قـاريونس   بجالتي قدمها لنيل درجة الماجستير في الأدب في كلية الآداب ،  "المعري
السخرية في المعاجم اللغوية وفي القرآن الكريم  الباحثقد تناول فيها . م 1995عام سابقاً 

من دون أن يذكر المعنى الاصطلاحي لمعنى السخرية ، وعلى الرغم من أنه أكد علـى أن  
لشعراء السخرية في العصر العباسي  ذكرهإلاّ أنه عند ، العصر الجاهلي لم يخلُ من السخرية 

ير كالحمدوني وابن بسام على سبيل سخرية آخرين من غير المشاهأغفل الإشارة إلى شعراء 
المثال ، كما أنه لم يقدم لنا دراسة فنية لبناء قصيدة السخرية أو المقطوعة الساخرة ، وهذه 

                                         
  . 39السخرية في شعر ابن الرومي ، ص ـ) 1(
   .نفسه وضعالم ـ) 2(
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من الدراسات السابقة تناولُها ، وذلك على الرغم من تفـرد قصـيدة    الكثير فاتالمسألة 
 بوحدة الموضـوع والبنـاء   عند كثير من شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريينالسخرية 

وما النصوص التي سنذكرها ـ لاحقـاً   الأوزان والقوافي واللغة والصور الشعرية ،  زّـتمي
   .ـ للشعراء المغمورين إلاّ دليلٌ على ذلك 

  
  

أما المنهج الذي ارتآه الباحث لهذه الدراسة فهو المنهج المتكامل الذي يتـيح لـه     
  . مصداقيةً وجدة  الوصول إلى أفضل النتائج وأكثرها

  

  . وقد جاء بناء الدراسة مقسماً على أربعة فصول وخاتمة   
تناول فيه الباحث ثلاث قضايا قُسـمت  : الدراسة التمهيدية الفصل الأول ـ    

  : على ثلاثة مباحث 
لسخرية لغةً واصطلاحاً فيه الباحث لمعنى ا عرضت: ـ مفهوم السخرية المبحث الأول   •

  . فرق بينها وبين الفكاهة وبلاغةً ، وال
  . درس فيه الباحث العلاقة بين السخرية والهجاء : المبحث الثاني  •
لسخرية قبل العصر العباسي مورداً الأدلة عن االباحث فيه  دثتح: وفي المبحث الثالث  •

  . على وجودها في هذه المدة الزمنية 
الباحث هؤلاء فيه فقد صنف : أما الفصل الثاني ـ شعراء السخرية العباسيون    

  : الشعراء على مجموعتين 
                                           أبو دلامة ، وبشـار بـن بـرد ،    ( وهم أربعة : شعراء مشهورون المبحث الأول ـ   •

  ) . وأبو نواس، وابن الرومي 
وإسماعيـل بـن   علي بن الخليل ، ( وهم سبعة : شعراء مغمورون المبحث الثاني ـ   •

ومخلَّد بن بكار ، الحمـدوني ،  ومحمد بن يسير الرياشي ، وأبان اللاحقي ، ، ارعم
فنية م ومورداً نماذج من أشعارهم الساخرة مقرونة بدراسة فاً ، معر) وعلي بن بسام 

  . ق أصحاب كل مجموعة أو اتفقوا موازنة تبرز فيما تفو
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جاء هذا الفصل في ثلاثـة  وقد : الفصل الثالث ـ شعر السخرية أثره وقيمته    
  : مباحث

وقد تناول الباحث أثر العوامل السياسية : المبحث الأول ـ أثر البيئة في شعر السخرية   •
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في شيوع شعر السخرية في العصر العباسي بشـكل  

  . لافت 
ث عن هذا الأثر في تحدث الباح: المبحث الثاني ـ أثر شعر السخرية في الشعر العربي   •

م الشعر العـربي ، وهمـا   عند علَمين من أعلاثم أغراض الشعر العربي التقليدية بعض 
يمثّلان القرنين التاليين لزمن الدراسـة ، وهمـا   المتنبـي وأبو العلاء المعري بوصفهما 

  . القرنان الرابع والخامس الهجريان 
الفنيـة  وتبينت لنا قيمته : شعر السخرية أما المبحث الثالث ـ القيمة الفنية والأدبية ل  •

أمـا  . به من خلال اعتماده تقنيات فنية كالتصوير الساخر ، والمفارقة والحوار وما شا
النصوص الساخرة لعصرها وبيئتها وانغراس شعرائها في فتكمن في تمثيل ، قيمته الأدبية 

مـن تشـوهات   واقعهم وتأثرهم به ومحاولتهم إصلاح ما يمكن إصلاحه مما لحقـه  
  . وسلوكيات غير أخلاقية 

  : مبحثين  شملو، للدراسة الفنية خصص الفصل الرابع   
فيه الباحث لبناء قصيدة السـخرية ، والـوزن والقافيـة ،     عرضالمبحث الأول ـ ت  •

  . والمعجم الشعري 
الصـورة الشـعرية ، التقليـد    : المبحث الثاني ـ وتناول فيه الباحث القضايا التالية   •

  . الطبع والصنعة التجديد ، و
  . وقد ختم الباحث دراسته بخلاصة لأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة   

  
أما أهم الصعوبات التي واجهت الباحث فـتكمن في شـح الدراسـات الفنيـة       

والعموميات ، مما ألجـأه في   الشعري الساخر بعيداً عن التنظير والتحليلية التي تباشر النص
ض الأحيان للاعتماد على عدد من المقالات الإلكترونية التي في أغلبها تدرس السخرية بع

  .في النثر لا الشعر
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ومن الصعوبات كذلك عدم حصول الباحث على بعض المصادر المهمـة ، ممـا   
اضطره للنقل عن مراجع أخرى ، الأمر نفسه واجهه الباحث في المراجع مما جعله يستبعد 

شعراء ( لشوقي ضيف وكتاب ) الفكاهة في مصر ( مثال ذلك كتاب  بعضها من الدراسة
، ماعدا ذلك واجه الباحـث مـا   لأمل مسكوني ، أو للنقل عن مراجع أخرى ) هازلون 

  .يواجهه نظراؤه البحاث من مشاق السفر داخل أرض الوطن وخارجه لجمع مادته العلمية
  

طـاهر  : ( ستاذي الفاضل الدكتور أتوجه بالشكر والامتنان لألاّ أن ولا يسعني إ  
لى إسبيل الوصول بعملي هـذا  من جهد مضنٍ ومتواصل في على ما بذله ) عمران الطير 

  . داعياً االلهَ أن يجزيه عني الأجر والثواب أفضل صورة ، 
كما أثني بالشكر والعرفان بالجميل لأساتذتي بقسم اللغة العربية وآداـا بجامعـة     
، مر خليفة ، والدكتور فيصل الحدادد دغيم ، والدكتور عمتور محالدك: ، وهم  بنغازي

أحمد عمران ، والدكتور عـوض الصـالح،   والدكتور عبدالمطلوب الطبولي ، والدكتور 
ولا والأستاذ امراجع الطلحي، والدكتور محمد لياس ، والدكتور شعبان عوض العبيدي ، 

  .قدمته لي من عون ومساعدةيفوتني أن أشكر الدكتورة هنية الكاديكي على ما 
كما أخص بشكري وتقديري الأستاذين العزيزين الـدكتور إبـراهيم حـتيرة،      

، عضوي هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم بالمرج ، شاكراً في والدكتور هلال الجهاد 
 ـ و، الطباع المخلص والمتميز الأستاذ عبدالباسط الشحومي الوقت نفسه   ةالعـاملين بمكتب

الآداب والعلوم بالمرج على ما قدموه لي من العون في وصـولي لـبعض المصـادر    لية ك
ويجزي والمراجع التي اعتمدت عليها في دراستي هذه ، داعياً االلهَ أن يوفقني لما يحبه ويرضاه 

  . كلَّ من مد لي يد العون عني خير الجزاء 



  
  
  
  

  الفصل الأول
  الدراسـة التمهيدية

  
  
  
  
  
  

  .مفهوم السخرية: المبحث الأول   
  .العلاقة بين السخرية والهجاء: المبحث الثاني   
  .السخرية قبل العصر العباسي: المبحث الثالث   
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  المبحث الأول 
  مفهوم السخرية 

  

    : معنى السخرية اللغوي 
شتى ، غـير أن أقرـا   عان متنوعة وبدلالات وردت السخرية في معاجم اللغة بم  

سخر فلان سخرةً " )1(للذهن هو الضحك والإضحاك ، فقد ذكر صاحب أساس البلاغة
سخرت منـه وسـخرت بـه    "ورد  )2(وفي اللسان". يضحك منه الناس ويضحك منهم

  . )3("وهزئت منه وهزئت به والسخرة الضحكة"، وأضاف "ضحكت منه وضحكت به
ثم نـرى صـاحب   الأولى ،  المرتبةخرية هنا مرادفة للضحك والإضحاك في فالس  

استخدام هذا المعنى  )*(، وقد كثر في القرآن الكريم" الهزء"اللسان يضيف معنى آخر وهو 
كنـتم  ل أباالله وآياته ورسـوله  ق [: مرادفاً للسخرية ، ومنها قوله تعالى في شأن الكفار 

ولقـد   [: السخرية معاً وبالمعنى نفسه فقال سـبحانه  وقد ذكر الهزء و .)4(]تستهزئون
  . )5(]استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 

  

، فجـاء   )القهر(أو  )التذليل(أضافت المعاجم اللغوية معنى ثالثاً للسخرية هو كما   
". يستعملهم بغير أجرلك وهؤلاء سخرية للسلطان يتسخرهم وسخر االله " )6(في الأساس

السخرة الضحكة ، والسخرة كذلك ما تسخرت مـن دابـة أو   "وفي لسان العرب جاء 
فالسخرية هنا . )7("سخرته ، بمعنى سخرته أي قهرته وذللته: خادم بلا أجر أو ثمن ، يقال 

                                         
  ) . سخر(ـ الزمخشري ، مادة ) 1(
  ) . سخر(ـ ابن منظور ، مادة ) 2(
  .  نفسهـ المصدر ) 3(
كالضـحك والهـزء والتـذليل    : ـ لقد ذكر القرآن الكريم لفظ السخرية بأغلب استخداماا ومرادفاـا    )*(

ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم، : طالب محمد الزوبعي : ينظر . والاستعمال وغيرها 
 . 113ـ  107ص

  . )65(ـة ، الآية ـ سورة التوب) 4(
  . )11(، الآية  ـ سورة الأنعام) 5(
  ) . سخر(ـ الزمخشري ، مادة ) 6(
  ) . سخر(ـ ابن منظور ، مادة ) 7(
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هي التسخير بمعنى جعل الشيء مطاوعاً لك ولخدمتك ، وذا المعنى وردت آيات قرآنيـة  
ر مظاهر الكون لإرادته وعظمته وجعلها في خدمة ظهر كيف أن االله سبحانه سخت كثيرة

سخر لكم [: وقوله أيضاً  .)1(]والنجوم مسخرات بأمره  [: عباده ، ومنها قوله تعالى 
وفي سياق ذكر الشـواهد   .)2(]والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهالليل 

بنـا   وحري،  )الضحك ، والهزء، والتذليل(ا السخرية بمعاني القرآنية التي استخدمت فيه
ريا حتى أنسـوكم ذكـري   خفاتخذتموهم س [: الوقوف عند تفسير الطبري لقوله تعالى 

مـرة  السـين  بكسر  )سخريا(، فقد وقف عند ضبط كلمة )3(]وكنتم منهم تضحكون 
بعض قُراء أهل  فقرأه ]سخرياً  [له اختلف القراء في قراءة قو: "... وبالضم مرة ، وقال 

يتأولون في وبكسر السين  ]سخريا  مفاتخذتموه [: الحجاز وبعض أهل البصرة والكوفة 
ذلك في كسرها أن معنى ذلك الهزء ، ويقول إا إذا ضمت فمعـنى الكلمـة السـخرة    

  . )4("والاستعباد
يكونـان   )ضحك والهـزء ال(ونستنبط مما سلف ذكره من مرادفات السخرية أن   

 ايكونان بالفعل ، وأن الضحك والهزء يكون مجالهم )التذليل والقهر(بالقول غالباً ، بينما 
الرحب هو الفن والأدب ، وذلك عندما يجد فيهما الفنانون أو الأدباء وسيلة للتعبير عـن  

  . وآراءق ه من قيم وأخلاونيحملا آرائهم وأفكارهم النقدية تجاه ما يرون أنه مناف لم
  

  :  )رخس(الدلالة الصوتية لمادة 
عن جانب المعنى ، فكلاهما مكملٌ للآخر في المعـنى  جانب الصوت لا يقل أهمية   

، التي عرفنا أن  )سخر(العام للفظة ، وفي هذه الوقفة نحاول استجلاء الجانب الصوتي لمادة 
كالتهكم والهزل والتندر : رى ، وهنالك معان أخ )الضحك ، والهزء والتذليل(من معانيها 

على معنى السـخرية مـن   لقرب دلالتها  )**(، ولكنا اكتفينا ذه المعاني الثلاثة)*(وغيرها

                                         
  . )12(، الآية ـ سورة النحل ) 1(
   .الموضع نفسهـ ) 2(
  . )111(، الآية ـ سورة المؤمنون ) 3(
  .  8/371، ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري : ـ الطبري ) 4(
، واللذعالتندر ، والعبث، : (سيلاحظ أا كثيرة ، فبالإضافة للمعاني السابقة سيجد ) السخرية(اني ـ المتتبع لمع )*(
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توحي للسامع بالحركة القوليـة أو   )الضحك والهزء والتذليل(وفي العموم ، نجد . غيرها 
 :بقوله )سخر(مادة هذا المعنى فيما تدل عليه  )1(صاحب مقاييس اللغة فقد أجملالفعلية ، 

فكيـف يكـون   ". السين والخاء والراء أصل مطرد مستقيم يدل على احتقار واستذلال"
ل يصدر ممن لديه القـدرة  عبالقول ، والاستذلال بطبيعة الحال ف نهالاحتقار إذا لم يعبر ع

 ـ ]سخرياً[على استعمال غيره لخدمته واستعباده ، وبذلك قُرئت  ره في التفسير الذي ذك
الذي ذكرناه سابقاً ، وقوله تعالى في  )2(]... فاتخذتموهم سخريا  [: الطبري لقوله تعالى 

فبعضهم قـرأ بضـم    .)3(]... أم زاغت عنهم الأبصار اتخذناهم سخرياً  [: آية أخرى 
وكـلا  ، )4(وبعضهم الآخر قرأها بالكسر على معنى الهـزء على معنى الاستذلال ، السين 

والخاء والراء ، وقد وقف عند هذا الجانـب  حي باللين المنبعث من توالي السين  يوينالمعني
وأصل : "نعمان طه ، مستنبطاً ما دلت عليه في المعاجم اللغوية من الناحية الصوتية ، فقال 

من الناحية الصوتية ، فإذا تتبعناها عرفنا مقدار ذلـك،   )اللين(المادة في المعجم تدور حول 
أو منفصلين ، ومن هذا يتـبين لنـا أن   ... متواليين  )***()س ، خ(رفان سواء أكان الح

والخفاء ، وعدم الإبانة بطريقة  )التذليل(يوحيان باللين  )سخر(في كلمة  )س ، خ(الحرفين 
، ومـن هنـا   واللين هنا نجده في طبع الساخر ، فهو لين الطبع لاعتماده عقله. )5("مباشرة

مؤثراً في خصمه أكثر منه لو كان طبعـه يتسـم بالعاطفـة     يكون قوله أو فعله الساخر
لكلمـة   )اللغويـة والصـوتية  (، هكذا يتضح للباحث المدقق اتفاق الدلالتين والانفعال 

                                                                                                                     
 ) . ، والاستخفاف والعنطوالتهزل ، 

 ) . الضحك ، والهزء ، والتذليل: (ـ المقصود ا  )**(
  ) . سخر(ـ ابن فارس ، مادة ) 1(
  . )111(، الآية ـ سورة المؤمنون ) 2(
  . )62(، الآية رة ص ـ سو) 3(
  .  23/116ـ تفسير الطبري ، ) 4(
ضـمن  ) س ، خ(ـ في الدراسات الصوتية الحديثة المبنية على أساس تشريحي معملي ، صـنف الحرفـان     )***(

حرف مجهور ، من هنا يتبين لنا أن الدلالة المعجمية تتوافـق  ) ر(الأصوات المهموسة ، فيما لوحظ أن حرف 
في معنى اللين والهمس والخفاء ، وهذه الأوصاف لا يخلو منـها الأسـلوب   ) سخر(وتية لمادة مع الدلالة الص
فن الإلقـاء ،  : ومحمد ماهر فهيم .  21ـ   20الأصوات اللغوية ، ص: إبراهيم أنيس : ينظر . الساخر عادةً 

 .  74ـ  73ص
  .  12ـ السخرية في الأدب العربي حتى اية القرن الرابع الهجري ، ص) 5(
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التي لا تخلو من صفات من  )الضحك ، والهزء ، والتذليل(السخرية بدلالتها اللغوية على 
فناناً سواء أكان لطبيعة الساخر  يرئيس وتلك مكون، وهذه  )اللِّين والإخفاء والقهر(قبيل 

أديباً ، ويمكن أن نستقرِئ ذلك في أعمالهم الساخرة في اللوحـة السـاخرة إن كـان     مأ
  . )*(رساماً، أو النص النثري إن كان كاتباً ، أو القصيدة الساخرة إذا كان شاعراً

    
  : معنى السخرية الاصطلاحي 

الآن لتعريـف السـخرية في    عـرض ، نتبعد استقصاء المعنى اللغوي للسـخرية    
أرجـع المصـطلح    )معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب(الاصطلاح ، حيث نجد 

)Irony(  إيروينا  ةالكلمة اليوناني: "لأصله اليوناني ، فقال)Eironeia(   ق منـهاالتي اشت
اليونانية  ةبالملها، وكانت وصفاً لأسلوب كلام إحدى الشخصيات )**(المصطلح الأوروبي

وكانت هذه الشخصية تتميز بالضعف والقصر مع الخبث  )Eironإيرون (القديمة المسمى 
الفخور الأحمـق،   )Alazon(ائماً تتغلب على شخصية الألازون والدهاء ، كما كانت د

وذلك عن طريق الخداع وإخفاء ما يمتاز به من قدرة وذكاء ، ويبقى المصـطلح الأوروبي  
فمن خلال هذا التعريف المطول نستشف أن قوام السخرية الذكاء . )1("نىبذلك المعيحتفظ 

الذي عادةً ما يخفيه الشخص الساخر مدعياً الجهل والغباء ، وهو المعنى ذاته الـذي نجـد   
تعنيه ، مثلما أشار أحد الباحثين نقلاً عن دائرة المعارف البريطانيـة،   )Sarcasm(كلمة 

في الكلام يحجب فيها المعنى الحقيقي أو يعارض فيهـا المعـنى    حيث قال عنها بأا طريقة
من هنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة مصطلحات للسخرية كل ، )2(الحقيقي باختيار كلمات معينة

                                         
إلى توظيف الدلالة الصوتية الساخرة لبعض المفردات في النيل من خصومه " جرير بن عطية"ـ لقد تنبه الشاعر   )*(

وهو شتم للنسـاء،  ) الجَيثلوط(وهي الاستخفاف وسرعة الإناخة والحمق ، و) خجخج(من ذلك مفردات 
فن : "علي فشوان ، مقال وأنور حميد: ينظر .  اسم يطلَق على الإماء: الضخم اللئيم ، وجوخى ) : ضوطر(و

  .  Res-www.kau.edu.sa/show: ، نشر على الموقع " السخرية في شعر جرير
 ـ، وهو يشبه النكتة الذكية ال) Satireساتر (ـ هنالك نوع من الهجاء في الآداب الغربية يعرف باسم   )**(  ةلاذع

في الأدب : عزالـدين إسماعيـل   : ينظر . أحياناً ، والتصوير الكاريكاتيري الساخر المضحك أحياناً أخرى 
  .  386العباسي ـ الرؤية والفن ، ص

  .  111، ص كامل المهندسـ مجدي وهبة و) 1(
  ) . و(شعر السخرية في العصر العباسي ، رسالة ماجستير ، ص : محمد مصطفى سلاّم : ـ ينظر ) 2(

http://www.kau.edu.sa/show
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تحمل معنى الاستهجان والتكلم بطريقة  )Irony(: منها يدل على السخرية من زاوية معينة 
وقع الشعور بالضدية ، ويتكلَّم فيها بطريقـة  تنبعث من م )Satire(توحي بالاشمئزاز ، و
لى كلمـة  إمعانيها التظاهر بالجهل في أثناء المناقشـة ، إضـافةً   من وتوحي بالاستهزاء ، 

)Sarcasm()1( ترتكز على الذكاء المخفي، التي  .  
ومن هنا ، يتضح لنا أن المصطلح الأوروبي للسخرية لا ينحصر في مصطلح واحد   

فالمصطلحات الثلاثة تدل على معنى واحد ذي موقف فلسفي يتخذ من  بعينه ، ومع ذلك
ما استخدمه سقراط في محاوراته لأفلاطون ، حيث عمد إلى التظـاهر  الجدل وسيلة ، مثل

لبطلاا ؛ قاصداً من ذلك بالجهل وإخفاء ذكائه مسلِّماً بآراء مختلفة عن رأيه بغية الوصول 
، )2(يث يدلي برأي خاطئ يضطر إلى تصحيحه بنفسهأن يوقع الطرف الآخر في الخطأ ، بح

هي "، ولذا فإن بعضهم يرى أن السخرية  نقدفالسخرية من هذا النوع هي أنكى أنواع ال
ولا ننسى كـذلك  . )3("حالة نفسية هادئة أميل إلى الطبع الفلسفي منها إلى طبع الشعراء
مـا حـاول   ها ، وهذا دور النقد الذي هو مقصد من مقاصد السخرية وهدف من أهداف

لون هزليّ أدبي موجه يقوم على "الإشارة إليه التعريف التالي للسخرية ، حيث جاء فيه أا 
: منها ... الضاحك أو التجريح الهازئ ، معتمداً على أساليب ووسائط فنية مختلفة النقد 

المفـردة ونحـو   ، والحوار والحكايـة و )*(المبالغة الفنية ، التصوير الكاركاتوريالصورة ، 
ففي هذا التعريف محاولة مميزة لتأطير السخرية في حدود الأدب والفن ، وفيـه  . )4("ذلك

كذلك بيان للوسائط الفنية التي تعد أساساً لبناء النص الشعري الساخر الذي لا يخلو عادةً 
من حوار بين الشاعر وخصمه أو حكاية ومفردة موحية أو تصوير ساخر ومبالغة فنيـة ،  

لمبالغة بوصفها إحدى الوسائط الفنية مثلاً هي أساس النص الساخر بل أساس السخرية اف

                                         
  . وضع نفسهـ الم) 1(
  .  111ـ المرجع نفسه ، ص) 2(
  .  140في الميزان الجديد ، ص: ـ محمد مندور ) 3(
في اللغات الأوروبية مشتقةٌ من الإطباق والتحميـل ،  ) الكاريكاتور(كلمة "ـ يذكر عباس محمود العقاد أن   )*(

تى يثقلها بالإضافة والزيادة ، الكلمـة في ذاـا   كأن المصور الهزلي لايزال يضيف على الصفة التي يرسمها ح
 .  151ساعات بين الكتب ، ص". تصويرية

: ، الة العربية ، نشر المقال على الموقـع  " مفهوم السخرية في الأدب وقيمتها: "ـ أحمد بن علي آل مريع ) 4(
www.arabicmanazine.com  .  
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  . نفسها 
ومن الشعرية الحديثة ، ومن خلال البحث عن تعريف حديث لمصطلح السخرية ،   

السخرية هي : "، حيث يقول  H. Morier )*()هنري موريه(نجد تعريف الناقد الفرنسي 
والعدل عن سخطه إزاء انقلاب وضع يخاله طبيعياً ، عاديـاً،  تعبير ضمير مأخوذ بالنظام 

وقوام هذا التعبير هو الضحك باستخفاف مرة من مظهـر الخلـل أو   . واضحاً ومعقولاً 
الضعف هذا ، عن طريق التنديد به وفضحه بطريقة انتقامية ترتكز بدورها على قلب دلالة 

كلية مع الوضـعية الواقعيـة    أو على وصف لوضعية متعارضة )Antiphrase(الكلمات 
)Anticatstase (اوبذلك تتم إعادة الأمور إلى نصا ،")فهذا التعريف يعطي السخرية . )1

فضحه والتنديد بمظاهر خلله وضعفه ، وقوام كل المرفوض وهدفه تغيير الواقع بعداً ثورياً 
مـع مـا    ذلك الضحك والاستهزاء والاستخفاف من أوضاع يرى فيها الساخر تعارضاً

يقضيه العقل والمنطق الذي يحكم أي مجتمع بشري سوي خالٍ من مثل هـذه العيـوب   
ودور الساخر إزاء ذلك كله هو إعادة الأمور إلى نصاا مثلما أكد ذلـك  والتشوهات ، 
  . في كلامه السابق  )ههنري موري(الناقد الفرنسي 

    
  : المفهوم البلاغي للسخرية 

سخرية البلاغي نجدها طريقة من طرق الكلام وصـياغته  وبالانتقال إلى مفهوم ال  
: عندما قال )مجدي وهبة(يعبر ا المتكلم عن أغراض بلاغية متعددة ، وهذا ما أشار إليه 

في الكلام أو في الكتابة يعبر ا الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل ،  ةفالسخرية طريق"
ومثال ذلك ما أورده المؤلف . )2("ازدراءًوالغرض منها يكون هجاءً مستوراً أو توبيخاً أو 

أو قول اليائس معبراً عن " ما أكرمك: "للبخيل  نفسه في كتاب آخر ، حيث قال كقولك

                                         
  . ـ باحث وناقد فرنسي  )*(

(1)- Henri Morier, Ironei, in dictonnaire de poétaae et de. Rhétonique, 3éme édition,  
      P.U.F, Paris, 1981, P. 597.  

: استراتيجية الموقف السخري عند أبي نواس ، نشـر المقـال علـى الموقـع     : علي كرزازي : نقلاً عن   
www.members.lycos.fr  .  

  .   263ـ معجم مصطلحات الأدب ، ص) 2(

http://www.members.lycos.fr
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، ومثل هذا الأسلوب البلاغي ما ذكره الزمخشـري في تفسـيره   )1("ما أسعدني"التحسر 
وقد كتبـت   لو قال لك صاحبك ،: "عن هذا الموضوع ، حيث أورد ما نصه الكشاف 

أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أُمي لا يحسـن  : كتاباً بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط 
شةمرالخط ولا يقدر إلاّ على خ)*( فاسدة ، فقلت  ه أنتـذا  ! له بل كتبت وكان قصدك

إثباته  خرمش لأنإثباته للأُمي أو المُالجواب تقريره لك مع الاستهزاء به ، لا نفيه عنك ، و
  . )2("به وإثبات للقادر استهزاءللعاجز منكما ـ والأمر دائر بينكما ـ 

اع التورية فيه يجعل له وقعاً على المسـتهدف  بفعدم القصدية في الكلام الظاهر وات  
ومن هنا تتقاطع السخرية مع البلاغـة ،  أكثر نكاية وتأثيراً مما لو كان مباشراً وصريحاً ؛ 

ة والتوريـة ومـا   يانأدوات بلاغية من قبيل الكفيها مجالاً رحباً لاستخدام حيث وجدت 
بعضاً من هذه الأدوات البلاغية التي يجب  )3()حسين السيد عبدالحليم(ا ، وقد ذكر مشاه

يقدر على السخرية ويوفيها حقَّها الشخص المـرح والفكـه   : "أن يمتلكها الساخر فقال 
لسِ، ا الحديث ر، الباالحلو ، الملاحظة التصويرِ ، السريع ع  ، المقارنـة الدقيق  الحاضـر

البديهة ، فيتميز اللفظ الموجز والأسلوب السهل ، والكلمات المعبرة فيعمد إلى التعـريض  
، فالجانب البلاغي في النص السابق مهـم في  "ة والرمز ، واللفتة والإشارةيانوالتلويح والك

نميق العبارات الموجزة واللاذعة المؤدية لمعانيها العميقة التي تحمل رسم الصور الساخرة وت
وتعـريض   نايةلاذعاً في الغالب ولا ننسى وسائل إخفاء الكلام اللاذع من تورية وكنقداً 

موحٍ ولفتة معبرة وإشارة بليغة تؤدي غرض صاحبها في اللوحة الساخرة إن وتلويح ورمز 
قـد  القـدماء  النقاد والبلاغيين  لذا نجد ؛شاعراً أو ناثراً ن كان إكان رساماً أو في النص 

ذكروا مفهوم السخرية بمعان عدة منها المعاني السابقة وأضافوا إليها الهزل الذي يراد بـه  
، بوصـفها تـدخل ضـمن    )4(في بديعه )هـ296.ت(بن المعتز عبداالله الجد مثلما ذكر 

في "في فقه اللغة فصلاً بعنـوان   )ـه429.ت(الثعالبـي أبو منصور وأضاف السخرية، 

                                         
  .  112ـ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص) 1(
 . هي إفساد الكتاب : ـ الخَرمشة  )*(
  .  3/194ـ ) 2(
  .  25ر ، صالجاحظ الأديب الساخ ـ) 3(
  .  112ـ  111ـ ص) 4(
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، بعدها يصبح المعنى السابق نفسه )1("المدح الذي يراد به الذم فيجري مجرى التهكم والهزل
يورد لنا في الكشاف قوله في  ومن جاء بعده ، حيث) هـ538.ت(الزمخشري  عندشائعاً 

لا يتغلغل فيها إلاّ هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع : "... هذا الباب ما نصه 
لم يكن إلى أن ينسـب   )*(أن قصد إبراهيم: والقول فيه : من علماء المعاني الراضة أذهان 

إنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضـي،  م ، صنإلى الالفعل الصادر عنه 
 ، وقد ورد هذا الـنص ضـمن تفسـير   )2("وتبكيتهميبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة 

  . سورة الأنبياء لالزمخشري 
ة الأدب يذكر في خزان )هـ837.ت(وفي القرون المتأخرة نجد ابن حجة الحموي   

، )6(والتوريـة ، )5(، وتجاهل العارف)4(، والتهكم)3(الهزل الذي يراد به الجد" وغاية الأرب
ن خلال ، ضمن تناوله لأبواب مختلفة من أبواب البلاغة ، وقد أراد الباحث م)7(والتنكيت

استعراض الاستخدامات البلاغية والنقدية السابقة للسخرية التأكيد علـى أن السـخرية   
 )**(وذلك مرده أا أكثر ما تمس من العلوم علـم البلاغـة  تعددت مفاهيمها البلاغية ، 

يعتمد فيه الشعراء والكُتاب وسواهم على لغة التلميح أكثر مـن التصـريح    علماًبوصفه 
، ولاشك أن في ذلك متعة عقلية وفكرية والإيجاز دون الإطالة من الإظهار  والإخفاء بدلاً

يكـون الرمـز   "ومن هنا لا نجدها في الصريح من الخطاب ، أو المباشر من الكلام ،  قد
وذلك لطبيعة السخرية التي تجافي الإطناب كـل  والإيماء في السخرية أنكى من الإطالة ، 

                                         
  .  314ـ ص) 1(
إبراهيم عليـه السـلام    م، فأجا ]أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم  [: تعالى في قوله  مهـ عندما سأله قو  )*(

  ).63(، )62(، سورة الأنبياء ، الآيتان  ]قال بل فَعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون  [: ساخراً
  .  3/124ـ الكشاف ، ) 2(
  .  1/126خزانة الأدب وغاية الأرب ،  ـ) 3(
  .  1/215ـ ) 4(
  .  1/274ـ ) 5(
  .  2/39ـ ) 6(
  .  2/307ـ ) 7(
ـ سبق لنعمان طه أن أكد على هذه المسألة في كتابه السخرية في الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجـري،    )**(

 . 21ص
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ومـن  . )1("وتخاطب في الأغلب الأعم العقول اللماحةل الذكية اافاة ؛ إذ إا نتاج العقو
بلاغياً في الرد على  اًهنا ، لا نستغرب الاهتمام القرآني باستخدام السخرية باعتبارها أسلوب

: المعاندين الله ورسوله والمؤمنين في كثير من الآيات الكريمة منها قوله تعالى في شأن فرعون
. )3(]النارفما أصبرهم على [: وقال في شأن الكفار . )2(]الكريم ذُق إنك أنت العزيز  [

بشر المنافقين بأن لهم عـذاباً أليمـاً    [: واستخدام قلب دلالة التبشير بمعنى التهديد فقال 
[)4(.  
  

  : الفرق بين السخرية والفكاهة 
فرق بعد أن تعرفنا على المعنى الاصطلاحي للسخرية نحاول فيما يلي التعريف بـال   

 ـ، حيث نجد السخرية قد التبسـت بالعد  )السخرية والفكاهة(بين مصطلحي  د مـن  ي
المصطلحات القريبة منها كالتهكم والهزل والفكاهة وغيرها ، إلاّ أن الفكاهة أكثر هـذه  
المصطلحات اختلاطاً بالسخرية من غيرها ، وذلك راجع لدلالة كل منهما على جانب من 

الفكاهة لا تستملَح من كل شخص ، وإنما تستملَح مـن  " جوانب الضحك ، وإن كانت
ملَكَةٌ نجدها عند الخاصة ممن لديـه اسـتعداد   فإن السخرية . )5("الشخص الفَكه الموهوب

فطري لتنمية هذه المَلَكَة ، وقد أشار العقاد إلى العبث والغرور بوصفهما بابين من أبواب 
من هنا نرى أن الفكاهة لا يشـترط فيهـا   ، )6(يهالسخر ، بل هما جماع أبوابه كافة في رأ

فالشخص الفَكه ضحكه سار ومبهِج ، فيما الساخر ضحكه مؤلم ومبك العبث والغرور ، 
الـذي   )خليفة يدأحمد عبدا(بذلك نستطيع الرد على الباحث  ه، ولعلفي بعض الأحيان 

معتبراً أما بمعـنى   ،)7( )ةالفكاسخري(ما أسماه  )الفكاهة والسخرية(نحت من مصطلحي 
فيها المصطلحان ، والتي تكمن فيما يحدثه كل منهما واحد ؛ إذ نظر إلى الزاوية التي يلتقي 

                                         
  .  49، ص السخرية في الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجري: ـ نعمان طه ) 1(
  . )46(، الآية ـ سورة الدخان ) 2(
  . )174(، الآية ـ البقرة ) 3(
  . )137(، الآية ـ النساء ) 4(
  .  32الفكاهة في الأدب العربي إلى اية القرن الثالث الهجري ، ص: ـ فتحي محمد معوض أبو عيسى ) 5(
  .  38ـ  37جحا الضاحك المضحك ، ص: عباس محمد العقاد : ينظر ـ ) 6(
  .  16عند شعراء مصر المملوكية ، صفن الفكاهة والسخرية : ـ ينظر ) 7(
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، من ناحية أخـرى هدف نقدي ذيبـي من وما يشتركان فيه من الضحك من ناحية ، 
ل مصـدر  وفي المقابل ساوى بين أثر كل منهما على المتلقي أو المستهدف ما ، كما أغف

أم أما يصدران من الشخص ؟ ومن الفكاهي ؟  ن الساخرم: ، أي )1(كل من المصطلحين
                تعـبير عـن نـوع مـن     "بالقول أن السـخرية  وربما يمكننا الإجابة على ذلك نفسه ؟ 

وهذه النظرة لا نجـدها إلاّ  . )2("الخاص الكامن في الشخص تجاه اتمع] كذا[اللاتكيف
، فكارهمأخاصة الناس ممن يشعرون بأن اتمع الذي يعيشون فيه غير مقدر لآرائهم وعند 

 )*(مثلما نجد ذلك واضحاً عند الشاعر أبي العلاء المعري على سبيل المثال ، أما الفكاهـة 
، وقـد فـرق أحـد    )3("ظاهرة طبيعية ومزية إنسانية وجزء روحي من كل إنسان"فهي 

إن :"فقـال  ادر من السخرية والضحك الصادر عن الفكاهـة  الصالدارسين بين الضحك 
 ة كئيبـة،  ومبهج ، لكن السخرية مؤلمة موجعالضحك المنبعث من الفكاهة ضحك سار

وربما ذلك راجع لطبيعة . )4("ولو انبعث منها أو معها الضحك فهو ضحك حار كالبكاء
  . النفس الصادر عنها كل من ضحك الفكاهة أو ضحك السخرية 

  
  
  

  المبحث الثاني 
  العلاقة بين السخرية والهجاء

  

  : تمهيد 

                                         
  .  15ـ  14ـ المرجع نفسه ، ص) 1(
  .  11الضحك ، ص: رجسون بـ هنري ) 2(
يصـطلح  : ، والثانيـة  ) Humour(يصطلح عليه : ـ هناك نوعان من الفكاهة في الآداب الأوروبية ، الأولى   )*(

  .  15العربي ، صالفكاهة في الأدب : فتحي محمد معوض أبو عيسى ) . Wit(عليها 
  . م 1944، عام ) 9(، س 1/41، مجلة الأديب ، " الفكاهة في التاريخ: "ـ شفيق طبارة ) 3(
: ، الة العربية ، نشر المقال على موقع الة " مفهوم السخرية في الأدب وقيمتها: "ـ أحمد بن علي آل مريع ) 4(

www.Arabicmagazine.com  .  
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  رِف منذ العصر الجاهلي  الهجاء غرض تقليديوقد كان في القصيدة العربية ، ع ،
يتسم بطابع العصبية القبلية ، ومن الأمور التي كانوا يتهاجون ا الجب والغدر والبخـل  

من الشعر نحت ظهرت أنواع جديدة  ومع مرور الوقت ، وتطور الحياة. والطيش وغيرها
منحى الهجاء في ظاهرها، لكنها في الحقيقة اختلفت عنه بما تتضمنه من سمات وخصائص 
لم يعرفها الهجاء بمفهومه الذي ظهر عليه في العصر الجاهلي ، من اعتماده الجدية والإقذاع 

تكون از بخصائص تكاد شعر السخرية الذي يمت )*(من هذه الأنواعوا أسلوباً له ، مبوصفه
بدا لكثير من الدارسين القدماء والمحدثين إما بمعنى واحد معاكسة لأسلوب الهجاء، وإنْ 

يقول في هذا الصدد معتبراً أما بمعنى  )هـ392.ت()1(فمن القدماء نجد صاحب الوساطة
صـريح  لغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت ، وما اعترض بـين ال بفأما الهجو فأ: "واحد 

وقد ". ما قربت معانيه وسهل حفظه ، وأسرع علوقُه بالقلب ولصوقه بالنفسووالتعريض 
العبارة نفسها عندما تحدث عـن الهجـاء في    )هـ465.ت(القيرواني نقل عنه ابن رشيق 

ويضاف إلى ذلك أن القدماء لم يصطلحوا على أن لشعر السخرية غرضاً ، )2(كتابه العمدة
غراض الشعر التقليدية ، بل ظلوا يحلقونه ، بالهجاء تارة ، وبـالنوادر  مستقلاً كغيره من أ

جمع الجـواهر  (في  )هـ453.ت(والفكاهات تارة أخرى ، مثلما فعل الحصري القيرواني 
في الجزء الثالث منـه،   )براية الأ(في كتابه  )هـ733.ت(، والنويري  )والملح والنوادر

فيه الذي تناول  )خزانة الأدب وغاية الأرب(به في كتا )هـ837.ت(وابن حجة الحموي 
بنا قبل هـذا المبحـث مـن اسـتعماله      رممثلما  ،)3(الشعر الساخر تحت أبواب مختلفة

لمصطلحات مختلفة يندرج تحتها الشعر الساخر كالتهكم ، والتنكيت ، وتجاهل العـارف  
  . وغيرها 
وا بـين  جاوزارسين الذين أما حديثاً ، فنجد الأمر نفسه يتكرر عند عدد من الد  

، ومن هؤلاء الدارسين الذين استخدموا هـذه   )الهجاء الساخر(المصطلحين تحت ما سموه 

                                         
، التي ارتبطت ) النقائض وشعر الكدية والصعلكة وشعر السخف والسماجة والرقاعة(ـ من الأنواع الأخرى   )*(

 . أغلبها بالحياة الشعبية ، لاسيما الأخيرة منها 
  .  24ـ علي الجرجاني ، ص) 1(
  .  2/71ـ ) 2(
  .  307ـ  2/39،  274ـ  215ـ  1/126: ـ ينظر ) 3(
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التسمية شوقي ضيف في سلسلة دراساته عن الأدب العباسي ، ومحمد محمد حسـين في  
، وإليـا   )الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام(، و )الهجاء والهجاءون في الجاهلية(كتابيه 

الهجـاء الجـاهلي ـ    (وعباس بيومي فن الهجاء وتطوره عند العرب ، الحاوي في كتابه 
وقد نبه إلى هذا أحد الدارسين في مقال نشر على موقع وغيرهم ،  )ساليبه الفنيةأصوره و

هـذا  قد انعكـس  و. )1("مفهوم السخرية في الأدب وقيمتها"تحت عنوان  )الة العربية(
على دراسة الشعر الساخر الدراسة الفنية التي يستحقها بوصفه قيمة الخلط بين المصطلحين 

وحتى لا الأدب العربي الذي غلب عليه الطابع الجاد في أغلب عصوره ، في فنية وأدبية أثّر 
 ـ يقع الباحث في الخلط نفسه الذي وقع فيه غـيره  حاول دراسـة الفـروق بـين    ي، س

  : ، وذلك على النحو التالي لاحية من الناحيتين اللغوية والاصط )*(المصطلحين
  

  : الهجاء في اللغة 
، معنى بعيد عـن مفهـوم    )الهجاء(المعاجم على معنيين اثنين لمعنى  معظم أجمعت  

م حروف الهجاء ، ومعـنى قريـب   الغرض الشعري المعروف ، وهو أن الهجاء بمعنى تعلُّ
فلان يهجو فلاناً هجاءً : از ومن ا" )2(لمفهوم غرض الهجاء ، وذلك كما ذكر الزمخشري

 :د معايبه ، وهو هدعيالسب(يؤكد على معنى  )3(ابن منظور، فيما نجد "وله أهاجي اءٌج( 
"هجا هجاءً ،  جواً وهجبالشعر وهو خلاف المدح اه ـ يهجو ه هجاءً سبهوالمرأة ... وت

يرجـع  ) بلاشـير رجيس (تشرق ، إضافةً إلى ذلك نجد المس"جو زوجها أي تذُم صحبته
طَعن عن عمد في خصم يملـك علـى   "أي  )هجا(لغوياً إلى مصدر الفعل " الهجاء"لفظة 

  .)4("أن يرد جاء مماثلسبيل الافتراض القدرة على 
تجتمع في معنى الرد المباشر بالسب وذكر معايب الخصم والتعمـد   ةفالمعاني السابق  

                                         
: مفهوم السخرية في الأدب وقيمتها ، الة العربية علـى الموقـع الإلكتـروني    : آل مريع علي ـ أحمد بن ) 1(

www.Arabicmagazine.com  .  
، 10ص: ، ينظـر ا الفصـل  سبق للباحث تناوله في المبحث الأول من هذ" معنى السخرية لغةً واصطلاحاً"ـ   )*(

 . 13ص
  ) . هجو(أساس البلاغة ، مادة  ـ) 2(
  ) . هجو(ـ لسان العرب ، مادة ) 3(
  .  1/39ـ تاريخ الأدب العربي ، ) 4(

http://www.Arabicmagazine.com
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هذه المعاني تكون صادرةً عن عاطفة الغضـب  ومنه ، ة في قهر الخصم والنيل َّـوالقصدي
  . وردة الفعل المباشرة 

    
  : معنى الهجاء في الاصطلاح 

الهجاء : "وقد عرف بعض الدارسين الهجاء بمعناه الاصطلاحي ، ومن ذلك قولهم   
في الأدب وصف مساوئ الآخرين وعيوم بعد تضخيمها وسبهم ونعتـهم بالصـفات   

أدب "ن التعريفات الدقيقة للهجاء الذي يحدد ماهيته في الأدب ، ذلك بأنه مو. )1("القبيحة
ويكون موضوع العاطفة الفـرد أو  غنائي يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء ، 

  . )2(.."الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب 
جع الغضب قد يرمن خلال هذين التعريفين ، يتضح لنا أن الهجاء تصوير لعاطفة   

أن يكون دفاعاً عن ظلم أو حيف تعرض له الشخص الهاجي ، وهذا  الأوللأحد أمرين ، 
إضـافةً إلى  . مبرر إلى حد ما ، أو يكون الهجاء طبيعة في الإنسان وسجية خلق عليهـا  

مرتبط بالصبغة الإنسانية وبصراع الأفراد في حيام الاجتماعية ، ذلك "ذلك، فإن الهجاء 
ومن . )3("ججه عدة عوامل منها الحسد ومنها تعارض المصالح والرغباتؤتالصراع الذي 

  . هنا تنوع الهجاء في الأدب العربي تبعاً لتنوع هذه العوامل الموجبة له 
لغةً واصطلاحاً ، نحاول الآن توضيح أوجه  )السخرية والهجاء(وبعد دراستنا لمعنيي   

  : تالي ينهما ، وذلك على النحو الالاختلاف والاتفاق ب
  

  : أولاً ـ أوجه الاختلاف بين السخرية والهجاء 
  : الوجه الأول 

فالهجاء طريقة مباشرة في الهجـوم  "يتعلق بطريقة القول أو الخطاب لكل منهما ،   
 اعتمادهفالواضح من خطاب الهجاء ، )4("على العدو، لكن السخرية غير مباشرة في الهجوم

                                         
  . 398قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، ص: ـ إميل يعقوب وآخران ) 1(
  .  16، ص الهجاء والهجاءون في الجاهلية:  ينـ محمد محمد حس) 2(
  .  428المصطلح النقدي في نقد الشعر ، ص: ـ إدريس الناقوري ) 3(
  .  10السخرية في الأدب العربي في اية القرن الرابع الهجري ، ص: ـ نعمان أمين طه ) 4(
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ب والشتم اللذين لا يكونان إلاّ علناً ، فهو لا يحتاج إلى المباشرة ، وذلك راجع لطبيعة الس
فيما تكون هذه الوسائط أهم وسائط بلاغية كالكناية والتورية والتعريض وما إلى ذلك ، 

ما ترتكز عليه السخرية ، وهذا ما يجعل السخرية تتفرد على الهجاء باكتساا بعداً فلسفياً 
  . )1(نقد الهادف والتقويم والإصلاح والتطويرعميقاً مما يجعلها أداةً صالحةً لل

    
  : الوجه الثاني 

إبـراهيم  نبه لهذا الفرق ت، فقد بطبيعة كل من السخرية والهجاء  هذا الفرق صليت  
فالشاعر حين يسخر يتناول بعد ما بين الأشياء والطبيعة "عندما قال ،  )2(عبدالقادر المازني

وقد الواقع من ناحية ومثل الكمال من ناحية أخرى،  ويركض في حلبة يتقابل عند طرفيها
يفعل ذلك جاداً أو متفكّهاً مداعباً أي أنه قد يستوحي إرادته ومشاعره أو يستملي عقله ، 

أي أن الهجاء يصـدر  ". وإن كانت الثانية فهو ساخرفإن كانت الأولى فهو هاجٍ منتقم ، 
شاعره ثم يعبر عن تلـك العاطفـة   بطبيعته عن عاطفة الغضب ؛ لأن الشاعر يستوحي م

في حين أن الساخر يعمل عقلَه ، فكل ما يصدر عنه بعد هذا الإعمال يكـون  . بالهجاء 
أكثر تأثيراً وأشد إيلاماً من ردة الفعل الفورية المحكومة بالانفعال والعاطفة ، ومـن هنـا   

سخرية هـي أدب  في حين ال.. المكشوفة أن الهجاء أدب الغضب المباشر والثورة "يتضح 
  . )3("الضحك القاتل والهزء المبنـي على شيء من الغموض

وهذا يعني أن كلا من السخرية والهجاء ينطلقان من نقطة الغضب بوصفه سـبباً    
إلاّ أن السخرية لا تقف عند لحظة الغضب هذه ، بل تتعداها لمرحلة يدعو للدفاع والرد ، 

  . يما الهجاء ردة فعل مباشرة لفعل مضاد التفكير في الرد المناسب والمؤثر ، ف
    

  : الوجه الثالث 
والحقيقة أن هذا اللون هـو الـذي   "اعتماد السخرية على التصوير والتشخيص ،   

وصياغة صوره الفنية في أسلوب يتلقّفـه النـاس   ظهر فيه الشاعر قدرته على التشخيص ي
                                         

  .  14فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكية ، ص: أحمد عبدايد خليفة : ـ ينظر ) 1(
  .  258لهشيم ، صـ حصاد ا) 2(
  .  111السخرية في أدب إميل حبيبـي ، ص: ـ ياسين أحمد فاعور ) 3(
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عر التمرس أكثر من قاموس مليء ، على حين أن الهجاء العادي لا يحتاج من الشافيرددونه 
، بينما )1("، لذلك لم يبرع في السخرية والفكاهة إلاّ الشعراء المتمكّنونبالبذاءة والفحش 

  . الهجاء برع فيه الكثير من الشعراء ، فقلّما يخلو ديوان شاعر منه 
    

  : الوجه الرابع 
خرية يبدو أكثـر  السخرية نقد ، والهجاء ـ كذلك ـ نقد ، إلاّ أن النقد في الس    

فـالأدب  "وضوحاً في تلمسه لجوانب الحياة ومعالجة سلبيات الواقع وتقويم اعوجاجـه ،  
، وقد زخر أدبنا العـربي شـعراً   )2("الساخر هو أرقى أنواع النقد للحياة بمختلف صورها

يـاة  الحونثراً ولاسيما في العصر العباسي بالكثير من الآثار التي عنِيت عناية فائقة بقضايا 
وبديع الزمان  وابن الرومي ،والجاحظ ، ، مثلما نجد عند أبي نواس ،  اوهمومه هامشاكلو

فيما يظل النقد في الهجـاء  .  ضعوا مشاكل عصرهم نصب أعينهمالهمذاني وسواهم ممن و
نابعاً مـن   لة أو الجماعة ، كما أنه قد يكونبردة الفعل والدفاع عن الذات أو القبي رهناً

لجماعية التي يفنى فيها الشاعر ويقدمها على نفسه وطموحاته وآرائـه ، فيصـبح   الروح ا
بعـد  "حسان بن ثابت "الناطق الرسمي باسم هذه الجماعة وذلك مثلما حدث مع الشاعر 

عن المسلمين ، والرد على قريش وما يقوله شـعراؤها ،  إسلامه ، فقد تولى مهمة الدفاع 
اهجهم ، (أعطاه الإذنَ بذلك ، عندما قال له سلم ـ  حتى أن الرسول ـ صلى االله عليه و 

  .)3(")جبريلُ معكوأو هاجِهم ، 
فات الأشخاص ومشاكل رصفيما يكون النقد في السخرية ناتجاً عن نظرة فلسفية لت  

  . ها روعدم الاستسلام أمامها بسهولة بل مواجهتها بالنقد اللاذع وكشف عوا الحياة
ية التي تمثل العصر العباسي لشاعر واحد هو أبو نـواس ،  نورد الأبيات التالوالآن   

وقد اختلفت في كون القصيدة الأولى قالها الشاعر في الهجاء ، حيث هجا فيها إسماعيل بن 
  )طويل(    : صبيح مولى الأمويين ، وكاتب الخليفة الأمين ، وذلك حيث يقول 

                                         
  .  123حركة التجديد في الشعر العباسي ، ص: ـ محمد عبدالعزيز الموافي ) 1(
، )التداوي بالأدب(السمات الأساسية للسخرية في مجموعة  سوريةالمشهد الإبداعي الجديد في : ـ ثائر طمان ) 2(

  .  dam.org-www.awu: الأسبوع الأدبي على الموقع  جريدة
  .  1933ص/4، مج) كتاب فضائل الصحابة(صحيح مسلم : ـ مسلم بن الحجاج ) 3(
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  ة لازم ـضربس بنـي ماهان أــبك  ل إنك شارب ـعيل لإسماــألاَ ق  
  زال آل االله من نسل هاشم ــبإه    ن أولاد الطريد ورهطَه ـــتسمأ  
  االلهُ من كل ظالمأدالَ ت ــلــوق    وإن ذُكر الجَعدي أذريت عبرةً   
  ر مفطراً غير صائم جدو بحــوتغ    ائم صن لاقيت أنك ـر مِـوتخب  
  سـر المؤمنيـــيس أمـــفلي  راته ــجفسماعيل في ار ــفإن ي  ن ـــ

  )1(بنائم
في هذه الأبيات يهجو أبو نواس إسماعيل بن صبيح كاتب سـر الأمـين ومـولى      

الأمويين متهماً إياه بإضعاف آل هاشم وإهزالهم زمن بني أمية، ثم يكشف ادعاءه الصـيام  
لن يظل  في العلن وأمام الناس وإذا ما تخفّى في بيته يغدو مفطراً، مذكّراً إياه بأن أمره هذا

  .ولا نائم كما يتخبلطي السر والكتمان طويلاً؛ لأن أمير المؤمنين ليس عنه بغافل 
جوارٍ لصاحب حانة اسمه  ما نأخذ أبياتاً أخرى للشاعر نفسه يصف فيها مجموعةيف  

ساخراً من أشكالهن وبشاعة أصوان حين  )خنافس(في صورة ، حيث يصورهن  )موسى(
  )وافـر(            : ل يغنين ، وذلك حيث يقو

  رورا ـفعند االله فاحتسبِ الس    إذا ما كنت عند قيان موسى   
  ول قرا اليوم القصيراـــيط     قعود افس خلف عيدانـــخن  
  )2(ن به عليك الزمهريراــجوه    وتاً كان موتاً ــن صـــإذا غني  
  فروق الواضحة بين الهجاء التأكيد على المن خلالها أراد الباحث فهذه أبيات قليلة   

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .، الجعدي لقب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية  514ديوانه ، ص ـ) 1(
  .  541ـ المصدر نفسه ، ص) 2(
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  . والسخرية من خلال الجوانب والأوجه التي ذكرناها في هذا المبحث 
في خمسـة   )الهاجي(و )الساخر(بين  )الفروق الدقيقة( )1(د الباحثينحوقد لخص أ  

  : فروق فقال 
  . ـ الساخر لأنه هازئ ، فهو متكبر بطبعه ، والهاجي قد يكون غير ذلك  1
والهاجي قد يكون متكلِّفاً ساخر فنان مطبوع ، طحنته الهموم وصقلته التجارب ، الـ   2

 .  
باحثٌ فأما الهاجي خامةٌ سهلة أمامه ،  االساخر لا يبحث طويلاً عن العيوب ؛ لأـ   3

مشغول الذهن ، مكدود الأعصاب ، معه أدوات بحثه ، وقـد  مجتهد مؤرق الفؤاد ، 
  . بين الندرة  يكون ما يبحث عنه نادراً

ـ الساخر فنان مخترع لا يخترع العيوب والنقائص وإنما يخترع شكلها الفني وأسـلوا    4
والهاجي فنان مخترع يهتم بحشد العيوب والنقائص ، واخـتلاف أسـاليب   الهازئ ، 
، فمجهوده في الاختراع يصرفه في إحصاء قدر أكبر من النقـائص   وألفاظهاالسباب 

  . على هذا ، أو يرد ا ذاك  والعيوب يهجم ا
ـ الساخر محترف يحاول أن يدهش هذه الآذان وتلك الأنفس التي تنتظر لترفعه فـوق    5

نظرائه أو لتضعه في الحضيض ساخرة من سخريته ، وهو يصدر في عمله عـن روح  
ناقدة تجيد تمييز الجيد من الرديء والحسن من القبيح كما يصدر في عمله عن رغبة 

النقص في طبعه ونفسـه فيفخـر    والهاجي إنسان يحس. الإصلاح والكمال  قوية في
فيهاجم هذا من أجلهما أو يدفع ذاك عنهما صادراً في ، ليرفعهما على الآخرين ، ما

  . عمله عن روح حانقة شريرة ، ورغبة شديدة في التجريح والهدم 
 جيخر والهااالس التفريق بين) يس قميح ( حاول الباحث وذه الفروق الخمسة   

مؤكداً على أن السخرية لها من الملامح والسمات ما يميزها عن كـل الفنـون الشـعرية    
، وهذا بطبيعة الحال يؤيد ما حاولنا التأكيد عليه في هـذا  )2(وعن الهجاء بخاصةالأخرى ، 

 ؛ لأنالمبحث من الدراسة ، وإن كنا لا نرى انقطاع الصلة تماماً بين السخرية والهجـاء  
شاعر الهجاء هو نفسه شاعر السخرية في أدبنا العربي ، مثلما سنرى عند عدد كبير مـن  

                                         
  .  14سخرية المتنبـي في كافورياته ، رسالة ماجستير ، ص: يس سعد محمد إبراهيم قميح : ـ ينظر ) 1(
  . نفسه الموضع: ـ ينظر ) 2(
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صل مع الدراسة أو غيرهم من شعراء العربية الذين كانوا شعراء هجائين في الأشعراء هذه 
إبداعهم بالقدر ذاته وربما أكثر قليلاً في فن السخرية ، ومن هنا لم نجد في شعرنا القـديم  

بشعر السخرية حصراً ، بل على العكس من ذلك وجدنا شـعراء هجـاء    شاعراً اختص
أبدعوا أبياتاً ومقطوعات وقصائد ساخرة جنباً لجنب مع إبداعهم لأشعار الهجاء المتعـددة  

في مثل ، وعليه يمكننا تعداد أوجه الاتفاق بين السخرية والهجاء كذلك القوالب الشعرية 
  .يأتي، وذلك فيما هذه الجوانب 

  
  : أوجه الاتفاق بين السخرية والهجاء نياً ـ ثا

ومن خلال التوصيف السابق لأوجه الاختلاف بين مصطلحي السخرية والهجـاء    
  : من جانب والساخر والهاجي من جانب آخر يمكن تبين أوجه الاتفاق بينهما فيما يلي 

  
  : الوجه الأول 

كما أـا نقـد   ح له ، فالسخرية نقد للآخر وتجريالاتفاق في الخطاب النقدي ،   
أكان ، والهجاء ـ كذلك ـ نقد وتجريح للخصم سواءً    اوسلبيا اوكشف لعيو حياةلل

دفاعاً عن النفس ، أو قد يكون طبيعة في نفس الهجاء وسجية فيه ، وهذا الاتفـاق بـين   
زج تمت"بأنه تمازج من الناحية الوظيفية ، وذلك عندما قال وصفه أحد الباحثين المصطلحين 

ولكنهما يفترقان من ناحية المادة أو الطبيعـة الـتي   السخرية بالهجاء من ناحية الوظيفة ، 
   .المصطلحين ، وهذا من أهم أوجه الاتفاق بين )1("يشتمل عليها كل منهما

  
  : الوجه الثاني 

الصور البلاغية كالتشبيه والمبالغة والتورية، لغرض والهجاء اعتماد كل من السخرية   
عيوب الخصم والنيل منه حتى ليظن أما نوع واحد ، وذلك مثلما قال عبـاس  تضخيم 
السخرية في الهجاء ـ عندنا ـ تقوم بدورين ، جذب المتلقي وشد السامع نحو   : "بيومي 

                                         
  .  10السخرية في الأدب العربي ، ص: ـ نعمان أمين طه ) 1(
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غير أن السخرية أكثر تركيزاً على رسـم  . )1("الهجاء ، ودحر المهجو بإضحاك الناس عليه
   .الصور المضحكة وتعمداً لها 

  
  : الثالث  هالوج

   ما وسيلتـي دفاع يدافعا الساخر عن نفسه ماشتراك السخرية والهجاء في كو
يدافع عن نفسه وربما تجاوز دفاعه عن نفسـه إلى  الهجاء ـ كذلك ـ   وآرائه وأفكاره ، 

الدفاع عن جماعته كقبيلته أو جماعته الدينية ، مثلما مر بنا في العصر الجـاهلي أو صـدر   
الذي كان المدافع الأول عن حمى . ـ على سبيل المثال ـ  لام مع حسان بن ثابت  الإس

مناصـري  القبيلة ، ولما جاء الإسلام أصبح المدافع الأول عنه ضد شعراء المشركين ومـن  
، الأمر نفسه سنراه عند شعراء السخرية العباسيين الذين اسـتماتوا في  )2(الدعوة الجديدة

  .)3(رهمالدفاع عن آرائهم وأفكا
  

بـين مصـطلحي    ةومن خلال النظر إلى أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق السابق  
السخرية والهجاء نتوصل إلى نتيجة مفادها أن نقاط الاختلاف بينهما أكثر مـن نقـاط   

 خلطاًالاتفاق ، ومن هنا فحري بالدارسين التفريق بين المصطلحين ، وعدم الخلط بينهما 
شعري الساخر في الأدب العربي ، ومن النصوص الشعرية الكثيرة التي يقلل من أهمية الفن ال

ينوا خصائصـه  عدها كثير من الدارسين ضمن الهجاء من دون أن يتبالتي نظمت فيه ، و
الفنية الساخرة ، كما يجب عليهم ملاحظة أن السخرية في شعرنا العربي لها جوانب تمتزج 

   .لا تتعداها لسواها مع الهجاء من الناحية الوظيفية فيها 
  
  
  

                                         
  .  203ـ  202ـ الهجاء الجاهلي ـ صوره وأساليبه ، ص) 1(
  .  211،  70الهجاء والهجاءون في الجاهلية ، ص ، ينمحمد محمد حس: ـ ينظر ) 2(
  .  133،  44صالفصل الثاني ، : ـ ينظر ) 3(
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  المبحث الثالث 
  السخرية قبل العصر العباسي 

  

ـ والشـعر  الأدب العـربي   ستحاول الدراسة في هذا المبحث التأكيد على معرفة   
فن السخرية قبل العصر العباسي ؛ وذلك للرد على المنكرين لهذه المسألة المهمة لخاصةً ـ  

السـخرية في الأدب  "ه إليه نعمان طه في كتابه ما نب، والذي دعا لمناقشة هذه المسألة هو 
لمعرفـة العـرب    )*(، من إنكار المستشرق الإنكليزي مرجليوث" العربي حتى القرن الرابع

دراسـات في الأدب  "للفكاهة والسخرية ، وتبعه في ذلك محمد خلف االله أحمد في كتابه 
 أن رده كان في عجالة ، مثلما ، على الرغم من رد نعمان طه عليهما ، إلاّ)**("الإسلامي

، ولكن الباحث أراد أن يعرض الموضوع بشيء من التفصـيل  )1(ذلكإلى أشار هو نفسه 
في هـذين  مورداً ما يدعم ا رأيه في التصدي لهؤلاء المنكـرين الـذين لا ينحصـرون    

مصطفى صادق : الأستاذ الكبيرالشخصين فقط ، بل تتعداهما إلى سواهم ؛ وذلك ابتداءً ب
ولا جرم أنـه لم يكـن   "ما نصه  )2("تاريخ آداب العرب"الرافعي ، الذي ذكر في كتابه 

، وهنا يمكـن طـرح   "لكنهم مع ذلك لم يدعوا التنادر للعرب شعر هزليّ في جاهليتهم ،
كلها مرادفاً بعضها لـبعض ؟  ... أليس الهزل والتنادر والتهكم والسخرية : السؤال التالي 

 ذلك أن وجود التنادر يعني وجود الهزل والسخرية ـ شعراً ونثـراً ـ بوصـفها     ألا يعني
في : "حيث يقـول  المعاصرين أما القول الثاني فنجده عند أحد الباحثين تحصيلاً حاصلاً؟ 

حين نجد أن للسخرية قدماً ورسوخاً في الأدب الأوروبي ، فإننا لا نكاد نعثـر عليهـا في   
  . )3("ر العباسيالأدب العربي قبل العص

                                         
بحثاً بعنوان .  13، ص" أصول الشعر العربي"ـ ذكر له الدكتور يحيى الجبوري في كتابه الذي ترجم فيه مقال   )*(

، إلاّ أنه لم يتسن للباحث العثـور   1927مجلة الثقافة الإسلامية ،  الذي نشرته، " الفكاهة عند كتاب العرب"
 . على هذا البحث 

  .العثور عليه ثـ هذا المرجع لم يتسن للباح )**(
  .  68السخرية في الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجري ، ص: ـ ينظر ) 1(
  .  3/139ـ ) 2(
  . 7، رسالة ماجستير ، ص) فنيةدراسة (السخرية في شعر ابن الرومي ـ موقف ورؤية : عباس  ـ سهام سلام) 3(
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للسخرية قبل العصـر   )*(العربيالأدب وبعد استعراضنا لبعض آراء المنكرين لمعرفة   
العباسي ـ لاسيما في جاهليتهم ، سنحاول الآن دحض هذه الآراء ، وذلك انطلاقاً مـن   

  : الحقائق التالية 
من لوازم الهزل  ـ إن السخرية تعد قديمةً بقدم الإنسان ذاته ، كما أن الظُّرف ـ وهو   1

 من شـعوب  ، والعرب كغيرهم)1(والسخرية ـ ليس مقصوراً على شعب دون غيره 
عرفوا الظُّرف والهزل والسخرية التي سنورد لها نماذج شعرية وجدناها متفرقة الأرض 

  .هنا وهناك عند عدد من الشعراء الجاهلين والمخضرمين والأمويين 
  

فحول راؤها من عبارة ابن سلاّم التالية في كتاب طبقات يمكن استقوالحقيقة الثانية ، ـ   2
وكان من الشـعراء مـن يتألـه في    : "الشعراء الجاهليين والإسلاميين ، حيث يقول 

فيفهم من هذا أنه . )2("جاهليته في شعره ولا يستبهر بالفواحش ولا يتهكم في الهجاء
هار بالفواحش بتالاس يفكان من الشعراء من يتهكم في شعره ؛ لأن النفي هنا جاء لن

وليس جميعهم ، فلو كان النفي شمـل الجميـع لَمـا     اءجزء من الشعر نوالتهكم ع
  . التي تفيد التبعيض  )من(استخدم ابن سلام 

  

، وما يرادفه في أشعارهم )**(ن الشعراء الجاهليين لم تغب عن بالهم ألفاظ السخريةـ إ  3
  )طويل(    : يقول  )***(ة العبديفقد ذكروها بصور مختلفة حيث نجد ابن عسل

  )3(سالمارة بمسلم ايا : فقولا له   فأما أخو قرط ـ ولست بساخر ـ 

  )طويل(         : )*(، يقول عامر المحاربي )التهكم(ومن مرادفاا نجد   
                                         

م في أطروحته الجامعية التي أعدها لنيل درجة الماجستير في الأدب من كلية ـ سبق للباحث محمد مصطفى سلا  )*(
م ، سبق له أن خصص عرضاً عاماً لشعر السخرية في العصور السـابقة  1995دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 

، مورداً نماذج ) شعر السخرية في العصر العباسي(ته التي حملت عنوان للعصر العباسي ، وذلك ضمن رسال
 . من الرسالة نفسها  16ـ  3انظر ذلك ص. شعرية كثيرة تمثل شعر السخرية في تلك العصور 

  .  64السخرية في أدب الجاحظ ، ص: ـ السيد عبدالحليم حسين ) 1(
  .  1/41ـ ) 2(
 61ـ  58السخرية في الأدب العربي ، ص: أن أشار إليها في كتابه ) ن طه لنعما( ـ هذه مسألة مهمة سبق  )**(

  .، وقد استعان الباحث بجزء مما ذكر من أشعار
 .  157المؤتلف والمختلف ، ص: الآمدي . ـ عبدالمسيح بن حكيم بن عفير ، وعسلة أمه نسِب إليها  )***(
  .  304المفضليات ، ص: ـ الضبـي ) 3(
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  )1(عليه الفخر إلاّ كّما عياوأ    يغني حصين بالحجاز بناته     
  )وافـر(: بن الطفيل مررضاً بني أبي البراء على عاأما حسان بن ثابت فيقول مح  
  من ذوائب أهل نجد  ـموأنت    لم يرعكم أبني أم البنين     
  )2(عمدكره وما خطأٌ ــصليخ    م عامر بأبي براء ـــك    
  )افـرو(    : )**(في قول عبداالله بن سلمة الغامدي هدجفن )الهُزء(أما لفظ   
  )3(هنون أجن ؟ منشأ ذا قريب         على ما أا هزِئت وقالت    
 ـ  )الضـحك (من أقرب المفردات لمعاني السـخرية لفـظ      عبـد           ( رىحيـث ن
  )طويل(        : يصف امرأة ضحكت منه سخرية فرد عليها بقوله  )***()يغوث

    )4(يانمايـلي أسيراً قبكأن لم ترى        وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ     
م المتنوع للفظ السخرية ومرادفاا يدل دلالة قاطعة على درايتـهم  فهذا الاستخدا  

حينما تعوزهم الوسائل الأخرى، بالسخرية بوصفها سلاحاً يدافع به الشعراء عن أنفسهم 
   .أمام سلبياته موقف المتفرجفيه عن بيئتهم وواقعهم الذي لم يقفوا هي بالفعل تكشف لنا و
ا يقع تحت أيدينا من أشعار سـاخرة مختلفـة لشـعراء    ، فهي م الرابعةـ أما الحقيقة   4

جاهليين ومخضرمين وأمويين ـ لاسيما شعراء النقائض ـ سخروا فيها من واقعهـم    
ترويحـاً  "بل سخروا من أنفسهم كما سنرى عند الحطيئة وغيره ؛ لأم وجدوا فيها 

وممـا   .)5("بالخصم عن النفس أو تسرية عن القلب أو استنكاراً لما يقع أو هزءاً وتندراً
المعلقات يؤكد ذلك الأشعار الساخرة التالية التي نبدؤها بما ورد عند بعض أصحاب 

                                                                                                                     
اربـي هو من بنـي محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان ، اختلف في عصر أهـو جـاهلي أم   ـ عامر المح  )*(

 .  154المؤتلف والمختلف ، ص: ينظر . إسلامي
  .  321ـ المفضليات ، ص) 1(
  . عمر فاروق الطباع : ، تحقيق  63ـ ديوانه ، ص) 2(
 .  102المفضليات ، ص .ـ سلمة بن الحارث بن عوف بن ثعلبة  )**(
  .  103ـ المصدر نفسه ، ص) 3(
 .  155المصدر نفسه ، ص. ـ عبد يغوث بن الحارث ، شاعر جاهلي  )***(
في هذا الشاهد ينتهي بياء المخاطبة وليس بالألف ) ترى(أن الفعل ، هناك من يرى  158ـ المصدر نفسه ، ص) 4(

بحذف النون؛ لأنخ من الأفعـال  وذلك ) لم تري(وبعد جزمه أصبح ) ترين(المقصورة، وعليه فالفعل أصله 
   .الخمسة

  .  64في أدب الجاحظ ، ص: ـ السيد عبدالحليم حسين ) 5(
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 لفن الساخر ومن هؤلاء الشـاعر امـرؤ  ا تناولالذين أسهموا ولو بنماذج يسيرة في 
، الذي نجد له هذه الأبيات التي تظهر مزحة ساخرة عنده ، وذلـك عنـدما   )1(القيس

عندما أهانوه وأعطوه قطيعاً من الماعز لحلبه تقليلاً من  )هانبنـي نب(استخف فيها من 
نَ ماعزهم بالعصي ، حيث فأخذ يندد بصنيعهم هذا مشبهاً قروشأنه وهو ابن الملوك، 

  )وافـر( :يقول
  كأنّ قرونَ جِلَّتها العصي       لٌ فمعزى ــألا إلاّ تكن إب    
  اد لها الولي ـــام وحرآــف       تا الربيع بواقصا وجاد    
  )2(هم نعيـحصبكأن الحي       ها أرنت ـبإذا مست حوال    
  ه الأصمعي من التـهكم  )3(ىلمأما زهير بن أبي سفنجد له البيت التالي الذي عد ،
  )طويل(          : يقول في معلقته ، وذلك حيث )4(والهزء

  )5(درهمولعراق من قفيز قُرى با       تغل لأهلهالكم ما لا فتعلل     
  )طويل(    " :عبس"، فنجده يقول في بيت له عن قبيلة )6(أما النابغة الذبياني

  )7(جزى االله عبساً في المواطن كلّها    جزاءَ الكلاب العاويات وقد فعل
ذا البيت نبرة ساخرة عابرة سخر فيها النابغة من خصومه قبيلة عـبس،  بدو في هتف

أفراداً بعينهم بل جماعة أو قبيلـة   واأغلب المستهدفين ذه السخرية ليس أنواللافت للنظر 
  )طويل(        : خصومه في )*("جواس الضبـي"بأكملها ، ومن هنا يأتي قول 

  يوافي ا الأحياء حين تقـوم      مـامةرعلى كل وجه عائذي 
ــ      ر التراث أبوهـــمشـوأورثها  ــرداء  قم ــم وال اءة جس

  ذمـيــم

                                         
  .1/5طبقات الشعراء ، : ابن سلام ـ ) 1(
  .136ديوانه ، ص: امرؤ القيس ـ ) 2(
  .1/76الشعر والشعراء ، : ابن قتيبة ـ ) 3(
  .133ت ، صشرح المعلقات العشر المذهبا: ابن الخطيب التبريزي ـ ) 4(
  .133المصدر نفسه ، صـ ) 5(
  .1/94الشعر والشعراء ، : ينظر ـ ) 6(
  .191ديوانه ، ص ـ) 7(
 .لم أعثر له على ترجمةـ  )*(
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  )1(تـقل لك إن العائـذي لئـيـم     مهوسأل الضبـي عن شر قمتى ت
السخرية فيها التي كانت البيئـة   بدائيةوفمثل هذه الأشعار على الرغم من قلتها 

عاملاً مهماً في عدم تطورها بكل تأكيد ، تثبت لنا أن الشعراء الجـاهليين  القاسية البدوية 
سـخر مـن   يمنهم من ف، فيها ول والأخير الأ كان للقبيلة الدورحيام التي سخروا من 

  . ما ، أو ما شابه ذلك  )2(وآخر يسخر من عيب خلقي .سيطرا
يما يخص الشعراء الجاهليين ، ونجد شعراء آخرين مخضرمين أدلوا بدلائهم في فهذا 

َـوي "هذا الفن ، ومن هؤلاء  ، في الجاهليةكان يدعى ذا الاسم  الذي" ن عبدالعزىبغ
، وكان سبب إسلامه أنه رأى ثعلبين "راشد بن عبدربه"أسماه  rلم ولحق بالرسول ولمّا أس

َّـما صنماً من الأصنام ، فعجب كيف أن هذا الصنم لا يرد الأذى عن ن فسه عنـدما  تسن
، فأنشد ساخراً من ذلك الموقف ، ومعرضـاً  )3(بال أحدهما عليه ولم يحرك الصنم ساكناً

              :بعبادة الأصنام حيث قال 
  )طويل(  

من بالت )*(لقد خاب        ان برأســهـبـلـعـول الثـبـأرب ي
  )4(عليه الثعالب

ومن مشاهير الشعراء المخضرمين الذين ساهموا في تناول هـذه الفـن السـاخر                
، حيـث   أيما براعـة  هبرع فيالذي " ن بن ثابتاحس"ـ لاسيما في الجاهلية ـ الشاعر  

 ":جـذام "قبيلة ومن ذلك قوله في " مزينة""جذام"خصومه كقبيلتي خص بسخريته بعض 
  )وافـر(

ّــة ما أبـالــي   ذامـجأنب التيس أم نطقت       لعمر أبـي سمي
  )5(أجدي،تحت شاتك أم غلام      إذا ما شام ولدت تنادوا

 فهذان البيتان لا يخلوان من السخرية والغمز واللمز، وبخاصة في أنسام وأصولهم،

                                         
  .3/1453شرح ديوان الحماسة ، : المرزوقي ـ ) 1(
  .97، ص)قضايا وفنون ونصوص(الأدب الجاهلي : يوسف حسني عبدالجليل : ينظر ـ ) 2(
  .435،  2/434صابة في تمييز الصحابة ، الإ: ينظر ـ ) 3(
 .في أكثر من مرجع) خاب ، هان ، ذلّ(وردت ـ  )*(
  .2/435الإصابة في تمييز الصحابة ، : ابن حجر العسقلاني : ينظر ـ ) 4(
  .عمر فاروق الطباع: ، تحقيق  218، ص هديوان ـ) 5(
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حيث ام خصومه ضمنياً بالولوع بالحيوان إلى حد الفرح والتهليل كلما ولدت عنـدهم  
أجدياً ولدت أم غلاماً ؟ قاصداً بذلك فضحهم بإتيـام لحيوانـام في   : شاة متسائلين 

  )بسيط(        :فقال فيها " هذيل"أما قبيلة . سخرية قاسية ومرة 
ـــم     قوم تواصوا بـأكـل الجار كلهم ـــلاً فخيـره رج

  والتيـس مثـلان
  لو ينطق التيس ذو الخصيين وسطهم

لكـان ذا شــرف فـيهم وذا               
  )1(شـان

التي خص ا أما فيما يخص المقطوعات الشعرية الساخرة فنعثر على هذه المقطوعة 
التـيس ـ   :( حيث وظّف فيها حسان بن ثابت ما تدل عليه مفردات مثل " مزنة"قبيلة 

ضاعة وانحطاط قدر ، وذلك ا يتعلق ا من أعضائها التناسلية من ووم)الجدي ـ الحمار  
  )متقارب(                  : حيث يقول

ــن     ا منك أعجب يابن استهـاـفم ـــي م ولـكـنـن
  أولـى أعـجـب

وس ـــــيـت    هـإذا سـمـعــوا اغــي آدوا لـ
  تـنــب إذا تـضــرب

ـــس     تـرى التـيس عندهـم كالجواد ـــل التـيـ بـ
  أنـجبوسطـهـم 

ـــى     فلا تدعهم لـقــراع الكـمــاة ـــاد إل ون
  )2(سـوءة يـركــبـــوا

  )متقارب(            :فقال فيها " مذحج"أما قبيلة 
فكــان علــى مـــذحج     ـؤم بيتـاً على مذحــجبنـي الل

  )*(ترتــبـا

                                         
  .سف عيديو: ، تحقيق  415ديوان حسان ، ص ـ) 1(
  .تصيح: اجتمعوا إليه ومالوا ، تنب : آدوا  .37السابق ، صالمصدر  ـ) 2(
 .مقيماً راسخاً : ترتباً ـ  )*(
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  )1(من اد ما أثـقل الأرنـبــا    ولو جمعت ما حوت مذحـج
عرفت عنه سلاطة اللسـان ، وأنـه لم   د فق" الحطيئة"أما الشاعر المخضرم الآخر 

، حتى أقاربه ونفسه لم يسلما من لسانه ، فنجـده  )2(يسلم منه أحد في جاهليته أو إسلامه
  )طويل(                 :يسخر من قُبح وجهه قائلاً 

ِّــح مـن وجـه ، وقُـبح      هـقـوه االله خلـأرى لي وجهاً ش   فقُب
  )3(حامله

  )وافـر(      :)**(أو زوج أمه" أبوه"ثم نجده يقول فيمن قيل بأنه   
  وبئـس الشيـخ أنت لدى المعالي    فنعم الشيخ أنت لدى المخازي    
ّـاك ربي ـ     ـــواب     جمعت اللؤم ـ لا حي وأبــــــ

  )4(السـفـاهــة والضــلال
ِّــه    )وافـر(              :ويقول في أُم

  ولقـاك العقوق مـن البنين    من عجوزشراً جزاك االله   
  )5(ذهيـنودرك در جاريــة      يبق شيئاًلسانـك مبرد لم  

  )وافـر(    :ومن أبشع صوره الساخرة فيما لما يظهره من عقوقه لها فعلاً 
  )6(وكـانـوناً على المتحدثـيـنا    أغـربالاً إذا استودعت سراً  

في مثل هذه الأشعار الساخرة يوظف عنصر المقابلة بين خصمه وما يشبهه  هونجد
بأنـه لا  "عندما وصفه " الزبرقان"الضعة والسلبية ، ومن ذلك قوله في من أشياء غاية في 

يستطيع فعل شيء من المكارم غير إطعام وكسوة نفسه وأهله ، فكفاه هذا الأمر ـ وعليه  
  )بسيط(          :)7("ألا يتعب نفسه في الجري وراء المكرمات

                                         
  .عمر فاروق الطباع: ، تحقيق  34ديوان حسان ، ص ـ) 1(
  .173الشعراء المخضرمون بين الجاهلية والإسلام ، ص: هنية علي يوسف الكاديكي : ينظر  ـ) 2(
  .333ديوانه ، ص: الحطيئة  ـ) 3(
 .198ـ  197الشعراء المخضرمون بين الجاهلية والإسلام ، ص: ينظر ـ  )**(
  .334ديوانه ، ص: الحطيئة  ـ) 4(
  .101المصدر نفسه ، ص ـ) 5(
  .100المصدر نفسه ، ص ـ) 6(
  ,174الشعراء المخضرمون بين الجاهلية والإسلام ، ص ـ) 7(
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  )1(كاسيواقعد فإنك أنت الطاعم ال        دع المكارم ، لا ترحل لبغيتها  
المطعـوم  " : بالطاعم"وقد يفهم المعنى الأخير بأنه أراد ا عكس ذلك ، أي أراد 

أدعى للسخرية والتهكم في كونه بحاجـة لمـن   تكون حاله  المكسو ؛ لأن" : بالكاسي"و
  .يطعمه ويكسوه فلا طريق لديه لنيل المكارم

بتجاهل " البلاغة ومن المقطوعات الساخرة التي استخدم فيها الحطيئة ما يعرف في
  )طويل(      :في مقطوعته التالية " قدامة العبسي"، نجد قوله في "العارف

 ـ ـات هـهـف  حادث مجدكمـفخرتم ولم نعلم ب   ّـم بع دها ـلـ
  ـرفــــانللت

ّـا ـتـومن أن   ــن أي ـيحرو  نسينـا من أنتـمم؟ إن ـــم م ك
  ريـح الأعاصر
  من تفاخر بيننان ضـئـالاً ، فما إ    متى جئتم؟ إنا رأينا شخوصكم  
  )2(طائروهذا شخصكم غير فطار،  أولى جئتم من البقل والدبا وأنتم  

سخرية الحطيئة في رسم صوره الشعرية نابعة عن سخطه الـذي  "من اللافت أن 
، من مقطوعته )3("كونته عوامل ذاتية واجتماعية من دقة الملاحظة لواقع الأحداث والناس

ورصده لزلاـا قولـه في   العوامل على سخريته بخصومه  الأخرى التي قد تمثل تأثير تلك
بن عفان ، حيث يورد لنا القصـة  الذي شرب الخمر أيام الخليفة عثمان " بةقالوليد بن ع"

ّـ ثناياها روحه المرحة والساخرة واضعاً فيها نفسه شاهد عيان على مـا جـرى،   اً في باث
                :وذلك في قوله 

  )كامل(  
ـــق        لقـى ربهشهد الحطيئة يوم ي   ـــد أحــ أنّ الـولـيـ
  بـالـعـذر

  زيدكـم ؟ ثملاً وما يـدريأأ      نادى ـ وقد قضوا صلام  
  رـن الشفع والوتـبيلقـرنـت       ليزيدهـم خيـراً ولو قبطـوا  

                                         
  .50ديوانه ، ص: الحطيئة  ـ) 1(
  .الجراد: نبات عشبـي حولي ، الدبا : ، البقل  313ـ  312ص المصدر نفسه ، ـ) 2(
  .29، ص) 3(نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة ، مقال منشور في مجلة البلاغ ، ع : عناد غزوان  ـ) 3(
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  وصلت صلاـم إلى العشر      فأتوا أبا وهب ولو فـعـلوا  
  )1(تجريتزل  خلعوا عنـانك لم      خلعـوا عنانك إذ جريت ولو  

  
وهذه النماذج أعطتنا فكرة عن ميل الشعراء المخضرمين ـ المذكورين آنفاً ـ إلى   
السخرية في أشعارهم بوصفهم عايشوا جزءاً من العصر الجاهلي ، والجزء الآخـر مـن   

  .حيام قضوه في عصر صدر الإسلام
النقـائض ؛ لأنّ   وبالانتقال إلى العصر الأموي تطالعنا السخرية مبثوثة في ثنايا فن

فخر وهجاء قبلي ، والثاني ... النقيضة تدور في الأغلب حول محورين أساسيين ، أولهما "
فحش من القول يتناول أعراض الأمهات والزوجات والأخوات ونساء القبيلة بوجه عـام  

ما يصادفنا من ومن ذلك  )2("الطرافة والفكاهة ، والسخرية اللاذعةفيه قدر غير قليل من 
، فهـذا الأخـير لم   )4(والفرزدق )3(ر ساخرة مبثوثة هنا أو هناك في ثنايا نقائض جريرصو

تغب عن شعره تلك الروح الساخرة ـ لاسيما عندما يهاجم فيـه خصـمه التقليـدي     
   :لة دالسوق للمبا، ومن طريف ما قاله فيه ، واصفاً إياه وهو يطرح أباه في "جريراً"
  )طويل(

هـل يلقى بـه مـن  " عـطـية"     وهو في السوق حابستركنا جريراً          
  يبادله

 ـ  فـقــال         أبــوك       ه وا لــه رد الـحـمــار فـإنـــ
  )5(لـئـيـم رأسـه وجـحــافـلـه

يحط الفرزدق أيما حط من قدر جرير وأبيه ، مقارناً بينه وبـين آل  وفي بيت آخر 
ق يضربون رؤوس القبائل ، أما والد جرير فهو الفرزدق بين المقامين المتباينين ، فآل الفرزد

  )كامل(            :في صورة مزرية من التدني والوضاعة 

                                         
  .260ـ  259ديوانه ، ص: الحطيئة  ـ) 1(
  .352في الشعر الإسلامي ، ص: عبدالقادر القط  ـ) 2(
  .1/50الشعر والشعراء ، : ة ابن قتيب ـ) 3(
  .1/38المصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .2/173ديوانه ، : الفرزدق  ـ) 5(
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وأبــــوك خلــــف            إنـا لنضـرب رأس كل قبيلــة  
ّـل   )1(أتـانــه يتقم

أما عشيرة جرير فلم تسلم هي الأخرى من رشقات الفرزدق القاسـية ، وذلـك   
  )كامل(              :حيث يقول في بيته التالي 

ـــهم     يستيقظون إلى نـهــاق حمارهم   ـــام أعـيـن وتن
  )2(عـن الأوتــار

  )كامل(              :وقال في جرير 
  )3(كالكلب ينبح من وراء الـدار    يهدي الوعيد ولا يحوط حريمه  

  )طويل(    :وقد قال الفرزدق أيضاً ساخراً من جرير ومن قبيلته ونسبته إليها 
وهيهات من شمـس    ليبـــهـكـر دارمـاً بـتـمنـى جـري  
  النهار الكواكب
وود جــرير لو عـطـيــة   وليسـت كليـب كائنين كـدارم  

  )4(غـالـب
  )طويل(      :وفي غير جرير نجد الفرزدق يقول في العبد الطرماح 

ـــار      لقد هتك العبد الطرماح ستـره   ـــى بـن وأصل
  قــومـه فـتصلـت

 ـوجـوه     هم وجوهاً كأامنسعيراً شوت    زير علـى النـار   اخن
  ملــت

ــوز     فما أنـجبت أم العـلافـي طيــئ   ــن عج ولك
َّــت تأخبث   )5(وأقـل

  )طويل(    :، واصفاً إياه بأنه كلب لها "جرير وقيس"ويقول كذلك في 

                                         
  .2/158المصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .1/370المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .1/318المصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .1/91المصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .1/114المصدر نفسه ،  ـ) 5(
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ــا ـبـي    جرير وقيس مثـل كلب وثـلـة   ـــت حواليه ي
  يطوف وينبـح
ـــغ في     وما هو منها غير أن نـبــاحـــه   ليـولـ

  )1(حين يصبح ألبـاـا
ْـقَر    )طويل(              :ويقول في بني من

ّـهــم    حمير بني غـيلان إذ ثـار      تنابلـة سود الوجـوه كأن
  )2)(*(هاقصي

فنجد السخرية متمكنة في طبعه ، وقد كـان علـى وعـي تـام في     " جرير"أما 
استخدامه لعدد من نقاط الضعف التي وجدها في خصومه فسـعى إلى التركيـز عليهـا    

؛ ربمـا  " الأخطل ، والفـرزدق "ن اه التقليدياخصملاسيما  ،مها لدى خصومهم وتضخي
أقل شأناً كانت فيها أا التي يقال " كعب"كان شعوره كأنه يحس بالدونية لانتسابه لقبيلة 

الفنية وتفوقه علـى  ؛ لذلك نجده يركز على مهاراته )3("غلب ، وتميمت"من قبيلتي خصميه 
الذين ناصروا الفـرزدق  " بيرصبنو "ن يناصروم ، ومن ذلك خصميه في النيل منهما ومم

  )بسيط(              :عليه فقال فيهم 
مـا   هاجيهــم فلست         ؤمواـوا وإن لّـبيـر فإن قلصأما   

  ت النيبـحن
مثـل القنــافذ لا حسـن ولا       أما الرجال فجعـلان ونسوم  

  )4(طيب
  )كامل(    :السهم ويقول في قبيلة الهجيم عندما منعوه بأن يغشى مج

اللـحــى   ثـط    سوسـةإن الـهـجـيم قـبيـلـة مخ  
  وانـهـو الألــمتشاب

بعـمـــان أصـبـــح     لـو يسمعـون بأكلـة أو شـربـة  
                                         

  .1/127ديوانه ، : الفرزدق  ـ) 1(
 .الغبار المثار:  قالصي ـ )*(
  .2/35المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .265،  208الأدب الإسلامي ، ص: شوقي ضيف  ـ) 3(
  .جمع جعل ، وهي دويبة صغيرة: ، جعلاب )دار المعارف( 2/697ديوانه ، : جرير  ـ) 4(
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  )1(هـم بعـمانـجمع
بوصف ذكرهن ينقص من قدر قبيلة خصمه، فكيف " النساء"فيما نراه يركز على 

    :في نساء تغلب  الذكر بالسخرية منهن مثلما قالهذا إذا اقترن 
  )وافـر(  

قفـا الخـنـزيـر تـحسـبـه     التغليبية، وهي سكرى سوفت  
  )2(غـزالا

بوصفهن نقطة ضعف عند خصومه ، لاسيما عنـدما  " النساء"يركز على  هونجد
، فاكهام وتندرهم في االسيتناقل الناس ما يقوله فيهن من شعر ، ويصبحن موضوع م

ر صعوبة على خصومه عندما يقرن ذكرهن بأسماء قبائلـهن،  ولا شك أن ذلك يكون أكث
إلى قبائلهن وأنسان ، ومما يؤكد هذا قول جريـر في   اءفيتجاوز ذلك السخرية من النس

  )كامل(                  :نساء مجاشع قوم الفرزدق 
فافخـر بقبقـب واذكر     وإذا فخـرت بأمهات مـجاشـع  

  )3(النحوارا
: ركيزه على أسمائهن المبهمة المعنى والغريبة اللفظ مثل إضافة إلى ما سبق يلاحظ ت

  )طويل(          :في مثل قوله ) خجخج ، جوخى ، القُذَام ( 
فـحـول رحـل للـزبـيــر      لقد كان يا أولاد خجخج فيكم  

  )4(ومـانــع
  )وافـر(                :وقوله كذلك 

ــوخى     فـإن مـجاشـعـاً فتـعـرفـوهـــم   ـــو ج بن
  قـذاموخجخج والـ
وب لل في القـبذح    وأمـهـم خـضـاف تـداركـهـم  

                                         
  ).دار صادر( 479المصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  ).دار صادر( 330المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .اسمان لأَمتين: قبقب النخوار  ،)دار المعارف( 1/519ديوانه ، : جرير  ـ) 3(
  ).دار صادر( 293المصدر نفسه ، ص ـ) 4(
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  )1(العـظــامفي و
طريقة من طرق الإيحاء وتوظيف دلالات تلك الكلمات التي جرير وبذلك أدخل 

مثلما كان . قد لا يستشعر القارئ من هذه الألفاظ ما تحويه من مسحة الهزء والسخرية "
عانة بدلالاا التي تسجلها المعاجم اللغوية، نتبين الأمر في عصرها وبيئتها ، بيد أنه مع الاست

حقيقة إيحاءام ووقع سخريتها على النفس ، بخاصة الألفاظ التي تتداخل فيها أصـوات  
  .)2("رنينية الوقع ساخرة الدلالة

وفي إطار توظيف جرير لأية نقطة ضعف عند خصمه للنيل منه نجده يجعـل مـن   
من قدره ومكانتـه   حطّاشتهر ما جد الفرزدق منفذاً لل اللتين" القيون ، والكير"مهنتي 
  )طويل(  :له يعيره ا إذا ما أعوزته وسيلة يسخر ا منه ، حيث يقول فيه  ومسبةً

وإصلاح أخرات لفـؤوس            وأورثك القيـن العلاة ومرجـلاً  
  )3(الكرازم

من بني جلدتـه   ونراه يوظف العامل الديني كذلك مع الفرزدق على الرغم من أنه
، ربما من بـاب تجاهـل   " تغلب"إلى " بني تميم"وعلى دينه ، إلاَّ أنه أراد أن ينسب قومه 

  )كامل(          :العارف، وذلك عندما قال في رهط الفرزدق 
ـــاً    رهط الفرزدق من نصارى تغلب ـــي كـذب أو تـدعـ

  )4(دعـــاوة زور
  )كامل(  :ث يقول المسجد بأنه رجس حييدخل صوره لنا حين  هفيما نجد
رجــس فـلـــيس طهـــوره   إن الفرزدق حين يدخل مسجداً  

  )5(بطهــور
إضافةً إلى ما سبق نجد لجرير أبياتاً متفرقة تناقلتها الألسن وشاعت بين الناس لدقة 

                                         
أوصاف للنساء الإماء تحمـل  : ، جوخى، خجخج، القذام، خضاف )دار صادر( 406المصدر نفسه ، ص ـ) 1(

  .معنى الاستخفاف والشتم
كلية المعلمين (ة في شعر جرير ، مقال نشرته جامعة الملك عبدالعزيز فن السخري: وعلي فشوان  وأنور حميد ـ) 2(

 Res-www.kau.edu.salshow: على موقعها الإلكتروني ) بجدة
  ).دار صادر( 458ديوانه ، ص: جرير  ـ) 3(
  ).دار صادر( 149، ص المصدر نفسه ـ) 4(
  .نفسه الموضع ـ) 5(

http://www.kau.edu.salshow
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  )كامل(        : معانيها وظرفها وسهولة حفظها ، ومن ذلك قوله 
 ـ     زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً   ة يـا  أبشـر بطــول سلامـ

  )1(مربـع
جريـر  [قال الحجاج لهمـا  :" وفي حادثة طريفة ذكرها ابن سلام في طبقاته قال 

آتيا في لباس آبائكمـا في الجاهليـة ، فجـاء    : وهو في قصره بجزيرة البصرة ] والفرزدق
مـا  : الفرزدق وقد لبس الديباج والخز وقعد في قبة وشاور جرير دهاة بني يربوع فقالوا 

 الحديد ، فلبس جرير درعاً وتقلّد سيفاً وأخذ رمحاً وركب فرساً لعباد بـن  لباس آبائنا إلاَّ
  :جريرفقال  )2(الحُصين يقال له المحاز في أربعين من بني يربوع ، وجاء الفرزدق في هيئته

  )طويل(                  
عليـه وشــاحا كـــرج      ةلبست سلاحي والفرزدق لعبـ  
  وجلاجلــه

جريـر لكم بعل وأنـتم      الاب فإنـمـما مـع الخز الوأعد  
  )3(حلائلـه

ففي هذه الأبيات إشارة ساخرة خفية أظهر ا جرير خصمه الفـرزدق بصـورة   
مهراً له ومتطيباً بطيـب  الحليلة له؛ لأن الأخير أتى الموعد متوشحاً متخذاً من لعبة الكرج 

بـالحرير، وفي  الملاب أي الزعفران، وبيده جلاجله أي جراسه ومرتدياً ثوب الخز المطرز 
فأتى الموعد مدججاً " بني يربوع"مقابل هذه الصورة المضحكة لخصمه أخذ هو برأي قومه 

مشهوداً لها بأا أصيل ولها جولات وصولات في خـوض  بسلاحه ودروعه ممتطياً فرساً 
  .المعارك الحقيقية

تنم عن طبعه الساخر وإيقاعـه بخصـمه في مفارقاتـه    الطريفة فمثل هذه الحادثة 
العجيبة والمقصودة في آن ، ومن سخرياته الرائعة هذه الصورة التي سخر فيها من خصوم 

  )كامل(                    :له
نـتفت شـوارم علـى       ـوم إذا حضر الملوك وفـودهمق  

                                         
  .2/209طبقات الشعراء ، : ابن سلاّم  ـ) 1(
  .2/406المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .نفسه الموضع ـ) 3(
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  )1(الأبواب
مما سبق يتضح لنا أن السخرية لم تكن غائبة في العصر الأموي بل حاضرة ، وقـد  

تطورها عن الشكل الذي رأيناه فيه قبل هذا العصر ، وهذا  اؤه فيساهم فن النقائض وشعر
. التي يعتقدها المنكرون لوجود السخرية في هـذا العصـر أو قبلـه   بالتأكيد ينفي المزاعم 

نتاج سـاخر  من صحيح أن النتاج الشعري الساخر قبل العصر العباسي لا يقارن بما ظهر 
عرب لم يعرفوا السخرية إلاَّ في العصر العباسي بعده، إلاَّ أن هذا لا يعني على الإطلاق أن ال

السخرية ـ مثلاً ـ متطوراً هذا التطور كما هو عند ابن   ؛ لأنه لا يعقل أن نجد فناً كفن 
الرومي ، ونقول إن ذلك مجرد بدايات ، أو أن نربط السخرية في أدبنا العربي بكتابـات  

 ـ  عاً لاالجاحظ ، أو بديع الزمان الهمذاني ؛ لأن هؤلاء جمي دوا محـاولات  شك أـم وج
عندهم وعند غيرهـم   هوإضاءات قبلهم ترسموا خطاها وطوروها على الشكل الذي رأينا
  .ممن نحوا في أشعارهم أو كتابام المنحى الساخر في العصر العباسي

                                         
  .2/409،  السابقالمصدر  ـ) 1(
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   الثاني الفصل
   شعراء السخرية العباسيون

    : توطئــة 
لقد تضافرت عوامل عدة في العصر العباسي خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين 

للسخرية الظهور بشكل واضح وجلي ، لم يعهده هذا الفن من قبل ، حتى إنه لم  أتاحت
وأكثرها أثراً )**(كذلك ، ولعلَّ أهم هذه العوامل)*(فقط ، بل شمل النثريقتصر على الشعر 

، الأمر الذي  دةفي ذلك عامل الاستقرار والتمدن الذي شهده اتمع العباسي في هذه الم
التي شاعت مع بدايـة  ء إلى البحث عن مجالس اللهو والأنس والسمر دعا عدداً من الشعرا

الاستقرار السياسي الذي شهدته الدولة العباسية في بداية عهدها ، حيث أخـذ الخلفـاء   
ّـاب ، فاتخذوا منهم ندماءَ فتح  وكبار رجال الدولة في مجالسهم أمام ظرفاء الشعراء والكُت

في فـن  المنفتح على الحضـارات ، فنبـغَ أشـخاص    جاء العصر العباسي "وسماراً ، فقد 
، وانتشر الندماء والظرفاء في القصور ، ونالوا حظـوة  وابن الرومي الإضحاك كالجاحظ 
جعلوا مـن  "، وعلى صعيد الشعر شهد هذا العصر ظهور شعراء )1("عند الخلفاء والأمراء

النديم المضـحك   أنفسهم موضوعاً للسخرية فأضحكوا الناس من حيام ، ولعلّ شخصية
في بلاط الخلفاء كان لها أثر في اتجاه الشعراء إلى هذا الأسلوب ، ومن أبرز من يمثل هـذا  

ُـر الشعراء الذين )2("وأبو دلامة )***(النمط أبو الشمقمق السخرية  نظموا في، وبذلك كث
لذا أتت فكُتب لبعضهم الشهرة فيما ظل ذكر بعضهم الآخر خاملاً وعدوا من المنسيين ، 

من أولئك المغمـورين؛  ) ة بعس( من المشاهير و ) أربعة ( نتاج هذه الدراسة لتوازن بين 
الاتفاق والاختلاف بين اموعتين ، لذلك ارتأى الباحث تقسيم هذا الفصل لتبيان وجوه 

  :على مبحثين اثنين هما 
                                         

 .وهذا الأمر واضح في كتابات الجاحظ وابن المقفع وأبي العيناء وسواهمـ  )*(
ؤلاء الشعراء ، التي سـنتطرق  ) العامل الاجتماعي ، والاقتصادي ، والثقافي ( من العوامل المؤثرة كذلك ـ   )**(

 .125ـ  116ص: ا بالتفصيل ضمن المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذه الدراسة ، ينظر إليه
  .6الفكاهة في الشعر العربي ، ص: سراج الدين محمد  ـ) 1(
هو مروان بن محمد ، بصري المنشأ والمربى من أصول خرسانية ، شاعر فكه ظريف ، يعد مـن شـعراء   ـ   )***(

 .396معجم الشعراء ، ص: المرزباني ). هـ200(مقمق الطويل ، توفي سنة الطبقة الشعبية ، ومعنى الش
  .169في الأدب العباسي ، ص: فوزي عيسى وآخر  ـ) 2(
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  المبحث الأول 
   شعـراء مشهـورون

  

  :و دلاَمة ــ أب 1
ون الأسدي ، اشتهر بأبي دلامة ، وهو من أهل الكوفة ، ولـد في  هو زند بن الجَ

أواخر القرن الأول الهجري ، وأوائل القرن الثاني الهجري ، وقد عرف بعـدم مبالاتـه   
العباس السفاح ، والمنصور ، والمهدي الذي "واستهتاره ، عاصر ثلاثة خلفاء عباسيين هم 

  .)1(هـ161 سنة ارتبطت أغلب أخباره بمجالسه ، توفي
  

  :شعره الساخر  •
كان أبو دلامة مطبوعـاً  "أبو دلامة الأغراض التقليدية المعروفة وأجادها ، و تناول

اللون الساخر والفكـاهي  ، وقد غلب )2("ديهةبمفْلقاً ظريفاً كثير النوادر وكان صاحب 
يضـربون   شعره الذي استهدف به بعض خاصة الدولة ، ونفسه ، وبغلته التي أخذواعلى 

وقد نظم فيها أبو  .)3("ما هو إلاَّ كبغلة أبي دلامة:"ا المثل في كثرة العيوب حتى قيل فيها 
  :دلامة قصيدة ساخرة بلغت تسعة وخمسين بيتاً بدأها بقوله 

  )وافر(                  
  وبعد الغـر من خضر البـغال      يـل أركبـهـا كـراماًـأبعد الخ
  وخيـر خصالها فـرط الوكال      غـيـلـة فيهـا وكـالـرزقت ب

  ولو أفـنـيت مجتهداً مـقـالـي      رأيت عيوا كثرت وغالت
  عشيـر خصالها شـر الخصال      ليحصي منطقي وكلام غيري

  باليـامشي لا ت: نزلت وقلت      فأهـون عـيـبهـا أنـي إذا مـا
  وترمـحني وتـأخذ في قتـالـي      تقـوم فما تريم إذا استحثت

                                         
  .249ـ  3/135الأغاني ، : أبو الفرج الأصفهاني  ـ) 1(
  .54طبقات الشعراء ، ص: عبداالله بن المعتز  ـ) 2(
  .288لوب في المضاف والمنسوب ، صثمار الق: أبو منصور عبدالملك الثعالبـي  ـ) 3(
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  بضـرب باليميـن والشمــال      ـي إن ركبت أذيت نفسيوإن
  لالفيا لك في الشقاء وفي الك      وبالرجليـن أركضـها جميعـاً
  من الأكراد أجبن ذي سعال      رياضـة جاهـل وعليج سـوء
ــنـ      شتيم الوجـه هلبـاج هــدان ــل  ع ــوم ح ـوس ي

  )1(وارتـحـال
ق لهذه العيوب بارزة ، وكـل ذلـك في   ير الدقيوفتبدو قدرة أبي دلامة على التص

من جانب ، ويترك لديه انطباعـاً بمقـدرة   أسلوب ساخر يدفع البسمة إلى شفاه القارئ 
الشاعر التصويرية لعيوب بغلته من جانب آخر ، وهي مهارة اكتسبها أبو دلامة من علاقته 

ذا ما هش عليها للمشـي،  وقُفُها في مكاا إالوثيقة ذه البغلة الكثيرة العيوب التي أقلها 
، في بيت لأبي دلامة يصف فيه بغلتـه هذه البراعة في التصوير أشاد ا عبدالقاهر الجرجاني 

            :لا يخلو من الطرافة حيث قال 
  )وافر(

ـــا           أرى الشهبـاء تعجن إذ غدونـا بـرجـليـهـــ
  )2(وتـخـبـز باليـميـن

َّـه حركة رجليها حين لم تثبتها علـى  شب:"على ذلك بقوله  )3("الجرجاني"فعلق 
 ثبـت  مموضع تعتمدا عليه ، وهوتا ذاهبتين نحو يديها ، بحركة يدي العاجن، فإنه لا ي

َّـه   وزلهما إلى قُدام ، ياليد في موضع ، بل  تزلُّ من عند نفسها لرخاوة العجـين ، وشبـ
نحو بطنه، ويحدث فيها حركة يديها بحركة يد الخابز ، من حيث كان الخابز يثنـي يده 

د في يد الدابة إذا اضطربت في سيرها ، ولم تقف على ضبط تجمن التقويس ، كما ضرباً 
تقع عليه يديها ، ولن ترمي ا إلى قُدام ، ولن تشد اعتمادها ، حتى تثبت في الموضع الذي 

دلامة عامةً  ويظل المنحى الساخر ميزة أخرى بارزة في شعر أبي ."فلا تزول عنه ولا تنثني
    :وفي تصويره لعيوب بغلته خاصة ، ولا أدلّ على ذلك من قوله 

                                         
  .96ـ  94ديوانه ، ص: أبو دلامة زند بن الجون  ـ) 1(
  .119المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .383ـ  382أسرار البلاغة ، ص ـ) 3(
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  )وافر(  
هـزلـت وفي غـيــر  إذا       كـاـتقطـع جلدها جربـا وح

  الهـزال
  ـط من متابعـة السـعـالحوتن      وألطف من دبيب الذر مشياً

  وتسقط في الوحول وفي الرمال      وتلقـي بسرجها أبـداً شماساً
ــس       زلها الجـمام إذا خصبنـاويهـ ــا م ـــر ظهره ويـدب

  )1(لــلاالج
طف من دبيـب الـذر ،   ، أما مشيها فهو أل فجلدها تقطع بسبب الجرب والحك

ما تسقط على الدوام في الوحل تارة والرمـال أخـرى ، وإن   فيوسرجها لا يلبث عليها 
ب بغلته ناشئة عن دقة معرضة للهزال ، فسخريته من عيو دائماًركبت أو لم تركب فهي 

لمح ، واهتمام منه بالتفاصيل الصغيرة لعيوا التي جعلت منها مضرباً للمثل ، كمـا قلنـا   
سالفاً ، كل ذلك يكشف لنا مقدرته التصويرية الساخرة التي تعد أهم ما يتميز به الفـن  

ابعـة في  الساخر عن غيره من الفنون ، ولا أدلّ على ذلك من هذه الصور السـاخرة المتت 
  :كل صدر بيت وعجزه ، حيث يقول بداية 

جـمـوح حيـن تعــزم        حرون حيـن تركبهـا لحضـر
  للنـزال

  وليث عند خشخشة المخالي      يها لسرجنوذئـب حيـن تد
  )2(خذول عند حاجات الرحال      وفسـل إن أردت ا بكوراً

م منها ، حتى يتسنى لنـا  ونظراً لطول قصيدة أبي دلامة هذه في بغلته نكتفي بما قُد
أخرى ، التي كان أهمها سخريته من ذاته عندما عجز على أن يسخر التعريف بموضوعات 

  )وافر(      :، فتوجه بالنقد لنفسه فقال )3(من جلسائه لفضلهم عليه
ـــرام ولا       ألا أبـلـغ لديـك أبـا دلامــة ــن الك ــيس م فل

                                         
  .101ـ  100ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 1(
  .102المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .3/306الأغاني ، : الأصفهاني : ينظر  ـ) 3(
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  كرامـه
  وخنـزيـراً إذا نـزع العـمـامـه      إذا لبـس العمامـة كان قرداً
  كذلك اللـؤم تتبعـه الدمـامـه      جمعـت دمامة وجمعت لؤماً
  )1(ـرح فقد دنت القيامـهففلا ت      فإن تك قد أصبت نعيم دنيا

سخريته من نفسه وقبح منظره ودمامته تجعلنا نستحضر مـا قالـه الحطيئـة في    ف
، فيمـا انصـرف                   )2(ا له قبحـه وتشـوهه  سخريته من قبح وجهه عندما نظر في الماء فبد

أبو دلامة في تصوير منظره إذا لبس العمامة وإذا نزعها ، ففي الأولى بدا قرداً ، فيما ظهر 
وهكذا عاش أبو دلامة يسخر "الصورة الأخرى ختريراً فضلاً عن أنه جمع دمامة ولؤماً في 

وة ، والدعابة اللطيفة واستطاع بأسلوب النديم من نفسه ومن الناس ، لا تفوته النادرة الحل
الساخر أن يحجب نقائضه التي لم يكن يتورع عن ااهرة ا ، سواء أكانت في خلقه أو 

والملاحظ أن السخرية عنده تأخذ منحى غير حاد في النقد ، بـل الممـزج    .)3("في خلقته
إلى النقد الحاد المستفز للخصم  بخفة الظل والدعابة التي دف إلى الإضحاك أكثر مما دف

خرج المهدي إلى الصيد اصطحباه معهما ، عندما " علي بن سليمان"، ومن ذلك قوله في 
، فقال فيـه  )4(ظبياً ، فصاد كلباً" علي بن سليمان"فرمى المهدي ظبياً فصاده ، فيما أخطأ 

  )مجزوء رمل(             :ساخراً ومتندراً أبو دلامة 
  شـك بالسهـم فــؤاده    بيـاًقد رمـى المهدي ظ  
  ن رمى كـلـبـاً فصاده    وعـلـي بــن سـلـيـمـا  
امــرئ يــأكــل     فـهـنـيـئـاً لهـمـا كــل  

  )5(زاده
فاسـتغلّ روح المـرح   "لنا أن أبا دلامة قد امتهن الضحك والإضحاك ، ويبدو 

ك حينما يتحدث والدعابة الكامنة فيه ، التي تجعل الناس لا يتمالكون أنفسهم من الضح

                                         
  .110ـ  109وانه ، صدي ـ) 1(
  .من هذه الرسالة 34، وص 333ديوانه ، ص: الحطيئة : ينظر  ـ) 2(
  .131م ، ص1966، مايو  90أبو دلامة ، مقال منشور بمجلة العربي ، العدد : محمد مصطفى هدارة  ـ) 3(
  .10/258الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
  .51ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 5(
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وقد أرجع بعضـهم   .)1("شعراً أو نثراً ليكسب عيشه ، فاختار هذه الوسيلة أسلوباً لحياته
من الشعراء الذين آثروا العيش برخـاء وراحـة   "سلوك أبي دلامة هذا المسلك إلى كونه 

؛ لأنه وجد فيـه  )2("ولذلك آثر أن يقتصر هجاؤه وسخريته على نفسه وعلى ما يعود إليه
الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب إهانة نفسه وتجريحها ، مثلما لنيل العطايا  وسيلة

لقد تمسك أبو دلامة بالحياة وملذاا وزهوها وخيلائها ، "رأينا في سخريته من نفسه ، فـ
أو جة الحياة، ولا عجب ] La  joiede  vivre[بالفرنسية بما يسمونه كان رجلاً متشبثاً 
 .)3("ن المواقف العصيبة وبصورة خاصة من الاشتراك بالحرب أو القتـال أن نراه يتهرب م

، فعندما التقى "الخوارج"لقتال الشراة  )*("روح بن حاتم"ومن ذلك قوله عندما خرج مع 
  :الجيشان طلب منه أن يخرج للمبارزة ، فخشي أبو دلامة على حياته وأنشد يقول 

  )بسيط(                  
 ــإلى الب    نـيـقـدمإنـي أعـوذ بروح أن ي   زى بي ـراز فتخ

  بنو أسد
ما يفـــرق ـمــ    لـمــهـإن البـراز إلى الأقـران أع  

  بيـن الروح والجسد
  ع الخلق بالرصدـوأصبحت لجمي    قد حالفتك المنايا إذا صمدت لها  
  وما ورثت اختبار الموت عن أحد    حب الموت أورثكمإن المهلب   
  )4(خـلـقت فرداً فلـم أجــد لكنها  لو أن لي مهجة أخرى لجدت ا  

ومن طرائفه مع الخليفة أبي جعفر  .)5(فلما سمع روح هذه الأبيات أعفاه من القتال
جنود الخليفـة  المنصور أبياته التي قالها عندما أمر بحبسه مع الدجاج ، وذلك عندما ألقى 

                                         
  .148يني ، سجل الفكاهة العربية ، صخالد القشط ـ) 1(
  .129م، ص1966، مايو  90أبو دلامة ، مقال منشور بمجلة العربي ، العدد ـ) 2(
  .149خالد القشطيني ، سجل الفكاهة العربية ، ص ـ) 3(
ات هو روح بن قبيضة بن المهلب الأزدي ، أمير من الأجواد كان حاجباً للمنصور ثم تولّى أمر عدد من ولايـ  )*(

: ابن خلكـان ). هـ174(الدولة العباسية استمر في التقلب فيها مع أكثر من خليفة عباسي حتى وفاته سنة 
 .1/59وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، 

  .56ـ  54ديوانه ، ص ـ) 4(
  .304ـ  10/303الأغاني ، : الأصفهاني : ينظر  ـ) 5(
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لخليفة فأمر وساجه وأتوا به اوهو سكران في إحدى الحانات ، فأخذوه بثيابه  عليهالقبض 
:، فقال )1(بحبسه ، فأخذ يستعطف الخليفة المنصور ويسترضيه بأبيات كتبها على قرطاس

  )وافر(                
علام حبستنــي             أميـر المـؤمنيـن فـدتـك نـفسي  
  وخرقت ساجي؟
ترقرق في الإنـاء لـدى      أمـن صهباء ريح المسك فيهــا  

  الـمـزاج
كـأن شعـاعــهــا      صرف عيـن الديك عقار مثـل  
  لهب السـراج

لقد صارت مـن النطـف       وقـد طبخـت بـنـار االله حـتى  
  النضاج

إذا بـرزت تــرقرق في      ـش لها القلـوب وتشتـهيهـا  
  الـزجـاج

ـــض      أقـاد إلـى السجون بغير جـرم   ـــي بع كـأن
  عـمـال الخــراج

ولـكـنـي حبــست مـع       ولو معهم حبست لكان سهلاً  
  الدجـاج

يـنـاجي بـالصيــاح      اجات يطيـف ـن ديـــكدج  
  إذا يـنـاجـي
بـأنـــــي مــــن     تـخبــرني ذنـوبـي توقد كان  

  عـقـابـك غيـر ناجي
لـخيـرك بعـد      علـى أنـي وإن لاقـيــت شــراً  

  )2(ذاك الشـر راجـي

                                         
  .300ـ  10/299المصدر نفسه ، : ينظر  ـ) 1(
  .130ـ  129ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 2(



 50

  .فهذه القصيدة تبين لنا الكيفية التي يتخلص ا أبو دلامة من المآزق التي يقع فيها
مـع  : أين حبست يا أبا دلامة ؟ قال : ومن الطريف ما قاله عندما سأله المنصور 

) المنصور(فضحك . أقوقي معهن حتى أصبحت : فما كنت تصنع ؟ قال : قال . الدجاج 
فمثل هذه الأبيات توضح لنا كيف واجه موقفه الصعب هذا أمام الخليفة . )1(وخلّى سبيله

  .قام والثأر بالابتسام والضحك لا بالانت
كونه نديماً من نـدمائهم  لا تقتصر على علاقة أبي دلامة بالخلفاء العباسيين ، إن 

نجد له دوراً آخر يتعلق بخدمته لهم ، حتى غدا مـن  بل وشاعر البلاط الفكه والمضحك ، 
ولاشك أن هذه المكانة يحسده عليها كثيرون في عصره ؛ لذلك . )2(شعراء الدعوة العباسية

: أخباره بأخبار ثلاثة خلفاء يرجع لهم فضل بناء صرح الدولة العباسـية ، وهـم    اقترنت
علـى   )*(ومن هنا لا نستغرب تحاملـه . العباس السفاح ، وأبو جعفر المنصور ، والمهدي 

، وذلك في سبيل المحافظة على هذه المكانة المرموقة ، ولعلنا ـذا   سخرياتهنفسه في بعض 
لسلامة في سخريته ، مثلما وصفه بذلك الباحث خالد القشطيني في نكون قد بررنا إيثاره ل

  .)3()سجل الفكاهة العربية(كتابه 
ومن سخرياته التي تحامل فيها على أهله وأبنائه مصوراً أشكالهم المزرية وجشـع  
ِّـهم وقبحها ، فأخذ يعرض ذلك أمام الخليفة أبي جعفر المنصور في قصـيدة سـاخرة    أم

ثم لا يلبث أن يدلف ... اية جادة تتناسب مع التوجه ا أصلاً إلى المديح نراه يبدؤها بد"
وقد بلغت هذه القصيدة  .)4("صبيتي يوماً وأمهممن عجبت : إلى موضوعه الساخر فيقول 

  )بسيط(            :ثلاثة عشر بيتاً ، حيث بدأها بقوله 
يوم الوداع فما جاؤوا وما     إن الـخليط أجد البين فانتجعوا  

  وارتع

                                         
  .300ـ  10/299الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .295، ص)العصر العباسي الأول ( تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف  ـ) 2(
، دائـرة المعـارف   "والواقع أنه سخر من نفسه ولم يسلم من لسانه أقرب أقاربه وكان أحياناً ينتقم لنفسه"ـ   )*(

 .1/473ية ، الإسلام
  .148ص: ينظر  ـ) 3(
  .131م، ص1966، مايو  90أبو دلامة ، مقال منشور بمجلة العربي ، العدد : محمد مصطفى هدارة  ـ) 4(
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يوم الفراق حصاة القلـب      واالله يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  
  تنصدع

ـــا     عجبت من صبيتي يوما وأمـهم   ـــة لـم أم الدلام
  هاجها الـجـزع

هبـت تلوم عيالي     لا بـارك االله فيهـا مـن منـبـهـة  
  بعد ما هجعوا

ــاح وفي ـســـ    ونحن مشتبهـو الألـوان أوجهنا   ود قبـ
  أسـمائنـا شنــع

على الخــليفة منــه الـري        الجوع مذ صارت عيالتناأذابك   
  والشبــع

لــك الخلافـــة في أسـاـــا     لا والذي يا أمير المؤمنين قضى  
  عــالـرف

دوني ودون عيــــالي ثم     مازلت أخلصها كسبـي فتأكله  
  تضطجـع

ها ـوفي المفاصل من أوصال    شوهاء مشنـاة في بطنها ثـجـل  
  فـدع

ولم تكـن بكـتـاب االله     متنـــاذكرا بكتـاب االله حـر  
  تـنـتـفـع

يـا  أأنـت تتلـو كتــاب االله    ت ثم قالت وهي مغضبةمفاخرنط  
  )*(لـكـع

ـــا     أخرج لتبـغ لنا مـالاً ومـزرعــة   كمــــ
  لـجيـراننـا مـال ومـزدرع

إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  

                                         
 .اللئيم ، والعبد الذليل : لُكَع ـ  )*(
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  )1(يـنـخـدع
أبو دلامة الخليط والـبين والانتجـاع ،   تقليدية ذكر فيها تبدأ هذه الأبيات بدايةً 

والوداع ، والفراق ، حتى ليظن القارئ أنه بصدد قراءة نص جاد ، ولكنه ما يلبـث أن  
يتفاجأ بتغير موضوع القصيدة من المنحى الجاد إلى المنحى الساخر في حوارية طريفة بـين  

بالمثل فعل بأبنائه ، لتنتهي القصـيدة  الشاعر وزوجته سخر فيها من شكلها وتصرفاا ، و
فـالمميز في هـذه   . بدفع الزوجة لأبي دلامة لخداع الخليفة المنصور لنيل عطاياه ازيـة  

قصيدته في أثناء حديثه عن أهله،  الشاعرالقصيدة الأسلوب الحكائي الساخر الذي ابتدأ به 
الذي لم تسلم منه حتى أسماؤهم وههم السوداء القباح المتشاة ، هذا القبح وجلثم تصويره 

، زد على ذلك هذا التصوير اازي الساخر للجوع الذي أذام بوطئته عليهم ، بعد ذلك 
  :من مثل قوله  لزوجته )2(ينصرف إلى التقاط العيوب الجسدية والمعنوية

وفي المفاصل من أوصالـها     شوهاء مشنـاة في بطنها ثـجـل  
  فـدع

  :وقوله فيها كذلك 
ولم تكـن بكـتـاب االله     را بكتـاب االله حـرمتنـــاذك  
  تـنـتـفـع

أأنـت تتلـو كتــاب االله يـا       فاخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة  
  )3(لـكـع

رسمت لنا صورا التي تبدو فيها ) فاخرنطمت ( فالكناية الطريفة البادية من قوله 
وصفته بأبشع صـفات  امرأة طويلة الأنف غاضبة وكلها غيظ وحنق على زوجها الذي 

  .اللؤم والوضاعة والذل
ليرجع بعد ذلك إلى استخدام الأسلوب الحكائي الساخر ، ولكن هذه المرة لم يكن 

التي طلبت منه أن يخرج ويجلب لهم ) أم دلامة(هو المتكلم بل أتى بالقول على لسان زوجه 
  :لأخير على لساا مالاً كما هو عند جيرام مال وزرع ، ولا أطرف من قوله في بيته ا

                                         
  .81ـ  78ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 1(
  .215الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ص: شوقي ضيف : ينظر  ـ) 2(
  .80ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 3(
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إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  
  )1(يـنـخـدع

هذا البيت الساخر لم يغضب منه أبو جعفر المنصور ، ذلك الخليفة المشهور بجبروته 
ّـي واكتبوا له بمئتي جريب عامرة :"وقوته وفتكه بخصومه ، بل ضحك وقال  ارضوها عن

  .)2("ومئتي جريب غامرة
                                           ومن هنا نرى أن أبا دلامة لا يقل عن غيره من الشـعراء في المكانـة الشـعرية    
ـ لاسيما شعر السخرية ـ الذي أبدع فيه أيما إبداع وتظل جوانب أخرى لدى هـذا   

 ـهذا الجانبان ال،  )*(شاعر جديرة بأن يدرس منها جانبا اون والزندقةال  دلذان درِسا عن
  .غيره فيما غفل عنه الكثيرون

  :ـ بشار بن برد  2
ق ظريـف  لفْبشار بن برد بن يربوخ العقيلي ، يكنى بأبي معاذ ، شاعر مجيد مهو 

محسن ، خدم الملوك وحضر مجالس الخلفاء ، وأخذ فوائدهم ، وكان يمدح المهدي ويحضر 
  .)3(هـ182هـ أو 172مجلسه ، توفي عام 

  
  :الساخر شعره  •

برع بشار ـ كأمثاله من مشاهير الشعراء ـ في معظم الأغـراض الشـعرية ـ      
نكتته تضحك وتؤلم معاً "نحا فيه المنحى الساخر ، فعرف عنه أن ولاسيما الهجاء ـ الذي  

، جمع بين جزالة العرب إلى فن المحدثين ، لين إذا تغزل أو هزل ، متين إذا مدح ، ومدحه 
وسخريته مرة قاسية تأخذ سمة الانتقام ، لا ترحم غفلة الخصم مهما . )4("لا يخلو من هجاء

                                         
لسان العـرب مـادة   : ابن منظور : ينظر . مزرعة خراب ، وهي خلاف العامرة . 81المصدر نفسه ، ص ـ) 1(

  ).غمر(
  .288ـ  10/284الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
تهتار والفجور ، ومنهم من ، فمنهم من يرى أا تعني التهتك والاس"زندقة"اختلف الباحثون في تفسير كلمة ـ  )*(

دائـرة  : ينظر . يرى أا تعني اتباع دين اوس ، فيما أطلقها آخرون على الإباحي والملحد الذي لا دين له
 .666ـ  1/665معارف الشعب ، 

  .21طبقات الشعراء ، ص: وابن المعتز  .249ـ  3/135الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 3(
  .291، ص أدب العرب: مارون عبود  ـ) 4(
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أنشد المهدي قصيدة وكان "علا قدره أو شأنه ، ومن ذلك رده على خال المهدي عندما 
أثقب : فأجابه بشار ؟  ما صناعتك: على بشار ليسأله خال المهدي ضعيف العقل ، فأقبل 

ألم ير ! وماذا أصنع به : تنادر على خالي ؟ فقال بشار أت: فضحك المهدي وقال ! اللؤلؤ 
ومن أشعاره الساخرة التي صب فيها جام نقده اللاذع على خصومه قوله  .)1("رجلاً أعمى

  :مترل شخص فأوصله إلى داره ثم أنشد ساخراً منه  نفي أحدهم عندما سأله ع
  )بسيط(                  
  )2(ن كانت العميان ديهقد ضل م    أعمى يقود بصيراً لا أبا لكمو  

ّـز ا عيوب الأصحاء  ، وإن أفقدته بصـره فعاهة العمى لم تفقده بصيرته التي مي
عالج بشار موضوعات أخرى منها البخل ، ويتضح لنا ذلك من خلال قوله في صديق له 

  )متقارب(    :أهدى إليه أضحية هزيلة ، وكان صديقه هذا من بني منقر فقال له 
وعـجــل وأكـرمـهـم     ا فتـى منـقـروهـبـت لنـا ي  

  أولا
  وأسكنهـا الدهر دار البلى    وردهـا عمرهااعجوزاً قد   
  )3(ء سقوها ليسهلها الحنظلا    ا توهمـت أن الـرعاسلوح  

يوظّف الحكاية على لسان الحيـوان في براعـة    هوفي مقطوعة أخرى ساخرة نجد
يث نجده يصور حماره الذي نفق يأتيه في الفنان الساخر الذي يجعل من الحيوان يتكلم ، ح

  )مجزوء رمل(   :)4(لم مت ؟ ألم أكن أُحسن إليك ؟ فأجابه الحمار: منامه وسأله بشار 
  عند باب الأصفهاني    اـسيدي خذ بي أتان  
  وبــدل قد شـجـاني    انـي بـبـنـــمـتـنتـيـ  
  يـاهـا الـحسانابـثـنـ    يتـمـتـنـي يوم رحنا  
  سـل جسمي وبراني    نــــج ودلالوبــغــ  
  مثـل خـد الشيفـران    يـلـولـهـا خــد أس  

                                         
  .3/232الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/555ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/467ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(
  .3/232الأغاني ، : الأصفهاني : ينظر  ـ) 4(
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  )1(ـت إذا طال هوانـي    فلذا مـت ولو عشـ  
لطريفة القائمة فهذه المقطوعة تظهر لنا بشاراً المرح الظريف ايد لنسج القصص ا

وبما يحمله مـن   ، فهذا النوع من الشعر يمكننا استقراؤه والاستمتاع به على التخيل المحض
  .)2(معان مبتكرة وسخرية فكهة تدفع البسمة إلى شفاهنا دفعاً

من سخريات بشار السياسية استهدافه لداود بن يعقوب ، حتى إنـه صـوره ـ    
استهزاءً منه ـ بأنه خليفة المسلمين ، داعياً بني أمية أن يهبوا لإرجاع ما ضاع منهم فقال  

:  
  )بسيط(                  

بعد الذي نال يعقوب بـن    أبـدا ىنـغقيـر من ـأسن فـيـلا ي
  داوود

إن الـخلـيفــــــة   بنـي أمية هـبـوا طـال نـومـكــم
  )*(يعقـوب بن داوود

يـن الـزق ـة االله بـخلـيـف خلافتكم يا قوم فالتمسوا      ضاعت  
  )3(والعـود

لت فبشار ينتقد هذه الطبقة السياسية التي تعدت سلطاا التي حددت لها حتى استو
فبشار سخر مـن ضـعف الخليفـة    "على مقاليد الحكم التي هي من اختصاص الخليفة ، 

لاستيلاء الوزراء على مقاليد الدولة ، وكأنه يستنهض الأمويين لاستعادة الخلافة مـع أن  
الإيجاع للعباسيين حـتى يسـيطر   ويين ، ولكنه يبالغ من الإيلام بشاراً لا يريد ذلك للأمو

                                         
  .ويحسين حم: ، تحقيق  198ـ  4/197ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
  .64، ص)من الأموية إلى العباسية(رحلة الشعر : مصطفى الشكعة : ينظر  ـ) 2(
، وأشـار المحقـق   )أيها الناس قد ضاعت خلافتكم : ( ورد في الديوان المعتمد عليه في توثيق هذه الأبيات ـ   )*(

فيكـون هـذا   إن صحت ) بني أمية هبوا طال نومكم ( حسين حموي في هامش الديوان نفسه إلى أن رواية 
البيت مدعاة لقتل المهدي ، لأنه يحرض بني أمية على استرجاع الخلافة من بني العباس ، مرجحاً الرواية الأولى 

  .؛ لأن الهجاء فيها موجه إلى يعقوب بن داود وليس إلى الخلافة العباسية 
 .حسين حموي: ، تحقيق  156ـ  2/155ديوانه ، : بشار بن برد : ينظر   

  .حسين حموي: ، تحقيق  2/155ديوانه ، : ر بن برد بشا ـ) 3(
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  .)1("الخليفة على كل شيء
  : فقال في أحدهمسخريته اللاذعة من طبقة الثقلاء  ناولهاومن الموضوعات التي ت

  )خفيف(                  
  ه الميـزانتن خـفـيـفا في كف       ربـما يثقـل الجليس وإن كا  
  )2(حـمـلت فوقهـا أبـا سفيـان       كيف لا تحمل الأمانة أرض  

  )سريع(              :وقال فيه أيضاً 
وكـــل مــا يـمـلـــك          الي وعرضي معاهل لك في م  
  جـيـرانــه
ـــه ولا        واذهب إلـى أبعـد ما ينـتوى   لا ردك اللــــ
  )3(مـالـيـــه

  :يوماً فقال " خلفاً الأحمر"وتعرض لبعض مشاهير عصره فمازح 
  )بسيط(                  
فإنــــه عـربــــي مــــن        ارفق بعمرو إذا حركت نسبته  

  قـواريـــــر
حتـى بـدا عربيـا مظلـم         في كـيـر حداد يــرددهمازال   

  )4(النور
إني :"ويذكر صاحب الأغاني أن بشاراً سئل عن ميله للهجاء دون المدح ، فأجاب 

وجدت الهجاء المؤلم آخذ بطبع الشاعر من المديح الرائع ومن أراد من الشعراء أن يكـرم  
فيبـدو  . )5("فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطىفي دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر وإلا 

، أنه رأى نفسه مظلوماً ومقهوراً لم يجد أفضل من سلاطة اللسان واضحاً من هذا القول 
  ):بني سدوس ( أدلّ على ذلك من سخرياته القاسية من لا و

                                         
  .83السخرية في أدب الجاحظ ، ص: السيد عبدالحليم حسين : ينظر  ـ) 1(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/528ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  . 2/560المصدر نفسه ،  ـ) 3(
  . 2/591المصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .3/232الأصفهاني ،  ـ) 5(
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  )وافر(                  
خنافـس تحـت     ط ثـورــكـأن بنـي سدوس ره

  منكسـر الجـدار
وفـخـر     ـهـايبـنـيـالـفـخــار زتـحــرك ل

  )1(الخنـفساء مـن الصغـار
هذه القسوة يرجعها بعض الباحثين إلى العوامل الجسدية والنفسية التي دفعتـه إلى  

، الناس في مجتمعه لم يرحموا فيه سلاطة اللسان هذه فأخذوا ينفذون إلى )2(كراهية الآخرين
  )سريع(    :فيه ) عجرد حماد ( قول والانتقام منه في عاهته ، ومن هؤلاء نقده 

  ويومـه أخبـث من أمسـه    نـهـاره أخبـث من ليـلــه  
  )3(حتى يوارى في ثرى رمسه    وليس بـالـمقلع عن غيـه  

  )هزج(                :ويعرض بإصابته بالعمى فيقول 
مــــــــا  اإذ     ويـا أقـــبـح مـن قــــرد  

  )4(عـمــــي الـقـــرد
مثلما مر وتثـور ثائرته على هؤلاء الذين وصفهم باللئام  بشارفكيف لا يغضب 

ابتسام بشار وتندره ، وما كان االله أن هذه الأحاديث التي تمثل "وقد رأى طه حسين . بنا
قد وهبه له من ظرف وخفة روح لا تعطي من بشار صورة الرجـل الظريـف ولا ذي   

... د كره الناس وازدراهـم  الروح الخفيف ، وإنما تعطي منه صورة قاسية صورة رجل ق
ولا يترك فرصة تتيح له السخر من الحياة والأحياء إلاَّ انتهزها ، ولم يكن في سخريته هيناً 

بـين الفخـر بأصـله     اوفي قصيدة له مزج فيه. )5("ولا رفيقاً وإنما كان غليظاً فظّاً قاسياً
وبية التي شاعت في العصر فتبدو لنا سخريته مقترنة بصفة الشع )6(والسخرية بحياة الأعراب

                                         
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/404ديوانه ، : شار بن برد ب ـ) 1(
  .249في الأدب العباسي ، ص: فوزي عيسى وآخر  ـ) 2(
  .241ـ  1/240الحيوان ، : الجاحظ  ـ) 3(
  .25طبقات الشعراء ، ص: ابن المعتز  ـ) 4(
  .2/201حديث الأربعاء ،  ـ) 5(
  .141والحياة ، صمحمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن : ينظر  ـ) 6(
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  )مجزوء رجز(          :العباسي ، حيث نجد بشاراً يقول 
  نـي جميــع العــربـع      هـل من رسـول مخـبــر  
  ومـن ثــوى في الترب    مـن كــان حيـا منهــم  
  )1(عال على ذي الحسب   ـي ذو حــســــبنبـأنـ  

شيء ويسخر من كـل  فإنه يستهزئ بكل "فالسخرية هنا صفة لازمة في بشار ، 
ومما يؤكد ذلك قوله عن أبيه معرضاً في الوقت نفسـه  . )2("شيء ، وكمه جارح ومؤلم

  )مجزوء رجز(                :بحياة الأعراب 
  خلف بعيـر أجرب         ولا حـدا قـط أبـي  
  قـبـهـا من سغبيت    ولا أتــى حـنـظـلـة  
  هـا بـالخشبــطيخ    ولا أتــى عـرفـطـة  
  ـا بالذنـبضنـضمن    نـــا ورلاًولا شـويـ  
  )3(الخزبكلت ضب أ    ولا تـقصعــت ولا  

محمداً النويهي "وفيما يخص إن كان بشار غليظاً وفظّاً أم مرحاً خفيف الظل ، نجد 
إن من أعظم الخطأ الذي يوقعهم فيه تعصبهم على بشار رميهم إياه بثقل الظـل  : يقول 

على نصيب عظيم من المرح والخفة ورشاقة الـروح  وغلاظة الروح ، فالحقيقة في رأيه أنه 
 )5("طه حسين"، وكأنه بذلك يرد على ما سبق وأن قاله )4(وجودة النكتة وبراعة الفكاهة

روح الفكاهـة  فإننا نلاحظ وعلى الرغم من ذلك .  عندما وصف بشاراً غليظاً فظاً قاسياً
لأنّ ما ورد من أبيات سـاخرة  والسخرية لم تفارقه ، وهذا يجعلنا نرجح رأي النويهي ؛ 

وفكاهية في هذا البحث يؤيد ذلك ، كما أن رأي طه حسين ينطلق من موقف مسبق لـه  
  .من بشار يتسم بالنقد الانطباعي والرأي الشخصي

                                         
  .حسين حموي: ، تحقيق  1/342ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
  .44،ص)الأعصر العباسية(أدباء العرب : بطرس البستاني  ـ) 2(
وقـد وردت  . الأرض الغليظـة : الخَزب . صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  1/301ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(

  .بالراء) الخرب(
  .116شخصية بشار ، ص :ينظر  ـ) 4(
  .2/201حديث الأربعاء ، : ينظر  ـ) 5(
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  :ـ أبـو نـواس  3

هـ بالبصـرة،  140هـ ، وقيل سنة 137أبو علي ، الحسن بن هانئ ، ولد سنة 
قامت أمه برعايته حتى كبر وأخذ يختلف ن الأهواز قبل مماته ، ويقال إن أباه انتقل إليها م
 )1(تزود منها ، غشي مجالس الخلفاء العباسيين الذين عاصـرهم يإلى مجالس العلم والأدب و

يرسـلون في طلبـه إلى مجالسـهم    ] أخذوا...[أهل عصره من خلفاء ووزراء "حتى إن 
ا جعله يتحول في بعض القصـص  فيفاكههم ، ويسوق لهم نوادر تفكههم ، ولعل ذلك م

 ، تـوفي سـنة  )2("إلى شخصية مضحكة وهي وظيفة كان يقوم ا أبو دلامة معاصـره 
  .هـ199

  
  :الساخر  شعره •

يعد أبو نواس من مشاهير العصر العباسي ، قال في أغلـب الأغـراض الشـعرية    
خـرى ،  غطت على شهرته في الأغراض الأشعر الخمريات  التقليدية ، غير أن شهرته في

وشعره عامة لا يخلو من سخرية لاذعة وكم ناقد ، ونستثني من ذلك غرضـي الرثـاء   
والزهد ؛ لأما غرضان جادان وبعيدان عن الهزل ، وفيما يتعلق بالشعر السـاخر فـأبو   

وقد تعرض في سخريته لموضوعات عدة . )3("يجيد تصوير شخصياته وإبراز ملامحهم"نواس 
تمعه ، فتناول بالنقد فئات الوزراء والكتـاب والـثقلاء والـبخلاء    انتقد فيها أوضاع مج

حيـث  " قيان موسى"حدثت بينه وبينهم خصومة ، مثال ذلك ما خص به ممن وغيرهم ، 
 وافر(                  :يقول فيهـن(  

  فعند االله فاحتسـب السـرورا    إذا ما كنت عند قيان موسى  
  اليـوم القصيـرايطـول قرـا     خنـافس خلف عيدان قعـود  
وهجن بــه عليــك       نـيـن صـوتـاً كـان موتاغإذا   

                                         
  .90ـ  3/70وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .168الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
  .53في الشعر العباسي ، ص: يوسف خليف  ـ) 3(
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  )1(الـزمهريرا
رسم هذه الصورة الساخرة للقيان بأن خنافس خلف عيدان قعود معرضاً في  قدف
، فانظر إلى صورهن وهن يضـربن أوتـار   "موسى"نفسه بصاحب القيان المدعو الوقت 

يطول قرـا اليـوم   : الذي يظهر لنا من قوله  )2(العيدان وما يبعثه ذلك من شعور بالملل
والأكثر من ذلك الصوت النشاز عندما غنين ، فقد جمع بين تصورين أحدهما .. القصيرا 

  .)3(هنمعنوي والثاني حسي ، لكي يعبر من خلالهما عن ثقل ظل
والفئات التي أكثر من استهدافها والنيل منها فئة الوزراء ـ لاسيما البرامكـة ـ    

مصوراً لنا بخلـه  " جعفر البرمكي"ن كانوا هدفاً لسخريته وتندره ، فها هو يقول في الذي
  )طويل(                  :وإمساكه

  يود ويرجو فيك يا خلقة السلـق    الذيوعجبت لهارون الإمام ما   
ضي الهمـوم  ققفا مالك ي    أنهـقفا خلف وجه قد أطيل ك  

  على ثبق
  ن كلب عقور على عرقوأبخل م    )*(..اب علىبوأعظم زهواً من ذ  
إذا زاده الرحمن في سعـة     أرى جعفراً يزداد بخلا ودقــة  

  الـرزق
لمــا حسبتـــه النــاس إلاَّ مــن   ولو جاء غير البخل من عند جعفر  

  )4(الحمـق
فالواضح من هذه الأبيات روح الانتقام والإنقاص من قدر خصومه مهما علـت  

يقوم على الاحتقار والحقد على الأخـص   هجاء النواسي ساخر"مكانتهم في اتمع ، فـ
ّـاب ، ومنهم . )5("السياسي دما ولي ، وذلك عن"ابن سابة"ومن طريف ما خص به الكت

                                         
  .541ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .389، ص)الرؤية والفن(الأدب العباسي في : عزالدين إسماعيل  ـ) 2(
  .المرجع نفسه ، والصفحة ذاا: ينظر  ـ) 3(
 .هكذا ورد في الديوانـ  )*(
  .519ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 4(
  .60أعلام في العصر العباسي ، ص: حسين الحاج حسن  ـ) 5(



 61

  )مجزوء رمل(          :الديوان فأخذ يسخر منه قائلاً 
  مذ تـولاه ابن سـابــه    قـد علا الديوان كابـه  
  م ، وميـزاب الجنـابـه    يا غراب البين في الشؤ  
ـــزاء      كـتــابـا بـطـــلاقيـا    ـــا عــ يـ

  بـمـصـابــه
ـــاً     يـا رغـيـفـاً رده البقــا   ل يـبـســــ
  وصــلابــه
  لتـنـي اليوم مهـابــهب    ـاقبـه مـا علـى وجـه   
  )1(علـى رأس الكـتـابــه  )م(كاتب أيضاً وما مـــر     

يوـا،  ولم يكتـف بكشـف ع   المقربة من الخلفاءوقد اعتنى بالطبقات السياسية 
، التي والتشهير ا بل جعل من ذلك باباً يدخل من خلاله إلى طموحاته الشخصية في نفسه

بالترعة الشعوبية التي عرف ا ، لاسيما عنـدما  جلية في شعره الساخر الممزوج  تظهر لنا
   :كالقحطانية والعدنانية وبني تميم الذين خصهم بقولهيهاجم بعض القبائل العربية 

  )طويل(
فقل عد عن ذا، كيف أكلـك          ميمـي أتـاك مفاخــراًـإذا ما ت  

  للضب
وبـولك يجري فـوق          تفـاخـر أبنـاء الملـوك سفاهــة  
  )2(ساقيك والكعب

وشغلَ أيضاً بفئة البخلاء ، فانتقد سلوكهم وتزداد سخريته اتقاداً عندما يجد هذا 
ذه الفئة وغيرها من الفئات التي سخريته  فتشملالسلوك الشاذ عند أحد رجال الدولة ، 

  :منتقداً بخله )*(، حيث يقول في الخصيب)3(انتقدها جانب التهذيب والإصلاح والتقويم
  )كامل(                  

                                         
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .510المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
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ــ  ز الخصيب معلق بالكوكـبـخب   ــفـيـح ـــل مثق  مى بك
  ومشطـب

قوتـاً ، وحـلـلــه لمـن لم     جعل الطعام على السغاب محرماً  
  يسغــب

ــيام إلى     رأوا الرغيـف تـطـربـوا هم نفإ   ــرب الص ذان اط
  )1(المـغـرب

  :ويصف لنا رغيف سعيد بأنه عدل نفسه لشدة بخله وإمساكه فيقول 
  )طويل(                  
يـقلبـــه طـــوراً وطـــوراً     رغيف سعيد عنده عدل نفسه  
  يـلاعبــه

ـــجلسه في     ويـخـرجـه من كـمـه فيشمــه   ويـ
  حـجره ويـخاطبه

فقـد ثـكـلـتـه أمـــه      السكين يطلب فضلهه وإن جاء  
  وأقــاربــه
ـــف     يكر عليه السوط من كل جانب   وتكســـر رجــلاه وينت

  )2(شاربه

حيث صوره لنا مكتئباً يناغي " الفضل"ومن أطرف ما قاله في هذه الفئة ما قاله في 
  )مجزوء وافر(                 :خبزه والسمك ، فيقول 

  غـي الخبـز والسمـكاينا    رأيـت الفضـل مكتئبـا  
ّـس رأسه وبكـــى    فقطب حيـن أبصـرنـي     ونـك
ـــم      فلما أن حـلـفـت لـــه   ـــي صـائـ بأن
  )3(ضـحـكا

ين حيث وجد في نظافة قدورهم كناية يوفي سياق تندر أبي نواس وكمه بالرقاش
                                         

  .السيف: الرمح ، والمشطب : المثقف . 534ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .الموضع نفسه ـ) 2(
  .535ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 3(
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ها لم تمسللضيوف ، فهي زهراء كالبدر  فيهاعن بخلهم وامتناعهم عن استخدامها للطهي 
  )طويل(                :النـار ، حيث يقول 

ــ  رأيت قدور الناس سوداً من الصلي   ــدر الرقاشي ـــينوق راء ـ زه
  كالبــدر

سليم صحيح لم يصبه أذى   تـبـيـن في مخراشها أن عـــودهــا  
  الجمر

ثلاثــــا   يـبـيـتـهـا للـمعـتـفــى بـفـنــائهم  
  اء من نقط الحبـرـكنقط الث

ت ما فيها على طرف لأخرج  بيطا مجـزراولو جئـتـهـا مـلأى ع  
  الظفر

  النمر )*(قراضبةوعمـرو وتعروها   ي الربـاب ودارمـتـروح على ح  
  وقحطان والغـر الطـوال بني بكر  وللحـي قيس نفحـة من سجالها  
أمامهـم الـحـولي مـن ولـد     ى لـهـاـإذا ما تنادوا للرحيل سع  

  )1(الـذر
 هذه النماذج التي اختارها فسخر من أفعـالهم  فأبو نواس يجسد لنا عيوب بيئته في

:فيقول، حيث يصور لنا أحد الثقلاء تصويراً ساخراً مثيراً للضحك  سويةوتصرفام غير ال
  )منسرح(                     

ـــاس      خاف من الأرض أن تميـد بــه   ـــع الن فأوسـ
  كلـهـم ثـقـــلا

ـــت     ـرهظأشرق بـالكـأس حيــن أنـ   ــو شرب ول
  )2(ـعـســلالال والزال

  :حيث يقول ثقلائه الذين ملأوا مجتمعه تبالة أحد ويصور 

                                         
 .الذي لا يدع شيئاً إلاَّ أكله اللصوص جمع قرضوب ، وهو: القراضبة ـ  )*(
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  )متقارب(                  
ره ـإذا ســـــ    )*(مـــــثقيـل يطالعنـا من أم  

  مـي ألــفـف أنــرع
المشــاريط في كوقــع     شاــحـلطلعتـه وخزة في ال  

  حتجمـالم
بإشقـي إلى كـبــدي     كـأن الفـؤاد إذا مــا بــدا  

  ينـتظـم
ولا نـقـلـتــــه     ه إذ أتـى لا أتــىـقـول لأ  

  إليــنــا قـــدم
  وصوت كلامك لا من صمم    فقدت خيالك لا من عمى  
ـــه       تغط بما شئت عن ناظري   ـــالرداء بـ ـــو ب ول
  )1(تـلـتـئــم

وقد لجأ إلى استخدام إمكانات اللغة في النقط والتصحيف الـذي عـده بعـض    
اً في سخرية أبي نواس بخصومه ؛ إذ يصل بذلك إلى ما يريد الدارسين لشعره تطوراً ملحوظ

  ":بان اللاحقيأ"ومن ذلك قوله في . )2(من إيلام ونقد في أسلوب فني ساخر
  )مجزوء رمل(                
صحفــت أمــك إذ سـمـــــــــــتـك في المهد   
  أبـانــا

" التــــــــــــــــاء "مكـان  " بـاء "صيـرت   
  تصحيفاً عيانا

ـــرد إلا         ـلـمنـا مـا أرادتقـد ع   لم تـــــــــ

                                         
 .من قُرب) : أَمم ( من ـ  )*(
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
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  )1("أتـــانـــا"
آثـر العنـف  "وقد جعل أبو نواس من السخرية وسيلة للذود عن موقفه حتى إنه 

فقد وظف السـخرية  . )2("خصمه فأسرف في ذم القدم والنعي على من تكلّفهخطاب في 
د لها مكـان في اتمـع   في دعم موقفه من بكاء الديار والوقوف على الأطلال التي لم يع

فالسخرية عند أبي نواس أصبحت مفهوماً " العباسي المتمدن ، لذلك دعا الشعراء لتركها ،
ومن هنا كانت السـخرية  . )3("للعالم ونظرة كأنما أراد ا أن تحل محل الفلسفة والأخلاق

 ـ   ديار نقداً لموقف تقليدي لبعض الشعراء الذين عاجوا على الرسوم يسـألوا وعلـى ال
. )4("يمطر وابل سخريته واحتقاره على التمجيد التقليدي للقديم"يبكوا، فأخذ أبو نواس 
              :فنراه يهاجم هؤلاء بقوله 

  )بسيط(  
وعجت أسأل عن خمـارة     عاج الشقـي على دار يسائلهــا  

  لــدـالب
  دو إلى وتمن يصبوجد ولا شفى   راـى حجبكلا يرقئ االله عيني من   
  لا در درك قل لي من بنو أســد  كرت ديار الحي من أسدقالوا ذ  
ليس الأعاريب عند االله من     ومن تميـم، ومن قيس وإخوم  

  أحد
صفـــراء تعنــق بــين المـــاء     دع ذا عدمتك، واشرا معتقة  
  )5(والزبــد

دعوة أبي نواس لم تكن من الناحية الفنية ضرورة حتميـة  "ويرى محمد مندور أن 
قديم والمحازاة أخطر من التقليد ؛ لأننـا كنـا    تعد أن تكون محازاة للشعر الوبخاصة أا لم

                                         
  .539ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
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الشعر ، أما أن يحافظ على الهياكل القديمـة للقصـيدة   نفهم أن يدعو إلى نوع جديد من 
مستبدلاً ديباجة بأخرى ، وأن يدعو إلى الحديث في موضوعات لا تسـتطيع أن تحـرك   

هذا فيما يخص دعوته من . )1("بر خلقاً لشعر جديدنفوس الجميع ، فذلك لا يمكن أن يعت
 ـالناحية الفنية ، أما فيما يخص السخرية التي استخدمها وسيلة لدعوته هـذه فإن  نجـد  ا ن

سلوكاً ذا دلالة حضـارية ونفسـية   "عبدالقادر القط يقول عنها بأا لا تعدو أن تكون 
  .)2("ك آخر يناقضهخاصة لذلك لا يقابله بالدعوة إلى مذهب فني ، بل إلى سلو

  :مما قاله كذلك أبو نواس في هذه الدعوة التي تثبت موقفه الرافض للقديم قوله 
  )وافر(                  
  )3(وتبلـى عهد جدا الخـطوب      دع الأطلال تسقيها الجنوب  

  :ويقول كذلك في هذا السياق الذي لا يخلو من السخرية المشبوبة بالشعوبية 
  )وافر(                  
ـــم       تأخذ عن الأعراب لهــوا ولا   ـــا فعيشهـ ولا عيش

  )4(جديــب
ولا أدل على إدراكه وفهمه العميق في توظيف السخرية للـدفاع عـن أفكـاره    

للشعراء وكل ما يمت للبداوة وحياة البدوي الذي سخر من التجديدية من المقدمة الطللية 
طريقـة الشـعراء   مـن  يسخر ، فأخذ )5(تجافيه عن مناعم العصر العباسي ومرابع بغداد

  )منسرح(              :التقليديين في عصره فيقول
ـلال ـيـر أطـوغ        ـاء والسنــدـيـيـر العلـسقيـا لغ  

  مـي بالـجــرد

                                         
  .79ـ  78النقد المنهجي عند العرب ، ص ـ) 1(
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جـدت اللــوى مــرة فـلا            إن كنت قد بيب السحابيا ص  
  )1(تـعـد

صـديقة  وفي قصيدة أخرى يدعوهم للاستعاضة عنها بالخمر التي يرى فيها أـا  
  )كامل(              :الروح ، وذلك عندما يقول 

 ــفاجعل صفات        صفـة الطـلول بـلاغـة القـدم   ة ـك لابن
  الكــرم

  سقم الصحيح، وصحة السقم        لا تـخـدعـن عن التي جعلت  
  )2(عن ناظريك ، وقيم الجســـم        وصديقة الـروح التي حجبت  

لعرب في استهلال قصـائدهم بالتشـبيب   فها هو أبو نواس يتهكم على طريقة ا
والنسيب والوقوف بالإطلال والبكاء عليها ، ويدعوهم إلى الاستهلال بذكر الخمر، ولكن 

وظّف ، وقد جاء استخدامه للسخرية استخداماً واعياً )3(في كثير من السخرية والاستهزاء
أبي دلامة ، ( سابقيه  دفيه هذا المنحى في الدفاع عن موقفه الفكري ، وهذا ما لم نجده عن

  ).وبشار بن برد
إحـدى جـواري   ) بنان(ومن طريف غزل أبي نواس قصيدته النونية في الجارية 

لتظهر لنـا جـانبين   ... حاول المزج بين الغزل والسخرية "خصومه الذين هجاهم حيث 
  )منسرح(  :لهذه الجارية ، وذلك عندما قال فيها )4("متناقضين لصورة واحدة

يـلـــوح في لـيـــلة        ان كـأنـه قـمــروجـه بنــ  
  )*(الثـلاثــيـن
  طاقة الشوك في الـرياحينك      والخد من حسنه وجتـه  
  في الطيب يحكي مباول العين      مبـادر من جبينهـا نســم  
ـــة       والفم من ضيقه إذا ابتسمت   ـــه قـصـعـــ كـأنــ

                                         
  .52ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
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  المساكـيـــن
    ها ألسـن الـموازيــنوحسن      ي بـبهجتهاكلها ثـنـايا تحو  
  مثل الشماريخ في العراجين      وحسبك الحسن في ضفائرها  
أشبـــه شــيء بـجيـــد       والجيد زيـن لـمن تـأمـلـه  
  تنـيــن

  في مثل رمانـتيـن من طيـن      خلقهما ومنكباها في حسن  
  ما ضمنـوه كتب الدواوين      والبطن طاو تحكي لطافته  
ـــرك        ـهـاوالساق بـراقـة خلاخل   ـــا مـح كأنـه
  الأتـاتيــن

  كـأنـهـا لحـظـة الـمجانيـن      تـفتـن من رامها بلحظتهـا  
  أشبـه شيء بـمحجر النون      وأحسن الناس محجرا أنفـا  
  خطوا من نسا إلى الصين      وأقرب الناس في الخطا خفرا  
  )1(لا عيب فيهم من الشياطين      ولدت من أسـرة مبـاركــة  

 .شـاعر ويعد هذا النوع من القصائد متفرداً في شكله ومضمونه لم يسبق إليـه  
بين الغزل في صدور الأبيات والسخرية في أعجازها في بنـاء  فالشكل جمع فيه أبو نواس 

شعري واحد بلغ أربعة عشر بيتاً ، أما المضمون فقد مزج فيه الشاعر معاني متناقضـة في  
ث زاوج بين كوا قمراً وحسنة الوجه والجيد والضـفائر  كل بيت من هذه الأبيات ، حي

والثنايا والمناكب والساق ، وبين نقيض هذه المعاني الإيجابية ابتداءً من كوا هي قمر يلوح 
فائرها تشبه الشـماريخ في  ضك وأا كقصعة المساكين وكطاقة الشفي ليلة الثلاثين وبأا 

نقائض وذلك في نص أقل ما يقال فيه أنه من أروع العراجين وما شابه ذلك من جمع بين ال
  .النصوص الساخرة الواردة في هذه الدراسة شكلاً ومضموناً

  :ـ ابن الرومي  4
أبو الحسن ، علي بن العباس ، ولد لأب رومي وأم فارسية ، وهو مـن مشـاهير   

والرثاء الوصف هي شعراء العصر العباسي ، برع في أغراض كثيرة فأبدع في ثلاثة منها ، 

                                         
  .540المصدر نفسه ، ص ـ) 1(
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  .)1(هـ284في سنة وتووالهجاء ، 
  

  :الساخر  شعره •
الأغراض التقليدية كغيره من مشاهير عصره ؛ لكنه امتاز عنهم في ابن الرومي  نظم

بلون فعد شاعره الأول في عصره ، وهذا اللون هو الشعر الساخر ، الذي أبدع فيه أيمـا  
ت التي يتناولها ، فانتقد فيها العيوب إبداع ، فأخذ في ابتكاره للتصوير الساخر للشخصيا

درجة ممتازة مـن اللباقـة   والخُلقية ، فقد تطور هذا الفن على يديه حيث بلغ به الجسدية 
  .)2(ويقظة النكتة والدعابة المضحكة

وهذا مرده إلى اتساع الأفق لدى الشاعر ونظرته العميقة لعيوب مجتمعه وإحساسه 
يظنون أم يحسنون صـنعاً بمـا   ا لدى خصومه الذين النفسي بقبح هذه العيوب وفداحته

، فقد اجتمع له من عناصر السخر ما لم  سويةيقومون به من أفعال يرى الشاعر أا غير 
عمق الشعور بالمتناقضات في ويجتمع لغيره من شعراء عصره من دقة الملاحظة والإحساس 

ل هذه الأمور أثرت وغذّت خياله مث. )3(نفسه وفي زمنه ، فضلاً عن سعة النظر في الفوارق
الشعري الساخر ، وأعطته أدوات الفنان الساخر فأخذ في رسم لوحات سـاخرة تضـج   

فقد أعده مزاجـه  "بالضحك والنقد المؤلم لشخصيات عصره وعيوا الجسدية والخلقية ، 
خصومه  الذي خص بهفشعره . )4("الحاد وقدرته البارعة في لمح الدقائق والعيوب الجسمانية

متتبعاً عيوم وهفوام وأشكالهم تجعل من قارئيها يشفق عليهم من جهة وتأخذه الدهشة 
من الإمكانيات التصويرية لعيوم من جهة أخرى ، ولا أدل على ذلك من تركيزه الدائم 
على كشف تلك العيوب ، الْخلُقية والْخلْقية على حد سواء ، ومن ذلك تصويره الساخر 

  )متقارب(     :الْخلُقية في أحد البخلاء ، حيث يقول للعيوب 
  وليس بـبـاق ولا خـالــد  يقتـر عيسى علـى نفســه  

                                         
  .317ـ  3/313وفيات الأعيان ، : وابن خلكان .  146ـ  145معجم الشعراء ، ص: المرزباني : ينظر  ـ) 1(
، )4(، س )3(في شعر الحطيئة ، مقال منشور في مجلـة الـبلاغ ، ع   نزعة التمرد والسخرية : عناد غزوان  ـ) 2(

  .23ص
  .41ص) كما تؤخذ من معارضة أخباره على شعره ،( حياة ابن الرومي : عباس محمود العقاد : ينظر  ـ) 3(
  .213ـ  212الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ص: شوقي ضيف  ـ) 4(
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  تـنـفـس من منخر واحد  ـقـتـيـــرهتولـو يستطيـع ل  
  )1( فما عذر ذي بخل واجد؟  عـذرنـــاه أيـام إعــدامـه  

ائق الجسدية والمعنويـة  قدرته الفائقة على رسم هذه الدقفمثل هذه الصور تنم عن 
ّـز على  في لون شعري ساخر لم يسبق إليه ، فميزة ابن الرومي في مثل هذه الصور أنه رك

السخرية وتحقير المهجو في مترلته ، وقيمتـه،  والعيب وتشويهه تضخيم والتصوير الهزلي ، 
من ذلك تصـويره للأحـدب،   . )2(وإخراج صور عدة للمهجو يتناوله من مختلف جوانبه

  )كامل(                :يث يقول فيه ح
ـــص أن         قذاله روغـافصرت أخادعـه    ـــه مترب فكـأن
  يصفـعــا

وأحس ثـانـيـــة لهـا           وكـأنـما صفعت قفــاه مـرة  
  )3(فتوجـعــا

يتناوله من جوانب  ، حيث"عمرو"ومن قصائده التي خص ا أحد خصومه المدعو 
  :ه تارة ، والفعل تارةً أخرى ، حيث يقول مختلفة مقارناً إياه بالكلب في الوج

  )مجزوء بسيط(                  
وفـي وجــوه الكـلاب          وجهـك يا عمـرو فيـه طول  

  طـول
فـفـيـك عـن قــدره         والكلب واف وفـيـك غـدر  
  سـفـول

ـــي ولا        وقـد يـحـامي عن الـمواشي   ولا تـحـامــ
  تـصـــول
 ــهم قـتـيـضـق       سـوء  وأنـت مـن أهل بـيـت   ة ـضي

  )4(ولـطــت
                                         

  .عبدالأمير علي مهنا: ق ، تحقي 2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 1(
  .1/12المصدر نفسه ، : ينظر  ـ) 2(
  .المصدر نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 3(
  .5/187المصدر نفسه ،  ـ) 4(
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  :وذلك عندما يقول ءهم بالطبول قفاويبدأ في التعرض لأهل بيته مصوراً أ
لـكـن أقـفـاءهـــم         وجـوهـهم للـورى عـظـات  
  طـبـــول
ـــن        مسـتـفعلـن فـاعلـن فـعــول   مسـتـفعلـ

  فـاعلـن فـعــول
سـوى أنــه   مـعـنـى        ـنـاك ليس فيــهـعبـيـت كم  
  )1(فـضـول

فقد قابل بين وفاء الكلب وغدر خصمه ، ليفضي إلى التباين بينهما ، ثم يدلف إلى 
أهل بيته ليربط بين عيوب خصمه الخلقية والجسدية السابقة وعيوب أهل بيته الجسـدية  

معنى له سوى أنـه فضـول   الذي لا ـ ليعود من بعدها ثانيةً لخصمه الذي شبه بالبيت  
يعبث بمهجويه عبثاً لاذعاً يشبه عبث "قيمة له هو نفسه ـ حال خصمه ، فهو   وزيادة لا
، فهو يقف عند نواحي الضعف ويكبرها ويظهرهـا في  )الصور الكاريكاتورية(أصحاب 

منـهم إذ يصـنع صـنيع    أوسع صورة لها حتى يثير الضحك والإشفاق على من يتناوله 
  . )2("أصحاب الصور الكاريكاتورية

للعيوب الصوتية مثلما تعرض للعيوب الجسدية ، فيأخذ في التقاطها  ونراه يتعرض
  )بسيط(          :قوله في مغن ، ومن ذلك )3(وتصويرها بشعره
  )4(عنـد التنغـم فكي بغل طحـان       وتحسب العين فكيه إذا اختلفا  

  )خفيف(          :ويصور لنا أحدهم يجتر كالحيوانات 
ـــة        بعض أضراسه يكـادم بعـضـا   ـــي مسنـونـ فهـ

  بـغـيـر سنــون
الـــتي حـــى أو دءوب الر       لا دءوب إلا دءوب رحـاهـا  
  للمـنـون

                                         
  .5/188المصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .213ـ  212الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
  .213المرجع نفسه ، ص ـ) 3(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  6/2548، ديوانه : ابن رومي  ـ) 4(
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كنــت ذاك الإنســان عــين        تر حتىـيجما ظننـت الإنسان   
  )1(اليقين

تصوير اللحى الطويلة أيما شغف فشبهها بالمخلاة تـارةً ،  بوقد شغف ابن الرومي 
  )كامل(  :تارةً أخرى ، ونجده يقول في ذلك  لصيد حيتان البحر صالحةً اوجعله

ولـكـنـها بـغيـــر         عـلـق االله في عذاريك مخـلاة  
  )2(شـعـيــــــر

  )سريع(            :ويقول في أخرى لم تعجبه 
 مـثـــــــل       ولـحـيـة يـحـملهـا مـائـــق  

  الشراعـيـن إذا أشـرعـا
ــن       لـو قـابــل الـريـح ا مـرة   ـــث م خطــوه  لم ينبع
  إصبـعــا

ـــه         أو غاص في البحر ا غوصة   ــا حـيـتانـ  ـــاد ص
  )3(أجـمـعـــا

فسخرياته كما نرى في هذه المقطوعات لوحات شعرية خالصة تنطـق باسمـةً ،   
من لقد برع في سخره و، )*(عند ابن الروميالساخر  التصويرلاحقاً في مبحث ذكرها سن

  .)4(له صورة معنويةفخلق لنا من خياهذه اللحى الطويلة 
ويستمر في تصوير اللحى فيقول في لحية أحدهم حيث يتنادر على صاحبها مـن  

  )خفيف(      :خلال تصويرها بأا أُهملت ومالت وفاضت ، فيقول 
في مهب الريــاح كــل          ارتــلو غـدا حكمها إليّ لط  

  يـرـمط
ـــف         لحية أهملت فسالت وفاضت   ـــر ك ـــا تشي فـإليـه

                                         
  .6/2556المصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  2/33المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .4/192المصدر نفسه ،  ـ) 3(
 .من هذه الرسالة 145ـ  144ص: ينظر ـ  )*(
  .253أعلام في العصر العباسي ، ص: حسين الحاج حسن  ـ) 4(
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  .)1(يـرالـمش
وتضخيم حجمه حتى صوره لنا كأنه يعكس رأسه ويأخذ في تصوير أنف أحدهم 

  )مجزوء كامل(          :قياساً به أفطس ، حيث يقول " ليالف"لعظمه وأن 
 ـمـنــك حـيـ       ــخفـنـي الكرياسما ـأنـفك   ن ــ

  تــنـفـــس
بوجهـــك        وإذا نـهـضــت كــبـــــــا  

  للجبيـن الـمعطس
أبــــــــدا        لأنـف مـنـك لـعـظـمــهفـا  

  لـرأســك يـعــكــس
فـالفـيـــــل        إن كـان أنــفـك هـكـــذا  

  عـنـدك أفــطــس
ولا   قــــــــــــــــوإذا جلست علـى الطري  

  لك تـجــلـسأرى 
ـــب        قـيـل السـلام عـليــكـمــا   فـتـجـيـ

  )2(أنـت ويـخرس
علي "يظهر فيها معنى المسخ الذي أطلقه الباحث  وربما مثـل هذه الصور الساخرة

الـذي  " سـاخر "عند ابن الرومي بديلاً من كلمة على مثل هذه الصورة الساخرة " شلق
ه لأنف ، فقد بالغ ابن الرومي في تصوير)Caricature ()3( يقابل في اللغة الإنجليزية كلمة 

  .خصمه حتى مسخ شكله المعتاد والمألوف عند الناس 
بوصفه عيباً جسدياً ومادة صالحة لسخرياته وتندره، " للصلع"ابن الرومي  ويعرض

، غير أنه يختلف عن التناول عن كونه موضوعاً للتندر حتى قبل أن يتناوله في شعره فضلاً 
  :فيقولفي صور متنوعة " بالصلع"ابن الرومي يأتي المعتاد له بين الأوساط الدنيا ، حيث 

                                         
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  3/133ديوانه ،  ـ) 1(
  .الكنيف أي موضع قضاء الحاجة: ومعنى الكرياس . حسين نصار.د: ، تحقيق  2/195ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 2(
  .123ابن الرومي في الصورة والوجود ، ص: علي شلق : ينظر  ـ) 3(
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  )بسيط(                  
 ــأن صفـك         مـردةــة لأبي حفص ميا صلع   ا ـحتـه
  مـرآة فـولاذ
 ـحـتـى تــرن لهـا أك      اترن تحت الأكف الواقعات    اف ن

  )1(بغـداذ
بعض تحت الأكف وليست مجرد عيب جسدي يصاب به  فالصلعة لها صوت يرن

  )رجـز(    :من الناس فتذهب بوسامتهم ، ويصور لنا صلعة أحدهم فيقول 
  تبـأبـي الجلحـع يكـنـى أصلـ 
  ختحـبـلق كالـماعـز الكـلـو 

  الـمـــــرت الصفاة ــلـذو هـامــة مـث
  تـنصب في مهوى جبين صلت

  تـبـرق بـالليـل بـريـق الطسـت
  )2(ـقـفـد سخــتهـا االله بـصبـح 

ومثلما صب ابن الرومي جام سخريته ونقده على من حوله ، انصرف بالمثـل إلى  
ووصف قبح وجهه ومشيته وأظهر لنا نقمته على نفسه ، وهـذا  الذات فكشف عيوا ، 

" لحطيئـة ل"السلوك ليس بغريب عن الشعراء الذين سلكوا المسالك الساخرة ، فقد سبق 
  )خفيف(     :أن سلكا هذا المسلك ، فيقول عن نفسه ساخراً من مشيته " أبي دلامة"و

  )3(اقـاطحاذراً أن أساقـط الأس      لي مشية أغـربل فيهـاإن   
ِّـر الإنسان عن عيوبه بعيداً عن المكابرة وغـض   وربما من الشجاعة بمكان أن يعب

، ن نال منهم بسخريته وتتبع عيومالطرف عنها في الوقت الذي لم يرحم الآخرين ، فمم
  )نسرحم(     :ومما هو في هذا السياق قوله عن وجهه في بيتين ساخرين لاذعين 

                                         
  . عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  2/311ديوانه ،  ـ) 1(
: حبلق . الرجل المنحسر مقدم رأسه: الأجلح . عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  1/442ديوانه ، :  ابن رومي ـ) 2(

ينظر . الشديد : السخت . ضرب الرأس : القَفَد . كلمة غير عربية بمعنى القصير: قصار الماعز ، الكلوخت 
  ).سخت(، و)قفد(تاج العروس ، مادة : الزبيدي : 

  .حسين نصار.د: ، تحقيق  4/438المصدر نفسه ،  ـ) 3(
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        جزعيبكي الشباب من من كان 
فـلـست أبـكـي عـليـه مــن  

  جـزع
  ـقــبــح صـورتـــهللأن وجـهــي     

ــا زال  ــم ـــب ــي كالـمشل ي
  )1(والصلـع

وهو في هذا كله شغوف برسم الصور الساخرة لنفسه أو لخصومه ، غير أنه امتاز 
 يتجاوز الشتم والطعن في الأعـراض إلى "ت منها أنه هذا الفن بمميزا نظموا فيعن شعراء 

، فكيف إذا كان هذا الخصم هو نفسـه  )2("رسم صور كاريكاتورية متكاملة عن خصومه
  .الذي يخبرها أكثر من سواه 

ومما يلفت النظر في سخرية ابن الرومي هو اعتناؤه بالمنظر القبيح الذي طالما قرنـه  
ذلك الساخر قد استعان على بصورته التي تخيلها عليه ، فهاتان الصورتان من لوازم عمله 

  )بسيط(        :بالتشبيه في الغالب ، من ذلك قوله في أحدهم 
مـجـاذبا وترا أو بالــعا         تـخاله أبـدا من قبـح منـظـره  

  حجرا
دا نغمـا أو كـرر   ــإذا ش       كأنـه ضفدع في لـجـة هـرم  

  )3(النظرا
ففي هذين البيتين أتى ابن الرومي بثلاث صور ساخرة لخصمه ، كل واحدة منها 

المعتادة ، فالأولى يبـدو   )4(بشع من سابقتها ، وأشد إيلاماً ، مجسماً إياها بسخريته المرةأ
ن الصورتان جاءتا لوصـف قـبح   فيها خصمه مجاذباً وتراً ، والثانية بالعاً حجراً ، وهاتا

ّـن لنا منظره صوته إذا أنشد نغماً أو كرر النظر ، وتناوله ، فيما جاءت الصورة الثالثة لتبي
ثل هذه العيوب في شخصياته بشكل عام جاء مقتصراً على معنى واحد ، وقيمة واحدة، لم

                                         
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  4/1470ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 1(
  .158سجل الفكاهة العربية ، ص: خالد القشطيني  ـ) 2(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  3/1092ديوانه ،  ـ) 3(
  .503اية القرن الثالث ، صالأدب في عصر العباسيين منذ قيام الدولة حتى : محمد زغلول سلام : ينظر  ـ) 4(
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فالترعة "ة ساخرة، تمن وجهة نظره الفلسفية ونزع )1(وهما معنى الجمال ، والقبح وقيمتهما
الكاريكاتورية تصدر لديه عن موقفه العام المزري بالحياة وقيمتها ، إلاَّ أنه لا يتميز فيـه  

ويمكننا أن نضيف إلى ذلـك أن   .)2("طرب ويلهو ويتعابث كالطفل أو الغريببحقده بل ي
وصفها بسلوكه المنحى الساخر في نقد عيوب مجتمعه جاء عن وعي عميق بأهمية السخرية 

تعبير الشخص عن الأسلوب "وسيلة للتغيير والإصلاح إلى الأفضل والأكمل ، وكما يقال 
فابن الرومي كـان  . )3("لبوح بأصداء داخله كما هوذاته في رؤية الأشياء وتجاوزها ، وا

معبراً بارعاً عن روح السخر لديه التي هي من تكوينات شخصيته، كما أن البيئة العباسية 
وما ا من صور اللهو والانحراف أتاحت لرؤيته الناقدة الساخرة اال الواسع في الظهور 

أطول الشعراء نفساً وأكثرهم اختراعاً "والانتشار ، يضاف إلى ذلك أن ابن الرومي كان 
للمعاني واستيفاءً لها وأبعدهم نظراً في وصف دقائق الأشياء، وأقرم إلى وحدة الموضوع 
وأبدع من صور الأخلاق والصفات وجعل لمهجويه تصاوير هزلية مضحكة ، وأصـدق  

فعل ما يستخلصـه  وهذا بال .)4("مؤرخ لحياته في ملذاا وأفراحها وفي مكارهها وأحزاا 
  .إلى نفسه وشخصيته وأسلوبه اًأي باحث في شعر ابن الرومي ، لاسيما ما كان منه قريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .178ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره ، ص: إيليا سليم الحاوي  ـ) 1(
  .الموضع نفسه ـ) 2(
  .358ابن الرومي في الصورة والوجود ، ص: علي شلق  ـ) 3(
  .258، ص)الأعصر العباسية( أدباء العرب : بطرس البستاني  ـ) 4(
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  الثانيالمبحث 
   مغمـورونشعراء 

  
تحاول الدراسة إلقاء الضوء على نتاج عدد من شعراء السخرية في هذا المبحث 

ريين ، وموازنته بنتاج أولئك المغمورين ممن عاشوا خلال القرنين الثاني والثالث الهج
لهم الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل ، ويجدر بنا التنبيه هنا  عرضتالمشاهير ممن 

قد جمع وحقَّق نتاج عدد من هؤلاء الشعراء المغمورين " إبراهيم النجار"إلى أن الباحث 
َّـهزل ( ضمن حلقة أسماها  . )1()يون منسيون شعراء عباس( وذلك في كتابه ) مسالك الت

استدراكه عليه من خلال بالدراسة  ستقومإلاَّ أنه لم يتبعها بدراسة فنية تحليلية ، وهذا ما 
أوجه الاتفاق والاختلاف من هؤلاء الشعراء المغمورين وبيان  )*()سبعة(دراسة نتاج 

ّـز بينهم وبين شعراء السخرية المشهورين المعاصرين لهم في الم   .ية نفسهاالزمن رحلةوالتمي
  

  :ـ علي بن الخليل  1
شاعر مخضرم وأحد شعراء الكوفة وظرفائهم في أيام الرشيد ، وهو من جماعة حماد 

كـانوا  "عجرد ومطيع بن إياس ووالبة بن الحُباب الذين وصفهم أبو عثمان الجاحظ بأم 
فقد ذكر ، وهو ضمن الشعراء الذين اموا في دينهم ، )2("يتواصلون وكأم نفس واحدة 

غـير أن   )3(صاحب الأغاني أنه ام بالزندقة مع صالح بن عبدالقدوس الشاعر المشـهور 
الزندقة في العصر العباسي كان لها مفهوم اجتماعي آخر إذ تعني الجمع بين ضروب العبث 

ومن هنا كانت هذه التهمة لصيقة بكثير . )4(واون كشرب الخمر والتهالك على الملذات
  .في هذا العصرمن الشعراء 

                                         
  .228ـ  3/103عباسيون منسيون ، شعراء : إبراهيم النجار  ـ) 1(
من هذه اموعة لعدم وضوح ملامـح  ) إبراهيم اليزيدي ، وعبداالله اللاحقي ( استبعد الباحث الشاعرين ـ   )*(

 .السخرية في أشعارهم وميلهما للمجون أكثر منه إلى السخرية
  .448ـ  4/447الحيوان ، : الجاحظ  ـ) 2(
  .136معجم الشعراء ، ص: والمزباني . 14/180الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 3(
  .654الأدب في عصر العباسيين ، ص: محمد زغلول سلام : ينظر  ـ) 4(
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  :الساخر  شعره •
ه له قصيدتان ساخرتان ، تبدو فيهما البيئة البدوية الميزة الأهم ، حيث نجد تورد

يغرف من معجمها أسماء النبات والحيوانات البرية لغرض إضفاء لمحة ساخرة على ألفـاظ  
صيدته حتى ليظن أنه لم يقف على أمير ، ولم يقطن المدن ، وخير مثال على ذلك ققصيدته 

له من الدهاقين كان يعاشره ويبره ، فغاب عنه مدة طويلة وعـاد إلى  التي قالها في صديق 
الكوفة وقد أصاب مالاً ورفعة ، وقويت حاله ، فادعى أنه من بني تميم ، فجاءه علي بـن  

  )مجزوء وافر(       :، فقال فيه )1(الخليل فلم يأذن له ، ولقيه فلم يسلّم عليه
  ويصبـح يـدعـي الـعـربـا  ة الـمـولــىيروح بنسبــ  
ه إذا ـك يــدركــــ  فــلا هـــذا ولا هـــــذا  
  طـلـبــا

ـــي   بـشــبـــــوطنــاه ـأتــيــ   ـــرى ف ت
  ظـهره حـدبـا

ـــب      مـن خلـكبأمـا ل: فقال   ـــام يـذهـ طـعـ
  السـغبا

ـــرك    فصـد لأخيـك يـربـوعـا   ـــا واتــ وضـبـ
  اللـعــبــا
  ـك والنـسـرين والغـربـا    ـسـريـح المقلـه  فرشت  
وقــام مـولـيـــا      فـأمسـك أنـفــه عـنـها  

  ــربــــاط
  )*(م كي يستوجـب النسبا    يـشـم الشـيـح والقيصو  
ـــأس     وقـام إلـيــه سـاقـيـنـــا   بـكــ

  تـنـظـم الـحبـبا
تـسلـي هــم      ةـــمـعـتــقــة مـــروقــ  

                                         
  . 14/183الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
 . القيصوم من نبات السهل وهو طيب الرائحة ـ  )*(
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  مـن شـربـا
لنــا  وقـــال اصبـــب    ـآلـى لا يـسلـسـلهـافـ  

  حـلبـا
ي ـطـويـلا يـشتـه    وقـد أبـصـرتـه دهــرا  

  الأدبا
  ا جشبـاـم جلفـا جـافـيـ    فصار تشبهــا بـالقــو  
  اـربـوأبدى الشوق والط    إذا ذكر البربر بكــى  

  اــقوم إلا التيـن والعـنـب    وليس ضميره فـي الـ
  اـيـد أبــوأرجـو أن تـفـ    جحدت أبـاك نسبتـه
  .)1(وما عـن مثـلهـم رغـبا    أترغب عن بني كسرى

فالشاعر في قصيدته السابقة حاول تصوير عيوبه مجتمعة من خلال تصوير حـال  
صديقه الدهاق التي تغيرت إلى الأفضل ، فتغير معها خلقه ومعاملته لأصـدقائه القـدماء   

ولمّا  لياوهو من المو الذين يمثلهم الشاعر ، حتى إنه أخذ يستهزئ به عندما صوره بأنه غدا
أنه عربي ، فلا أدرك هذا ولا ذاك ، ثم يلجأ إلى تقنية الحوار السـاخر  دعي يرجع أصبح 

 ـعلـى  الذي يجريه الشاعر على لسان خصمه ليزداد كلامه تندراً وسخرية  مه ، في خص
 ربوعاًامتناعه أولاً عن أكل الشبوط والأكثر سخرية من ذلك هو طلبه منه بأن يصيد له ي

ّـرهم بأكل  أو ضباً، وهنا نستحضر بيت أبي نواس الذي سخر فيه من بني تميم عندما عي
              :لحم الضب، وذلك حيث قال 

  )طويل(  
          تـميمـي أتـاك مـفـــاخــراما وإذا   

  .)2(فقـل عد عن ذا،كيف أكلك للضب
ى انتسابه إلى السخرية من صديقه الدهاق الذي ادعوالشاعر علي بن الخليل أراد 

                                         
  .5/168لأخبار والتهاني ، مختار الأغاني في ا: وابن منظور . 184ـ  14/183الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .510ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
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، ذلك الحيوان البري ، ومن هنا زعم الشاعر أن صديقه )1(تميم التي اشتهرت بأكلها للضب
المسك والنسرين "من طيوب طلب أن يصاد له اليربوع أو الضب ، وحتى بعدما فرش له 

فضل أن يشم الشيح والقيصوم ؛ ليقال أنه من العرب ، ثم تفضيله شـرب مـا   " والغرب
مر وحياة الأجلاف على حياة الحضر ، ومثل هذا الأسلوب في السـخرية  الخعلى يحلب 

أو بين ... فكرة المقابلة بين الحق والباطل "وركب الخصم هو ما أطلق عليه أحد الباحثين 
في رأيه ، وهذا التناقض هو ما )2("، وتلك هي ثنائية التناقضما يكون وما ينبغي أن يكون 
ل في سخريته وعبثه بخصمه الذي كان من الموالي وبعد أن لعب عليه الشاعر علي بن الخلي

  .حاله ادعى نسبته بالعربصلحت 
وفي قصيدته الثانية يواصل الشاعر السخرية من خصمه من خلال فكـرة ثنائيـة   

  )سريع(    :التناقض التي بنى عليها سخريته وعبثه بخصمه وذلك حيث يقول 
  موضع جينما كنت في      يا أيـها الـراغب عن أصلـه  
  من الـمـوالـي صالح الدين     متـى تعـربـت وكنـت امرأ  
  فزت من القـوم بـتمـكيـن     لو كنت إذ صرت إلى دعوة  
  أراك بيـن الضب والنــون     ف من وجدي ولكننـيكل  
مـن ريــح خـيري        فـلـو تـراه صـارفــاً أنـفــه  

  ونسرين
  ريـنـبيـح بيحــن إلى الش     جلف من بني دارم: لقلت  
  نـيعـاف أرواح البساتـيـ     عموص رمل زل عن صخرةد  
  .)3(والخز والسنجاب واللين     بو عن النـاعم أعطـافــهـتن  

ممـن  وفي هذا النص يواصل علي بن الخليل كشف عوار هذه الطبقة من الأدعياء 
اعيـة ، فهـذا   تبدلت نظرم لأنفسهم بمجرد أن أصابوا مالاً أو رفعة في المكانـة الاجتم 

                                         
  .233معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص: مجدي وهبة وآخر : ينظر  ـ) 1(
  .32السخرية في أدب إميل حبيـبـي ، ص: ياسين أحمد فاعور  ـ) 2(
يـاقوت  : ينظر . نوعان من الورود: نسرين الخيري ، ال. الحوت: النون . 14/184الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 3(

نوع من الرمل لا تدرك أطرافه عن يمينه ) يبـرين(وقد أورد المؤلف أن . 5/427معجم البلدان ، : الحموي 
  .مطلع الشمس من صحراء اليمامة 



 81

خصمه ينكر أصله كونه أحد الموالي وينتسب للعرب حتى إنه أخذ يقلدهم في شمّهم لبعض 
أنواع النباتات الصحراوية كالشيح والخيري والنسرين ، وليس ذلك حباً فيها وإنما حـتى  

  .يقال إنه عربي الأصل والنسب ، وما ذلك إلاَّ ادعاء منه وتزييف
  

  :ـ إسماعيل بن عمار  2
هو إسماعيل بن عمار بن عتبة بن الطفيل بن جذعة بن عمرو بن خلف ، يتصـل  
نسبه بكعب بن مالك من قبيلة أسد ، شاعر مقل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، 

، كان "دار ابن رامين"نزل الكوفة وكان يغشى مع مطيع بن إياس وثلة من الشعراء اان 
) الخوارج(لم يسلم منه قريب ولا جار ، ام بأنه من الشراة سريع الهجاء بذئ اللسان ، ف

  .)1(هـ170وفاته في حدود سنة كانت في عصره أدرك خلافة أبي جعفر المنصور ، وقد 
  :الساخر  شعره •

لشعره الساخر ، وقصائده التي سـنتناولها في هـذه    ثابتاًاتخذ من القصيدة شكلاً 
مع دقة في الملاحظة وعبث ساخر هما من خصائص صلة وثيقة بأحداث حياته "لها الدراسة 
في قوله بالغزل، وذلك أنه مزجها  إحدى قصائده الساخرةومن خصائص . )2("أهل المدن

كان إسماعيل بن عمار يهواها ، وأراد مؤدـا إهـداءها إلى    "مغنية يقال لها بوبـة"في 
  )هزج(             :فقال فيها " هشام بن عبدالملك"

يـت عـنــا ثـــــــــم سقـيــا  ألا حـيـ    
  ـهــــلك بـوب

  هـوأحبب بـك مطلوب      وأكـرم بـك مهــداة    
  وبـهـمثـقوواهــا لك       من بكر وواهـا لـك    
  وواهــا لـك مكبـوبه      وواهــا لـك مـلقــاة    
  ك من حسنك أعجوبه      لقد عاين من يـلقــا    
  هر مكروبهفنفسي الد      ويا ويـلي ويا عولي    

                                         
  .381ـ  11/364الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .3/195شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 2(
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  على جيداء رعـبـوبـه      على هيفـاء حـوراء    
  )1(فقد أدرك مـحبوبــه      إذا ضاجعـها المولـى    
اانة والعبث واضحة في هذه القصيدة التي مزج فيها الشاعر غزله بنوع من فروح 

طيع الهزل والمزاح الذي اشتهر به عدد من الشعراء الظرفاء اان من قبل كأبي نواس ، وم
  .ابن إياس ، وسواهما 

وفي قصيدة ثانية تبدو فيها السخرية والهزل أكثر وضوحاً من القصيدة السابقة نجد 
، فأخذ يتـهكم  )2(من جاريته التي أنجبت منه ، وكانت سيئة الخلق قبيحة المنظرسخريته 
  )متقارب(                    :عليها قائلاً

ث مـن  ألـص وأخب      ة كـالعـصـادـت بـزمـرـيـلـب  
  )*(كنـدش

  ه الأطيشــوتمشي مع الأسف    الــى الرجـتحب النساء وتأب
دد ــإذا سفرت ب    اـــهـهـآليل في وجــكأن الث

  )3(الكشمش
ولون كبيض القطا     تـنـرد إذا ازيــه قــلها وج
  رشـالأب
كمثل الخوافي من   )4(ةــلـثـة جـمـه لــوقـن فـوم
  مرعشـال

  زاد على كرش الأكرش ب    اـره كالوطــواصـن خــوبط
  مفرشـانب الـر على جــأخ    وإن نكهت كدت من نتنها

ة ـكقربة ذي الثل    اــهـدلى على بطنـدي تــوث

                                         
  .371ـ  11/370الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .11/371المصدر نفسه ،  ـ) 2(
لص مشهور ، ورد : وكندش . لغة زنمرة ، أي المرأة التي تشبه الرجال ، وهو لفظ فارسي معرب : زمردة ـ   )*(

 ـ: ابن منظـور  : ينظر . في لسان العرب أنه لص من الطير أو الفئران ، وهو طائر العقعق  ان ، مـادة  اللس
 ).كندش(

  ).كشمش(المصدر نفسه ، مادة . ضرب العنب : الكشمش  ـ) 3(
  ).جثـل(اللسان ، مادة : ابن منظور . النملة السوداء العظيمة : الجثلة  ـ) 4(
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  شـطـمعـال
ة ــإذا ما مشت مشي    ةـطــا بسـهمـذان بينـخـوف

  المنتشي
كساق الدجاجة أو     مــاتـــخلها خـخلـوساق ي

  )1(شـمـأح
ر ذي ـن القبأصل م    ةــلـلها أك وفي كل ضــرس

  منبشـال
  مشمشـأشد اصفراراً من ال    زالــلها ركب مثل ظلف الغ
  شـمنفـإذا راح كالعطب ال    )2(اـدمــيـوأبرد من ثلج سات

  )3(تنق على الشط من مرعــش    ثـهــوأرسخ من ضفدع ع
صلال ما إوفيها و    هــاـفـولـما رأيت خـوا أن

  تـحتشـي
  هجين من الأعمـشرار الــف    هاـفررت من البيت من أجل

  )4(كشكشيطرداً لها فقد قلت     هـاـلا تـأتـفهذي صفاتي ف
ّـز عن غيره من شعراء السخرية ـ لاسيما المشاهير منهم ـ بطـول     فالشاعر تمي

تماثـل  سـاخرة  ، فباستثناء قصيدة أبي دلامة في بغلته ، يكاد لا نجد قصيدة أخرى النفس
والجسمانية لجاريته التي ن تتبعه للعيوب الخلقية في الطول ، فضلاً عهذه قصيدة ابن عمار 

كان يبغضها وتبغضه، وقد اعتمد إسماعيل بن عمار في سخريته ا على التصوير والتجسم 
ة هبين الجارية وما شبهها من الحيوان تارة ، وما تبدو عليه أعضاء جسمه المشو )5(والمقارنة

شاعر في مسخ صورة جاريته التي يكن تارة أخرى ، وهي أساليب ساخرة اعتمد عليها ال
ومن الملاحظ على هذه القصيدة مزج الشاعر  .بأضعاف ما تكن له من البغضلها البغض 

                                         
  ).حمش(المصدر نفسه ، مادة . إذا دقّت : حمشت ساقه  ـ) 1(
  .3/168معجم البلدان ، : ياقوت الحموي  :ينظر . جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً : ساتيدما  ـ) 2(
  .موضع في بلاد الشام: مرعش  ـ) 3(
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
  .160التقليد والتجديد في العصر العباسي ، ص: صلاح مصيلحي عبداالله : ينظر  ـ) 5(
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وعـده  ) الوصف الساخر(للوصف بالسخرية ، هذا المزج الذي أطلق عليه أحد الباحثين 
  .)1(أثراً من آثار الروح الشعبية التي سرت في شعر القرن الثاني الهجري

سده ومن ضمن ما قاله إسماعيل بن عمار في جاره عثمان بن درباس الذي كان يح
، حتى إنه حبس )2()الشراة(يذهب مذهب الخوارج ويسعى به إلى السلطان متهماً إياه بأنه 

ذه التهمة فأخذ الشاعر يصب جام سخريته وكمه عليه مصوراً بخله وتقتيره على نفسه 
  )بسيط(            :وعلى أهله حيث يقول 

مـن الأنـام بـعثمــان بـن       من كان يحسدني جاري ويغبطني  
  دربـاس

ـــار   فـقـرب االله مـنـه مـثـلـه أبــــدا   جــــ
  وأبـعــد منـه صالح الناس

عليه من داخـل حـراس   جــار لـه باب ساج مغلق أبــدا  
  أحراس

يدعون مثـلهم ما ليس من   عـبـد وعبـد وبنـتــاه وخـادمــه  
  ناس

  وما م غير جهد الجوع من باس    صفر الوجوه كأن السل خامرهم  
في بطــــــن   لـه بـنـون كـأطبــاء مـعـلـقــــة  

  خـنـزيرة في دار كـنـاس
  تظنـهـم خرجوا من قعر أرماس  إن يفتح الباب عنهم بعد عاشرة  
بـالنـجـم بين     فليت دار ابـن دربـاس معـلـقـة  

  سلالـيـم وأمـراس
عـت دارا بــغلماني  تواب    دي منهم أبــدافكـان آخـر عه  

  )3(وأفراسي

                                         
  .492ـ  491اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ، ص: محمد هدارة : ينظر  ـ) 1(
  .11/375الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  .الموضع نفسه ـ) 3(
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قد هذا السلوك الشاذ لجاره الذي يوشي به إلى السلطان متناسياً حـق  تفالشاعر ين
، )1("لهـا علاجـاً   فرِعنقد اجتماعي مر لظواهر لا ي"هي هذا سخريته من جاره فالجار 

فسه ، وعلى أهله ، حـتى إن  ، تقتيره على نوجدها متجسمة في جاره منها سوء المعاشرة 
من شدة حرصه وبخله ، ونجد صورة أخرى اعتدنا ورودهـا عنـد   بابه مغلق على الدوام 

، فالشاعر هنا رسم لنا صورة وجوه أهل خصمه "الوجوه"شعراء السخرية ، وهي صورة 
، ة على شدة الجوع الذي يعانونهفرية طيانفي ككأن السل خامرهم ، " صفر الوجوه"بأا 
  :صورة قريبة من قول أبي دلامة الذي مر بنا سابقاً عندما قال عن أهله  وهي

سود قباح وفي أسـمائنـا     ونحن مشتبهـو الألـوان أوجهنا  
  )2( شنـع

  :وفي قصيدة أخرى يبدو فيها أكثر ضيقاً به من القصيدة السابقة نجده يقول 
  )مجزوء رمل(                    
وادي ـــــــــــوج  وبغلي)*(يـيـت بـرذونـل    

  وحـمـــاري
ـــن في ال     ـــنـكــــــــ اس ــــــــ

  ارـدلت غدا جـارا بـجـــــــــــــوأبـــ
ــج     ــــار صــــــــــ دق ــــــــ

  ـن درباس إلا بعت داريـــــــــبــــابــــ
ـــن أو ي  فـتــبـــــدلت بــه مــــن     ــمـ

  مــن نــــــزار
ـه ومـا حــق   بــدلا مـا يعــرف اللـــــ    

  الـجـــــوار
طــــاب     دلــت ســــــواهلـو تـبــ    

  لـيـلي ونــهــاري

                                         
  .140في الميزان الجديد ، ص: محمد مندور  ـ) 1(
  .79ديوانه ، ص ـ) 2(
 ).برذون(تاج العروس ، مادة : الزبيدي : ينظر . حصان غير عرابي : برذون ـ  )*(
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ه     واستـرحـنـا مـن بــلايــا    
  صـــغـــار أو كـــبــار

لـو جـزيـنــاه بــهــا كـــــنـــــــا      
  جـمـيــعـا فـي فـجــار

داخـــــــلا     أو سـكـتــنــا كــان ذلا    
  )1(تـحـت الشعــار

علـى  ] لديه[فالباعث "ه به من أذى فسخريته بجاره جاءت انتقاماً لنفسه ولما ألحق
ينم عن مرارة وحسرة ، ولولا هذه المرارة ما فضل عليه برذونه  )2("كان باعثاً قوياًالسخرية 

وبغله وجواده وحماره ، إن كن في عداد الناس لأبدل جاره هذا بجار صدق ، حـتى وإن  
يذود به عن نفسـه،  انقلبت سلاحاً ـ كما هو ملاحظ ـ  سخريته  فنزار ، كان من يمن أو 

مثله في  )3("ومعاناة الحياة اليومية) كذا(النكتة والسخرية والضحك اة أعباء "فقد استخدم 
ذلك مثل أي إنسان يجابه هذه المتاعب بما تتاح له من وسائل الدفاع ، فهناك ما يواجهها 

  .شابه ذلك أو مابالصمود والإصرار 
  :ـ أبـان بن عبدالحميد اللاحقي  3

لد لأسرة كلهم شعراء ، منهم أخوه عبداالله كان من شعراء البصرة الظرفاء، أبان و
كليلـة  (شاعر مكثر وأكثر شعره مزدوج ومسمط ، وقد نقل عن كتب الفرس كتـاب  

كحمـاد عجـرد،   : قيل عنه أنه يفوق في المكانة الشعرية شعراء كثيرين شعراً ، )ودمنة
ع من فإنه أروقال عنه ابن المعتز . لي بن الخليل ومطيع بن إياس ، ووالبة بن الحباب ، وع

قد جعـل امتحـان   " يحيى بن خالد البرمكي"، وقال صاحب الأغاني إن نواسأبي طبقة 
توفي ( ولذلك كان مقرباً من البرامكةئز إلى أبان بن عبدالحميد ، واالج فيالشعراء وترتيبهم 

  .)4()هـ200

                                         
  .11/376الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .21فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكية ، ص: د خليفة أحمد عبداي ـ) 2(
، )536(ضد القمع ، مقال منشور بمجلة العربي ، ع .. النكتولوجيا العربية آخر الأسلحة : سليمان الفهد  ـ) 3(

  .28م ، ص2003يوليو 
طبقـات  : وابن المعتز . 1 ، صأخبار الشعراء المحدثين: وأبوبكر الصولي . 23/155الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(

  .242،  241الشعراء ، ص
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  :الساخر  شعره •
قصائد مطولة ومقطوعات قصيرة ، عالج مـن خلالهـا   تنوع شعره الساخر بين 

أوضاع مجتمعه ، وانتقد العيوب المختلفة في عصره ، ومن ذلك قوله في جار له من ثقيف 
ّـارة"عندما تزوج من امرأة اسمها    )سريع(          :)1("عم

والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  
  قد ضاقـت بـه الحـاره

من فوق ذي الدار     ر يـرمــى بــهوالـلــوز والسكـ  
  وذي الداره

ـــلا ولا     وأحضروا الـملهـيـن لم يتركوا   طـبــــ
  صـاحــب زمــــاره

ـــد زوج     لماذا ؟ قيل أعـجـوبـــة: قلت    مـحـمــ
  عـمــــــــــاره

ولا     لا عـمــر اللـــه بـهــا بـيــتــه  
  ــــــــارهثرأتــه مــدركــا 

وهــي مــن      مـاذا رجــتيـه وـمـاذا رأت ف  
  ـوان مـخـتـارهسالـن

ـــل     يـنـسى لـدى)*(أسود كالسفود   ـــور ب الـتـنـ
  مـحــراك قيـــاره

أرغــفـــة     يـجــري علـى أولاده خـمسـة  
  كـالـريــش طـيـــاره

إن أفـرطــــــوا في     وأهـلــه في الأرض مـن خـوفه  
  الأكــل سـيـاره

                                         
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
 ).سفد(لسان العرب ، مادة : ابن منظور : ينظر . الحديدة التي يشوى ا اللحم : السفود ـ  )*(
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ـــذه فـ    ويحك فـري واعصبـي ذاك بي   هــــــ
  أخــتــــــك فــــــراره

ثـم اظـفــري     إذا غــفــا بـاللـيــل فاستيقظي  
  إنــك ظـفــــاره

  فـصعــدت نـائـلــة سـلــمــــا  
  تـخــاف أن تـصـعــده الفـاره  

ـــا     سـرور غـرتــهـا فلا أفلحــت   فـإنـهــ
  الـلـخــنـاء غـــــراره

ـــا إن لـ    لو نلت ما أبـعـدت من ريقها   هـــــ
  )1(نـفـثــــة ســـحـــاره

فقد حاول أبان من خلال هذه القصيدة تناول موضوع البخل ، بطريقة تختلـف  
الموضوع الذي انتشـر في العصـر   هذا مثل  خوضعما عهدناه عند مشاهير الشعراء في 

العباسي بشكل لافت بين الأوساط المختلفة ، ومن هنا جاء رصد أبـان لهـذا العيـب    
الـزوج القبـيح   يسخر متعجباً من رضا هذه الزوجة سيئة الطالع ذا "هو الأخلاقي ، ف

  .)2("البخيل ، مصوراً بذلك ما ينتظرها من بؤس وتعاسة
أسود كالسفود ، في إشارة لقبح منظره ، ومن شحه : ومن تصويره الساخر قوله 

فراط في الأكل أنه يصنع الأرغفة خفيفة كالريش ، ويقتر على أهله حتى إم يخافون من الإ
جاءت سـخرية أبـان    بين قبح منظره وسوء خلُقه ، ولذلكجمع فإنه  وبذافي حضوره ، 

بمثل هذا الرجـل  ) عمارة(لتعالج هذين العيبين الاجتماعيين في عصره ، متعجباً من رضا 
  .)*(وهي ابنة شخصية مرموقة في عصره

من أبي النظير ، وكانت ومن ممازحات أبان كذلك قصيدته الكافية التي سخر فيها 
  )هزج(    :له جوارٍ يغنين ويخرجن إلى جلة أهل البصرة ، فأخذ يقول فيه 

                                         
  .24أخبار الشعراء المحدثين ، ص: والصولي . 23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .68الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
: ينظر. هـ194، أخذ عنه الشافعي وابن حنبل ، توفي سنة )أحد الأئمة(هي عمارة بنت عبدالوهاب الثقفي ـ  )*(

 .3/230شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار 
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ـــن    إذا قــامــت بـواكـيــك   ـــد هـتـكــ وقـ
  أسـتـارك

ـــن   أيـثــنـيـن عـلـى قـبــرك   أم يـلـعــــ
  أحـجـــارك؟

إذا زرت غــــــدا     ومـا تـتـرك فـي الـدنـيا  
  نــــارك

  وإبـلـيـس غـدا جــارك؟    وىتـرى في سقر الـمثـ  
ـــك     لـمـن تـتــرك زقــيــك   ودنــيــــ

  وأوتــــــارك
وخـمسـا مـن بـنــات اللـــيــــل قـد ألـبــسن    

  أطـمارك
 ـتـعـالـى االله مـا أقــبــ   إذ  حـــــــــــــ

  )1(وليــت أدبــــارك
في  ، فوجـد فالشاعر وجد في حرفة خصمه نقطة ضعف وظّفها في سخريته منه 

ره هذه وما يتبعها من السمعة السيئة في مجتمع متدين ، فذكَّ تهجواريه وآلات طربه وحرف
 تخاذه للحرفة مصدراً لسخريته ليسبالنار تارةً وبمجاورته لإبليس في جهنم تارةً أخرى ، وا

ّـر الفـرزدق بحرفـة     لىبجديد ع شعراء السخرية ، فقد سبقه إلى ذلك جرير عندما عيـ
  .)2(عصره في" القيون"

  )رمـل(    :ومن مقطوعات أبان الساخرة قوله في أبي النظير كذلك 
  كيف لو كنا ذكرنا الممرغه      غضب الأحـمق إذ مازحتـه

لـعـبـة الجد بمزج       أو ذكـرنــا أنــه لاعــبــهـا
  الدغدغــه

ـــن د      سـود االله بـخـمس وجـهـه ـــال طي ـــن أمث غ

                                         
  .9أخبار الشعراء ، ص: والصولي . 159ـ  23/158الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .من هذه الرسالة 40،  39وص). دار صادر. ط( ، 458ديوانه ، ص: جرير : ينظر  ـ) 2(
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  الـردغــه
ـــر       ـا جعـلخـنـفـساوان وبـنـت ـــي تـفـتـ والتـ

  عـنـهـا وزغـه
  )1(هذا في اللغة: في مجال قال       يكسـر الشعـر وإن عاتبتـه

ومثل هذه السخرية الناقدة لأبي النظير تكشف لنا عن جانب من جوانب اتمـع  
العباسي في عصر انتشرت فيه دور اللهو واون وكثرت فيها القيان والجـواري الـلاتي   

مـثلاً، وفي هـذه    )2(الشعراء مثلما رأينا عند أبي نـواس دفاً سهلا لسخريات أصبحن ه
  .)غلان ووزعافس وجنخ(المقطوعة ظهرت لنا في صورة 

دلل على تغلل المنحى في شخصيته وتجانب نفسي تطلعنا على التي من سخرياته و
 ـ لم مـن  الساخر لديه حتى في حالات كحالة جاره الذي لم تغفر له علَّته ومرضه أن يس

  )هزج(                :كمه حيث يقول 
ومــا يـنــفــع   أبــا الأطــول طــولــت    
  تـطـويــل
 بـــك الســـل ولا واللـــــــــــــه    

  مـا يـبــرأ مسـلــــول
إذا مــــــا   ولكــن ربــمــا جـــــر    

  كـــان تـمـهـيـل
ـــه     كـمـا كـان وقـد كـان     بـــــ

  القـرحــة مـكـحول
والقــيــســــي   ـرـــار بــالعـنـبحويـوم     

  بـهــلـــول
ـــم      عـوكـل كـان ذا جـمـ     ـــه هــ لــ

                                         
التقلب في التراب أو ما شابه، : الممرغة . 9أخبار الشعراء ، ص: والصولي .  23/158الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
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  وتــأمــيـــــل
ـــد     ـوـفصـاروا جـزرا للمــ     ت قـــ

  غــالتـهم غـول
بع مـا عـــن      ــاـوأنــت الــرابــع الت    

  ذاك تأجيل
ولا يـغــررك مـن طـــبـــــــــــك      

  ـوال أبــاطـيــــــلقأ
ولـلأشـيــاء     اتــى فـيك عــلامـأر    

  تـــأويـــل
ســــــــــــمك  ـهــزالا قــد بـرى ج    

  والمسلول مـهـزول
  ـكــوذبــــانـا حــوالـي    

  ـولـفـمـوقــوذ ومـقــتـ  
ــدهر     وحمـى منـك في العظم     ـــت الـ فـأنـ

  ولـمـمـل
ـــا     وأعـــلام ســـوى ذاك     تــواريـه
  لــالسـراويـ

بك عشر ما نجـا    ـفـيـل مـمــــا ولـو بـال    
  لـيـالف

ـــدة أم       ـــة الـمـعــــــــ ــذي نـكـه أه
  ولـضـرسـك مـاكــ

قـــــلاع أم     ومـا هـذا علـى فـيــك    
  دمــامــيـــل

ـــذا     أم الـحـمــى أحـبـتـك     فـهـــ
  البـثــر تـقـبـيـل
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تــولـى وهـو     ومـا بــال مـنــاجـيـك    
  مـبــلـول
فقـد سـال بـــك      ن الجوففـإن كـان مـ    

  النيـل
فـلا قــال ولا     وذا داء يــــزجـــيــك    
  قــيــــل

ـــك      وإن تحـتج إلى عـلمي     ـــي لـ فطـب
  مـبــذول

  )1(قوق سفا وهو منخول    عـليـك الحنظـل الـمد    
لم يغفر له مرضه أن يقف مانعـاً أمـام   صمه الذي بخمثل هذه السخرية القاسية 

أبان مغروراً ولا ] فيه[لم يكن "تل ، هذا المنحى الغريب في السخرية سخريته بشخص مع
. )2("مفتوناً بنفسه ولا قبيح اللسان فحسب ، بل شريراً قاسياً ، يؤثر الشر ويجد فيه لـذة 

فهذه القصيدة توضح لنا كيف بلغت السخرية من الخصم حد الانتقام والقسوة وعـدم  
تظهر لنا هذه اللـذة  ح الشريرة لدى الشاعر ، كما الرحمة وتظهر بعض الألفاظ هذه الرو

ثم ) بك السل ولا واالله ما يـبرأ مسـلول   : ( عندما يقول خصمه وذلك في تندره بمرض 
يلحقها بصورة ساخرة أخرى تظهر لنا الذباب المتطاير حواليه بين موقوذ ومقتـول ، ثم  

الأجـل ، وبجسـمه    كما أنه أخذ يذكره بـالموت ودون ، )حمى منك في العظم : ه قول
وغيرها من الصور الساخرة التي يتشفى فيها أبان من المسلول والمهزول وبالحمى والدماميل 

جاره وكأنه وجد فيه تلك الفريسة التي لا تستطيع الحراك ، ومن أقسـى أقوالـه بيتـاه    
  :يقول فيهما  انذلالأخيران ال

ـــك      وإن تحـتج إلى عـلمي     ـــي لـ فطـب
  مـبــذول

                                         
  .29ـ  28أخبار الشعراء ، ص: والصولي .  167ـ  23/166الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .2/28حديث الأربعاء ، : طه حسين  ـ) 2(
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  )1(قوق سفا وهو منخول    ـك الحنظـل الـمدعـلي    
أبان اللاحقي عن غيره مـن شـعراء    وهذا النوع من السخرية المؤلمة مما ينفرد ا

من مقطوعاته الساخرة قوله في أبي نواس الذي سبق أن سخر منه في  .السخرية في عصره
د أن يرد عليه فقـال  ، فأرا)*(إليها في تناولنا لشعر أبي نواس في هذا اال أشرنامقطوعة 

  )مجتث(                    :ن اأب
ـــه     أبـو نـواس بـن هـانئ     وأمـــــــ

  جــلــبــــان
  إلـى حروف الـمعاني    والناس أفـطــن شـيء    
  )2(ت فاقطع لسانشما ع    إن زدت بيتا على ذي    

كـان في  :"وبالفعل لم يزد على هذه الأبيات الثلاثة شيئاً ، وقد قال عنه ابن المعتز 
يع أحواله أرفع طبقة من أبي نواس ، وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فما سار فيه شيء جم

هـذه  . )3("على شهرة شعره ، ولم يقل في أبي نواس غير ثلاثة أبيات وقد سارت في الدنيا
ل القصـائد  اوفي مغزاها ، فهي أغنته عن ط)4(الأبيات الثلاثة القليلة في عددها لكنها لاذعة

ذلك مرحلة يتجه إلى الإيجابية متعدياً ب"وقد حاول أبان في سخريته أن  .وعاتوكثرة المقط
التسلية أو الإضحاك إلى موقف عقلي وحركة ذهنية تطالب في النهاية بموقف إيجـابي إزاء  

أن يفسروا ما يرمي إليـه  ولعلّ في تركه للناس حرية . )5("المشكلة أو الأفكار التي يطرحها
أبي نواس ـ حسب فهمهم ـ ما يؤيد هذا الموقف العقلـي الـذي     في أبياته السابقة عن

وهذا ما يحاول الأدب الساخر عامة التأكيد عليه ومـا  ينتهجه في سخريته من خصومه ، 
  .الوصول إليه من خلال عمله الساخرفي كل شاعر ساخر  يجتهد

  

                                         
  .29أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 1(
 .من هذه الرسالة 61ص: ينظر ـ  )*(
  .242طبقات الشعراء ، ص: ابن المعتز  ـ) 2(
  .242ـ  241المصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .333، ص)العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف  ـ) 4(
السخرية في قصص يوسف السباعي ، مقال منشور في منتدى القصة العربية ، علـى  : عماد الدين عيسى  ـ) 5(
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  :ـ محمد بن يسير الرياشي  4
ْـعم ، متقلـل لم يفـارق   أهل البصرة وأدبائهم ، وهو مشاعر من شعراء  ن خث

وطبقته وصحبته ، كـان  منتجعاً ولا يتجاوز بلده البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف 
الناس ، توفي في حدود  عراء المحدثين ، كما كان من بخلاءماجناً هجاءً خبيثاً ظريفاً من الش

  .)1(هـ230سنة 
  

  :الساخر  شعره •
فيها واحداً وخمسين بيتاً ،  منيع التي قال شاة قصائده في هذا الفن قصيدته فيأولى 

لبستانه الأنيق الذي جاءت عليه هذه الشاة فأكلت كل مـا فيـه   مطول بوصف ابتدأها 
كان المثل يضرب بشاة منيع ، ثم "وحطّمته ثم خرجت ، فقال فيها هذه الأبيات حتى قيل 

  )رمل(        :، فيبدأ ابن يسير قائلاً )2(..."تحول إلى شاة سعيد 
ناضر الخضرة ريــان       لـي بـستـان أنـيـق زاهـــر  

  رفت
  غذق تربـته ليست تـجف     راسخ الأعراق ريان الثرى  
  كيفما صرفته فيه انصرف     لـمجاري الـماء فيه سـنـن  
  منثن في كل ريح منعطف     مشرق الأنوار مياد الندى  
  وقـففإذا لم يؤنس الريح      تـملـك الريح عليـه أمــره  
  ومع الليـل عليهـا يلتحـف     ةيكتسي في الشرق ثوبي يمن  
  واجه الشرق تجلى وانكشف     يـنـطـوي الليـل عليه فـإذا  
  جز بالـمنجل أو منه نتـف     صابـر ليس يبـالي كـثــرة  
  لم يلبث منه تعجيل الخلف     كلـمـا ألحـف منـه جانب  
  ي على مس الأكففيه بل ينم     ـه أثـرافيلا تـرى للكـف   

  صادرات واردات تـختلف     فتـرى الأطبـاق لا تـمـهله

                                         
  .283ـ  280طبقات الشعراء ، ص: ابن المعتز . 20ـ  14/17الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .301ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
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  كلمـا احـتـاج إليـه مخترف     فيه للخارف من جـيـرانه  
  وسوى ذلك من كل الطرف     أقـحـوان وبـهـار مـونــق  
  بـرضا قاطفهم مـمـا قطف     وهو زهر للنـدامى أصـلا  
  وعلى الآناف طورا يستشف     وهو في الأيدي يحيون به  
  )1(ثم لا أحـفل أنـواع التلـف     أعفـه يا رب من واحـدة  

لوحة فنية رائعة تغنى فيها بجمال بستانه الأنيق وما بـه مـن   يبدأ الشاعر في رسم 
مجاري المياه المنسابة والرياح التي ب عليه من كل جانب وما فيه مـن أنـواع الـورود    

، وكيف أن هذا البستان تشـرق  وزهر ونضارة ليس لها مثيل والنبات من أقحوان وار 
 ا ، كما زرعه وعشبه لا يبالي جزعليه الشمس من جهة اليمين ويلتحف الليل عند غرو
المنجل أو من نتفه لطوله واستمرار نموه ، داعياً االله أن يجنبه من أية شاة تعبث به وتلحق به 

 ـ . التلف  بعـد هـذا   إلاَّ أنـه  رق في الجديـة ،  وكل ذلك جاء في أسلوب جـاد مغ
المفصل لبستانه الأنيق يتخلص الشاعر تخلصاً سلساً إلى موضوعه الرئيسي وهو )*(الوصف
من شاة منيع مصوراً لنا ما أحدثته من خراب وإتلاف لبستانه الذي أطـال في   يةالسخر

دأ كلامـه  ذكر ما يحويه من فواكه وخضروات ومجاري مياه وأقحوان وار مونق ، ويب
ّـه بأن يعف   :يه ويكفيه شاة منيع قائلاً داعياً رب

يوم لا يصبح في البيـت       يـع وحدهـاــه شـاة منــفـاك  
  علف

متعـت في شر عـيش       عـال شهـلـةـه ذات ســفـاك  
  بالخرف

ــها        اء الطلىـصــاكفه يا رب وق   ـــن من ــم الكتفي ألح
  بالكـتـف

لـك عن هـتم       ـرةـــوح أبـــدا مـفــتــلـوكـ  

                                         
  .22ـ  14/20الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
اتخذ الوصف ألواناً كثيرة منها شمول النظرة والاستقصاء والميـل إلى السـخرية   "ففي القرن الثاني الهجري ـ   )*(

 .493اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ، ص: ة محمد هدار". والفكاهة والتروع إلى اون أحياناً
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  )1(كليلات رجف
وسخريته من شاة منيع في مثل هذه الأبيات ينبع مما رآه فيها الشاعر من صـفات  

ما فأتت عليه ، وهذا ما قال عنـه  كوا مجرد شاة أكلت بستاناً لتشبه أفعال البشر وليس 
 ـ:")2(الضحك هفي كتاب" برجسون" ف ربما نضحك من حيوان لأننا قد عثرنا فيه على موق

وهذا بالفعل ما نجده في هذه القصيدة التي ". كموقف الإنسان أو على تعبير كتعبير البشر
بدور إنسان حاقد على صاحب البستان ، ويريد الانتقام منـه في  " شاة منيع"تظهر فيها 

مصـدره ،  سوى الأكل مهما كـان   هبستانه ، والحقيقة غير ذلك ؛ لأن الحيوان لا يهم
  :ير شكلها وأعضاء جسمها قائلاً ويأخذ الشاعر في تصو

أبــدا تـبـصـــره إلا       نؤوس الأنــف لا يرقـا ولاو  
  يــكـــف

لم يظـلـف أهلـهـا      لم تــزل أظـلافـهــا عـافـيــة  
  فيها ظلف

  من بقاياهن فوق الأرض خف     فـترى في كـل رجــل ويــد  
  ـسففلهـا إعصار تـرب مـنـت     نسف الأرض إذا مـرت بهت  
  بيـد في المشي والخطو القطف     ازهاتترهج الطرق على مـج  
  نفحوفي الرجل  ،قوسحلقة ال     ، مشيتـهـا في يـديهـا طرق  
  جاوب البعـر عليها فخصـف     تدبدوـفإذا ما سعلت واح  
  )3(شنـة في جوف غار منخسف     وأحـص الشعر منها جلدها  

بغلته وحركتها، تصور شكل بناية فائقة وعلى شاكلة ما قابلنا مع أبي دلامة من ع
من سيلان ماء أنفهـا،  نجد ابن يسير اعتنى ذه التفاصيل الصغيرة لشاة منيع ليعدد عيوا 

وأظلافها التامة ، وما تثيره من غبار عند مشيها كأنه إعصار وتوافق سعالها وبعرها عندما 
ويواصل ابن يسير  .غار عميقوشعرها القليل وجلدها شبيه بقربة الماء في جوف تسعل ، 

  :في تتبع عيوب شاة منيع ، وهذا التتبع لا يخلو من التندر عليها قائلاً 
                                         

  .14/22الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .10ص ـ) 2(
  .24ـ  14/22المصدر نفسه ،  ـ) 3(
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  إن ذا الوصف كوصف مختلف     ذات قـرن وهـي جـمـاء ألا  
عافـها نتنــا إذا مـا هـو         وإذا تـدنـو إلى مستـعســب  

  كــرف
  لفرميت من كل تيس بالص     لا ترى تيسا عليـها مـقـدما  
ـــاس إلا      الخلقـة ، ما أبصـرهاشوهـة    ــن جـــميع الن م

  حلــف
خلـقت خـلــقتها فيمـا        ما رأى شـاة ولا يـعـلمهــا  

  سلـف
  عجبا من خلقها كيف ائتلف     عـجـبا منـها ومن تـأليفـهـا  
ـــلوسا      لـو يـنـادون علـيـهـا عـجبا   ـــها ف ــبوا من كس

  ورغــف
  من عجيـن أو دقيق مـجترف     ـهليتها قد أفلـتـت في جـفنـ  
قـدر الإصبــع شيئــا أو        فتـلقـت شفـرة مـن أهـلــه  

  أشـف
  لـة فيهـا رهــفوجدـفأتت م     حكيم صنعها اأحكمت كف  
  )1(الأقيان من حد الطرف)*(ألل     أدمجت من كل وجه غير ما  

ة عنـها  فمثل هذا التناول للمواضيع البعيدة عن استهداف الأشخاص والاستعاض
بالحيوان ، وجعله هدفاً للسخرية والتندر مميزات السخرية في هذين القرنين الثاني والثالث 

العباسي الذي يرسم الشاعر الهجريين التي تكشف لنا جانباً من الحياة الاجتماعية في العصر 
 فيها صوراً ملونة ينفس ا عن نفسه مما لاقاه من مجتمعه ومحيطه ، وشاعرنا ابـن يسـير  
الرياشي أحد هؤلاء الشعراء الذين عبروا بأشعارهم عما يلاقونه ، فتناول قصته هذه مـع  

ـ كما يقـول    )2("لا شيء هزلي خارج ما هو بشري"، وعلى الرغم من أنه "شاة منيع"

                                         
 .أسرع واهتز : ألَّ ـ  )*(
  .24ـ  14/22الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .10الضحك ، ص ـ) 2(
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برجسون ـ إلاَّ أنه استطاع أن يجعل من شاة منيع موضوعاً للضحك والتندر حين صور  
ّـم ، وكأـا تنـوي   لنا ما كانت عليه هذه الش اة من صورة عابسة مفترة عن أسنان هت

ر له العداء ، حتى إا لم تترك شيئاً من بستانه ، والأكثر من ذلك أا ضموتلبستانه الشر 
لـه  صحف ، حتى إنه أعجب بجر الصبية لها وكأم ينتقمون  منأكلت ما وجدته أمامها 

  :وله صور لنا ذلك في اية قصيدته بق، وقد منها
ليـجـــروها إلى مــأوى       غـدا الصبـيـة مـن جيـراـا  

  الجيــف
  والخــزففيها أعملـوا الآجر      فإذا صاروا إلى المأوى ــا  
  تـأكل البستان منـا والصحف     ذا جــزاء للـتـي: ثـم قالوا   
ـــم      ني، فلو أبصرت ذاولا تلوم   ـــا إذن لـ ـــه فيهـ كلـ
  )1(أنـتـصـف

رى تناول الشاعر موضوع القدور التي سبق أن كـان موضـوعاً   وفي قصيدة أخ
في " الفضل بن عبدالصـمد الرقاشـي  "لسخريات أبي نواس ، لكن ابن يسير عارض فيها 

  )طويل(                :أبياته التي قال فيها 
تناول بعـد الأقربيــن       لنـا من عطـاء االله دهماء جونة  
  )2(الأقـاصيــا

  :فعارضه ابن يسير قائلاً 
  ا أحد عيبا سوى ذاك باديـا  ي ولا يرىجوثـرماء ثلماء النـوا  
  ا لما قد كان منها مدانيــابرؤو  منها بعضها لم تجد لها اصقإذا ان  
  على الشعب لا تزداد إلا تداعيا  وإن حاولوا أن يشعبوهـا رأيتهـا  
ولم تمتط الجـون الـثلاث       حال ، لم ترق مرقبارمعـوذة الأ  

  الأثافيا
  إلينا ولا جازت ا العيس واديا  زعت من نحو مكة شقـةولا اجت  

                                         
  .14/26الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .2/200كتاب البخلاء ، : احظ الج ـ) 2(



 99

مجـاوزة فيضا من البحـر    ولكـنها فـي أصـلـهـا مـوصليــة  
  جاريـا

وتعقب فيما بـين      أتـتـنـا تزجيها ااذيف نـحـونا  
  ذاك المراديــا
  يـل عليها الريح تربا وسافيـا    لمن هذي القدور التي أرى :فقلت  
ـــل      ى على كل ناظروهل يخف: فقالوا   ــاش إن تأمـ ــدور رق ق
  رائـيـــا

  إذا ما لم يكن عـواريا: فقالوا     مكعهد قدور باللحم متى :فقلت  
  هيا كما العنكبوت نسجك تكون  وإلا فإا ،الأضحى إلى الأضحى  
  وشكـواهم أدخلتهم في عيـاليا    وجوههم في لي الجهد استبان فلما  
ـــة أ    فكنت إذا ما استشرفوني مقبلا   ـــميعا لـج ــاروا ج ش
  وتـداعيـا

  )1(ألا أبشروا هذا اليسيري جائيا    ينادي ببعض بعضهم عند طلعتي  
  :بسخرياته ، فقال " ينيالرقاش"خص منها قدور أن وهذه القدور سبق لأبي نواس 

  )طويل(
ــي   رأيت قدور الناس سوداً من الصلي   ــدر الرقاش ـــراء ينوق  زه
  )2(كالبــدر

اخرة التي هدف ا الشعراء انتقاد البخـل والـبخلاء في   وغيرها من الأشعار الس
الذي شاع فيه هذا المرض الاجتماعي الذي لفت نظرهم كما أنـه اسـتوقف   عصرهم 

َّـف فيه كتاب  وفي قصيدة ابن يسير السابقة نجده قد أطال في  .)3()البخلاء ( الجاحظ فأل
ضحهم ، فكـون أن قـدورهم   تعداد عيوب هذه القدور إمعاناً منه في تعرية أصحاا وف

ثرماء ثلماء ولم تمتط الأثافي ولا يطبخ فيها اللحم إلاَّ من الأضحى إلى الأضحى كل ذلك 

                                         
  .2/195كتاب البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 1(
  .526ديوانه ، ص ـ) 2(
  .وما بعدها 2/195: بنظر  ـ) 3(
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  .يعطينا صورة على مدى بخلهم وتقتيرهم
  

َّــد 5 ّـار )*(ـ مخل   :بن بك
شاعر موصلي من شعراء النصف الأول من القرن الثالث ، أخباره قليلة ، كـان  

ّـصل برجالات العصر هجاءً سليط الل وشعرائه ، وله أخبار مـع  سان ، قدم بغداد ، وات
  .يمثل ما سنذكره له من شعر ساخر جزءاً منها )1(أبي تمام

  
  :الساخر  شعره •

من شعره الساخر قصيدتان ساخرتان خص ما أبا تمام ، حيث جاءت أولى هاتين 
ية لخصمه ، ربما أراد من ذلك القصيدتين مليئة بألوان الاستخفاف ، وذكر العيوب الجسد

نيل الشهرة واقتران أخباره بأخبار شاعر من كبار الشعراء العصر العباسي ، ومن هـو في  
مكانة أبي تمام الذي لا يستحق أن يعامل بمثل هذه القسوة ، لكن مخلَّد بن بكار كان لـه  

  )مجزوء رمل(               :رأي آخر ، حيث يقول فيه 
 ـصالأأنـت عنـدي عـربــي     ـل مــا  ــــــــــ

  فـيـك كــــلام
 )**(أجـــــأي  عــربــــــي عـــربـــــي  

  مــا تـــــرام
ـــك      ـــك وســــاقــيــ ـــر فـخــذيـ شعـ

  خــزامــى وثــمــام
ـــع     وضلوع الشلو من صد   رك نــبــــــــــ

  وبــشـــــام
ـــك     وقـذى عـينـيـك صمغ   ونــواصـيـــــ

                                         
 .بفتح الميم واللام وسكون الخاء) مخلَد ( بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة ، أو ) مخلَّد ( ـ  )*(
  .44، ص أخبار أبي تمام: الصولي  ـ) 1(
 ).أجأ ( نسبـة إلى جبل ـ  )**(
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  ثـغـــــام
ـــك  ـ    لو تـحركت كذا لانجـ   ـــلت مـنــ فـ
  نــعـــام
ـــع     وظــبــاء مـخـصـبـات   ويـرابــيـــ

  عــظــــــام
حــبــذا ذاك     وحــمــــام يـتـغــنـــى  
  الـحـمـام

لـفـنـي فـيـــك      أنــا مـا ذنـبـي إن خـا  
  ؟الأنــام

ـــات     وأتت منـك سـجــايـا   نـبــطـيـــــ
  لـئــــــــام

ــعر    اـن مأوقـفــا يـحـلف    ـــك ف ت فـيـ
  الكــرام

  من بـنـي الأنبـاط خام    جـاسـمـي: ثـم قالوا   
ـــا      كـذبـوا ، مـا أنت إلا   ـــي مــ عــربــ
  تــضـــام
ـــه     بيـتـه ما بـيـن سـلمى   وحــوالـيــــــ

  ســــــلام
ـــي     ولــه مـن إرث آبـــــا   ء قـســـــ

  وســهــــام
قـد دنـا مـنـهــا      ونـخــيـل بـاسـقــات  

  صـرام
عــربــــــــي     ـربـــيأنـت عنـدي ع  

  )1(والـســــلام

                                         
ـ   362جمع الجواهر في الملح والنوادر ، ص: والحصري القيرواني . 235ـ   234أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 1(
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هذه اللغة الساخرة القوية والمغرقة في اللذع والانتقام تمثل نظرته الخاصة في أبي تمام 
  :، حيث قال في القصيدة نفسها البشرتختلف عن باقي 
لـفـنـي فـيـــك      أنــا مـا ذنـبـي إن خـا  
  الأنـــام
لشعراء الذين وجدوا في مشاهير العصر يمكننا تصنيفه ضمن تلك الطائفة من ا ربما

فريسة سهلة للنيل منهم ، لاسيما إذا توافرت له سلاطة اللسان مثلما هو حال الشاعر في 
ّـنا  باباً للـهجاء  ... لا ندهش إذا وجدنا بين أبواب الشعر المعروفة "هذه القصيدة ، لأن

اول موضوعاً فكريـاً أو  تنيهدف ـ في الغالب ـ إلى الانتقاص والسخرية ، ونادراً ما ي  
، بل إن بعض الشعراء لم يدخلوا الشهرة إلاَّ بأشعارهم الفتاكـة ذات الكلمـات   مبدئياً

  .)1("المشحونة بكل ما يطعن ويجرح ويهين
على الرغم من موضوعها السـاخر إلاَّ أن  نجدها ما وقفنا عند هذه القصيدة وإذا 

كل محكم على غرار ما رأينا عند شـعراء  مخلَّداً لم يعتمد على تصوير العيوب ورسمها بش
السخرية السابقين ، بل يورد لنا هذه الأوصاف السريعة التي حاول إلصاقها بـأبي تمـام   

وما يليها مـن أوصـاف   ) شعر فخذيك وساقيك خزامى وثمام : ( وذلك من قبيل قوله 
ث آبائه قسي بالظباء والحمام ، إرللضلوع، قذى العينين وغيرها ، فضلاً عن ربط عربيته 

وسهام ، فهو لم يعمل عقله في جعل هذه الصور مجسمة في شخصه مثلما هو معروف عن 
الرد القـوي   يةإلى مرحلة التفكير في كيف" العاطفة"السخرية في تجاوزها لمرحلة ردة الفعل 

، ومثلـها تقريبـاً   لعيان ل ة، فالمباشرة في هذه القصيدة واضح)2(المؤثر بطريقة غير مباشرة
  )رجز(    :كذلك حيث يقول يدته الأخرى التي سخر فيها من أبي تمام قص

ـــوام        بـاـط وبـرة وضـلـو امـتـخـ   شت ـتـ
  ربوع نيا صلباـالي

                                                                                                                     
363.  

م، 1983، ديسـمبر  ) 301(عندما يفقد العلماء اتزام ، مقال منشور بمجلة العـربي ، ع  : فخري الدباغ  ـ) 1(
  .137ص

على ) 315(السخرية في الأدب وقيمتها ، مقال منشور بالة العربية ، ع : أحمد بن علي آل مريع : ينظر  ـ) 2(
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قــاحا  ـولـم تـذق مـاء ن     وامتصت الحنظل غضا رطبا  
  عذبـا

ال ـولـم ترم إلا الـجم    وبـلـت بـول جـمل قد هبـا  
  كسبا

تـحكـي عـرابي فـلاة     ثـم قعدت القـرفصا منكبــا  
  قـلبــا

  حتـى يـحل جعجعانا رحبـا    إن دخل الإيوان صاح الكربا  
وقيـس عيـلان الكـرام      ولو نكحـت حميـرا وكلبــا  

  الغلبـا
لا حيث أضـحى النسـب       بالشام حيث زجرها يـلـبـى  

  المربى
ثـم اتخذت اللات فينـا      يصيح عبـدا ويـروح ربــــا  
  ربــــا

وقـلـت للـعيـر البليد     لقطن إلا عطبـاولـم تسـم ا  
  حـوبــا

لـو نقـر الصخر أفاض     ما كنت إلا نبـطيــا قـلـــبا  
  )*(غـربا

  وينبـت الـحب به والقضـبـا    حتى يسيح للنبات شربـــا  
يديـر في فيـه حسـاما      هيجت مـنـي شاعـرا أزبـا  

  عضبــا
 يلحـب أعـراض اللئـام      مـحسبامهــنـدا مـداحــة   

  )1(لـحـبا
فهذه القصيدة خرج ا صاحبها إلى عنيف الاستهزاء وصريح العبـث ورخـيص   

                                         
َّـبيذ: معناها ـ  )*(  .الن
  .238ـ  236أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 1(
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التي اتحفنا ا شعراء ساخرون مثل ، من هنا خلت قصيدته من الصورة الساخرة )1(الكلام
الخاصة  سخرية"لّد بن بكار عن ابن الرومي وغيره ممن أبدعوا في هذا الفن ، فيما ابتعد مخ

  .)2("العقل والفطنة ، وتقوم على الثقافة وسعة العلمتبنى على ] التي[
  

  :ـ الـحمدونــي  6
، )حمدونة(، أم )حمدون(جده هل هو في  فلُـهو إسماعيل بن إبراهيم ، وقد اخت

الحمـدوني،  (؛ لذا نجده في المصادر والمراجع التي اهتمت به أوردته بالنسبتين )حمدويه(أم 
المصادر التي ترجمت لـه  أغلب نسبة الأولى تماشياً مع ، وقد اعتمد الباحث ال)والحمدوي

، ومهما يكن ، فقد كـان جـد   )كثمار القلوب ، وزهر الآداب( النسبة وأوردته ذه 
بن حرب اوقد اقترن اسم الشاعر بطيلسان . )3(الزنادقة أيام الرشيدديوان الشاعر صاحب 

ضافةً إلى مقطوعات ، إ)4("طارت كلّ مطير وسارت كلّ مسير"الذي قال فيه مقطوعات 
، ويعد الحمدوني من شعراء المائة الثالثة على الرغم من أنـه أدرك بدايـة   "شاة سعيد"في 

  .)5(القرن الرابع
  :الساخر  شعره •

وغرضه الشـعري ، أبـدع في    هية قصداتخذ الحمدوني المقطوعة شكلاً ثابتاً لتأد
فضـلاً عـن الموضـوعات     ،"شاة سعيد"و" طيلسان ابن حرب"عين طريفين هما وموض

عين يظهران لنـا  و، إلاَّ أن الموض تناولّهاالتقليدية التي اعتاد شعراء السخرية المعاصرون له 
الثقافة الواسعة التي يتمتع ا الحمدوني من خلال حسـن تضـمينه للآيـات القرآنيـة     

أن "لاً عـن  والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال والأحداث التاريخية في مقطوعاته ، فض
  .)6("الشاعر ذاته كان واعياً كلّ الوعي بمنحاه الشعري هذا ودواعيه وتصاريفه

                                         
  .1/22ن منسيون ، شعراء عباسيو: إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 1(
  .41السخرية في أدب إميل حبيبـي ، ص: ياسين فاعور  ـ) 2(
  .481ثمـار القلوب ، ص: الثعالبـي . 1/550زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 3(
  .1/550زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 4(
  .وما بعدها 9/87الوافي بالوفيات ، : صلاح الدين الصفدي  ـ) 5(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 6(
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أو أكثـر،  " تسعاً وثلاثين"ونظراً لكثرة مقطوعاته في طيلسان ابن حرب التي تبلغ 
ّـرت  منها ، لعلّها تفي بالغرض في التعريف بما حوته هذه المقطوعـات  " أربع عشرة"تخي

  !، ونبدأ أولاً بذكر حكاية هذا الطيلسان العجيب الممتعة من الجوانب الفنية 
كان محمد بن حرب أهدى إلى الحمدوِي طيلساناً خلَقاً ، وكان الحمـدوي  "فقد 

  )بسيط(      :، وهو )1(في طيلسانه )*(يحفظ قول أبي حمران السلَمي
بـك الـحيـاة فمـا تلتــذ   يا طيلسان أبي حمران قد برمـت  
  بـالعمـر

هيهـات ينـفـع تجديد   كـل يـوم لـه راف يـجــدده في  
  مع الكيـر

تـنكـب النـاس    إذا ارتـداه لعـيـد أو لـجـمـعـتــه  
  )2(لا يبلى من النظر

فاحتذى حذوه وانثالت عليـه  "فأخذ الحمدوني ينظم على شاكلة هذه المقطوعة 
منها من معنى  ةو واحدلتخالطيلسان قرابة مائتي مقطوعة ، ولا المعاني ، حتى قال في وصف 

فأخذ ينظم فيه قائلاً . )3("، ومثلاً في البلى والخُلُوقةبديع ، وصار الطيلسان عرضة لشعره 
  )متقارب(                    :

ـــل     أيـا طيلسـانـي أعيـيـت طـبــي   أســــ
  بـجسمـك أم داء حــب

وقـد كنـت لا     ويـا ريــح صيــرتـنـي أتـقـيك  
  أتـقـي أن بـي

فقلت له الـروح     ـر خـبـر الطـيـلسـانومستـخـب  

                                         
،  7/98لم أعثر على ترجمة ضافية شافية لأبي حمران السلمي على الرغم من ورود اسمه هذا في وفيات الأعيان ـ  )*(

 .، لكن هذا الورود جاء عرضاً وخالياً من معلومات كافية عن سيرته الذاتية 9/51والوافي بالوفيات 
  .481ثمـار القلوب ، ص: ثعالبـي ال ـ) 1(
  .480المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .481المصدر نفسه ، ص ـ) 3(
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  )1)(*(من أمر ربي
الرغم من أنه لا يسأل ولا ينادي إلاَّ العاقل نجد الطيلسان يسأل وينادي على فعلى 

 سبيل السخر والتهكم لا الحقيقة ، إضافة إلى ذلك ألصق به صفات هي ألصق بالإنسـان 
واء ، ومن هنا جعل الحمدوني من بالسل ويحتاج للد ذي الجسم والجسد ، وهو الذي يعيا

، بل مما صار الطيلسان موضوعاً للضحك ، على الرغم من أنه ليس مضحكاً في حد ذاته 
يبرر مثل هذا السلوك الغريب من الشـاعر  " برجسون"إليه من البلى والخُلُوقة ، ولهذا نجد 
ّـا نقصد عندئذ"الساخر أو الساخر عامةً بقوله قد  الهزء لا من  نضحك من قبعة ، ولكن

بل من التروة البشرية أو . قطعة اللباد أو القش بل من الشكل الذي أعطاها إياه الإنسان 
في  وهذا بالفعل ما ينطبق على مسلك الحمدوني. )2("الجموح البشري الذي ارتداه قالبها 

  )منسرح:(هذه المقطوعات الساخرة ، ولذلك يتوجه بالخطاب لابن حرب مباشرة بقوله 
  ولست فيـما أقول بـالكاذب    لابن حرب مقالة العاتـبقل   
ـوه فــــــــرـب    أمـا رأيت الـرفـاء يـحزنـنـي  

  لسـانـك الذاهـبـطي
أفنى الهـوى عمـر خالـد        أفنـاه جـور البـلى عليـه كما  

  )3(الكاتب
الحمدوني في مقطوعة أخرى تقليد فحول الشعراء في العصر الجـاهلي في  اول يحو

  )كامل:(الحبيبة وهجرها لهم في بكائه لكسوته وطيلسانه حيث يقولووداع بكاء الديار 
  فلأزمعـن على البكا إذ أزمعت    دعني أبكي كسوتي إذ ودعت  
  بالبـلى وتدرعت تردت سـمـلا    يا ابن الحسين أما ترى دراعتي  
مرت بـها ريـح      فيها من التـمـزيـق مـا لـو أنـه  

  لتقشعتالصبا 

                                         
 ).85(سورة الإسراء ، الآية  ]الروح من أمر ربـي  [ـ  )*(
  .1/552زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .10الضحك ، ص ـ) 2(
ّـاب الجيش ببغداد : تب ، خالد الكا 1/154شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 3( شاعر غَزِل كان أحد كت

  .314ـ  8/308تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي . ، عاش دهراً طويلاً 
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  منـه تعلــمت البلـى       ايـحكـي تـخرق طيلساني أ
  فتضعضعت

أعدى ثـيابي كلها     لا فـرج الرحـمــن عـنـه إنــه  
  فتـقـطـعـت

لـو قارنـتــه      ـحـمـد االله الـجبـال فإنـهـاتفل  
  )1(تخشعت وتصدعت

انتحال لغة الجد والرصانة والجدل الكلامي للتعبير عـن  "وهذا التقليد للقدماء هو 
الانتحال للغة الجد وجد فيه الحمدوني وسيلة من وسائل  ، ومثل هذا)2("مواقف مضحكة

صمه وفي الوقت نفسه تكشف لنا عن اطلاعه الواسع على تلك خالإضحاك والتندر على 
، مثلُه في ذلـك  )3(، وقد أخذ من ذلك وسيلة للإصلاح والتقويمالنماذج الشعرية الرصينة 

م من وسـائل للتعـبير عـن    ن حاولوا توظيف ما وسعهمثل باقي شعراء السخرية الذي
وغايام في الموضوع الساخر الذي يتناولونه ومن الوسائل التي اتبعها الحمدوني مقاصدهم 

  :تضمين كتضمين الآيات الكريمة والحوادث التاريخية في مثل قوله الكذلك 
  )مجزوء كامل(                
  نك قـوم نوح منـه أحدث     قـل لابـن حـرب طيلســـا  
  عمن مضى من قبل يورث     ون ولـم يـــزلأفنـى القـر  
فكـأنـه بـاللـحظ      وإذا العـيـون لـحـظـنــــه  

  يـحـرث
فإذا رفــوت فلـيس        يــودي إذا لــم أرفــــــه  
  يـلبــث

  )4(ــه الدهر أو تتـركه يلهث     كالكلب إن تـحـمل عليـ  
 ا أبعد ـا وبالفعل استخدم الحمدوني المبالغة ، حيث بلغا وأقصى غايا1(ايا( 

                                         
  .97ـ  7/96وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 2(
  .14عند شعراء مصر المملوكية ، ص فن الفكاهة والسخرية: أحمد عبدايد خليفة  ـ) 3(
  .1/551زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 4(
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ابن حرب في سخرية لاذعة من اهترائه وقدمه حتى إنه جعل قوم نوح أحدث من طيلسان 
ِـلى والخُلُوقة ، ثم لجأ إلى تضمين قوله تعالى في سورة الأعـراف  : وما وصل إليه من الب

]ه يلْهثْفَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْ[
فحال الطيلسان إذا رفاه  .)2(

أو لم يرفه لا يتغير ، كحال الكلب الذي يلهث عند الحمل عليه وعند تركه ، فهي صفة 
ِـلى   .ملازمة له على الدوام كحال طيلسان ابن حرب الذي أودى به الب

  

وفي مقطوعة أخرى نجد الحمدوني ينوع من استخدام وسائط سخريته من طيلسان 
  )خفيف(                : رب ، فيقول ابن ح

ـــة     يا ابن حـرب كسوتني طيلسانا   ــن صحب ـــل م م
  الـزمان وصـدا

ـس إلى ضعف طيلسانك     نسج العناكب لو قيــفحسبنـا   
  سـدا

أو تـنـحنحت فيــه      وإن تنفست فيه ينشـق شـقــا  
  ينقـد قـــدا

ـــاه     طال تـرداده إلى الـرفو حتـــى   ــو بـعـثـنـ ل
  )3(ــدىوحــده لـتـه

، ثم مقارنة ضعفه بنسج )ملَّ من صحبة الزمان وصدا : ( فتصويره للطيلسان بمثل 
، ودي الطيلسان إلى مكان رفـوه  )وإن تنفست فيه ينشق شقا ( العناكب ، ثم المبالغة 

لكثرة ترداده عليه ، كل ذلك يكشف عن براعة في توظيف وسائط ساخرة بعيـدة عـن   
 .لشعرهم السـاخر  التعرضالمعتادة عند شعراء آخرين سبق لنا )4(السب والشتم والمهاترة

، وهذا ما جعل أبياته الساخرة والمضـحكة  )*(يقل عن ابن الرومي سخريةً لاوهو بالفعل 
                                                                                                                     

  .378الكتابة والشعر ، ص: كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري  ـ) 1(
  ).176(سورة الأعراف ، الآية  ـ) 2(
شـرح  : شريشـي  ال. 1/550زهـر الآداب ،  : الحصري القيرواني . 482ثمـار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(

  .1/155مقامات الحريري ، 
  .160التقليد والتجديد في العصر العباسي ، ص: صلاح مصيلحي عبداالله  ـ) 4(
  )خفيف:     (وقد سلك ابن الرومي مسلك الحمدوني في طيلسان ابن حرب ، ومن ضمن ما قاله فيه ـ  )*(
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  .)1(تسير على الألسن ، ويصبح صاحبها حديث الناس في مجالسهم وأسمارهم
  :خريته فيقول لساخر لابن حرب موجهاً له سهام سيتابع نقده ا هولذلك نجد

  )سريع(                    
  أطـال إتـعـابـي على عـمد     يا قـاتل االله ابن حرب لقد  
  تطلـبـه بـالوتـر والـحـقـد     بـطيلسان خلت أن البـلـى  
  يلهو بـه في الهزل والـجد     أجد في رفوي لـه والبـلـى  
  أصحاـا منها على حرد     ذكـرني الـجنــة لـمـا غدا  
  مضى به التـمزيق في نجد     الـرفـاء في رفـوه إن أـم  
  )2(دي تركتني وحديحيا وا     عنـيـتـه لـما مضى راجـلا  

  :ومن أطرف صوره الساخرة في هذه المقطوعة قوله 
ِـلى    يلهو بـه في الهزل والـجد     أجد في رفوي له والب

نية من خلال جعله فحيث تظهر مقدرته الفائقة على تشخيص المعنويات وصياغة صوره ال
  .)3(البلى إنساناً

ويبدو واضحاً أن الشاعر اعتمد في كثير من مقطوعاته على تضمين آيات قرآنيـة  
كثيرة ، حيث وجد في بعض الألفاظ معاني مكملة لأفكاره في التندر والسخر على ابـن  

  )كامل(          :ته التالية عطوقحرب وطيلسانه ، ومن ذلك م
  فانظر إليه فإنه إحدى الكبـر       تبرمعفيما كسانيه ابن حرب   
  فما يبقي علي ولا يذرمنـي       هـو لي ولكن البـلى أولى بـه  
  )4(نرفوه حتى اسود من صدإ الإبر      قد كان أبيض ثم مازلنـا بـه  

                                                                                                                     
ّـى على الرياح ا         يا ابن حرب كسوتني طيلساناً           لذنوبــايتجف
 .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  1/245ديوانه ، : ابن الرومي : ينظر   

وغدوا على حرد ( ، ورد في سورة القلم  105الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، ص: شوقي ضيف  ـ) 1(
  .، وقد وظّف الحمدوني هذا المعنى في عجز بيته الرابع)25(الآية ) قادرين 

  .1/155شرح مقامات الحريري ،  :الشريشي  ـ) 2(
  .123حركة التجديد في الشعر العباسي ، ص: محمد عبدالعزيز الموافي  ـ) 3(
، البيت الأول وظف فيه الشاعر معنى آية من سورة المدثر وهي رقـم   481ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 4(

  ).35(، أما البيت الذي يليه فضمن آية من السورة نفسها وهي رقم )28(
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) القمـر  ( وفي مقطوعة أخرى أكثر من تضمين شعره آيات قرآنية من سـورة  
، في ...)تمر ، كهشيم المتحضر ، كـالجراد المنتشـر   نحس مس( موظفاً كلمات من قبيل 

روي الأبيات مما جعلها تحدث صوتاً متكرراً ناتجاً عن حرف الراء ، كما يظهـر هـذا   
ية ، ويتضح لنا ذلك من خلال نالبيا هأحسن توظيفها في صورالتي لثقافة الدينية لالتضمين 

  )رمل(                    :قوله
  لعـة في يوم نحس مستمرخ      طيلسان لابن حرب جاءنـي  
  تركتـه كـهشيم الـمحتضر      فـإذا مـا صحت فيه صيحة  
ـــراد       وإذا ما الـريح هبـت نـحوه   ـــه كالـج طيـرت

  المنتشـر
  ذا شيء نكر: إذا ما رآه قال      مهطـع الـداعي إلى الـرافـي  
ـــاه       ه حــاول أنؤـارفــــــوإذا    يـتــلافــ

  )1( قـرـتـعـاطـى فـع
وكل صور التضمين تدلل على وعي الشاعر وإحساسه بعمـق تجربتـه وبعـدم    

رِق عن خصمه الذي طالما مدحه بقصائده ، فما كان منه إلا أن كافأه بطيلسان خ)2(الرضا
  )مجزوء خفيف(                  :فيه حيث يصفه لنا فيقول وبالٍ ، 

إذ         ســان خـلـعــتــهـلـيـط    
  راـافـوه في الشـتـج

ـن تـهوى بنـو         حــيـغـنـى عليه ـكم ت    
  الورى

  )3(ت فجسمي كما ترىـ        حـل بـي مثـلما علمــ    
  )رمـل(              :والأكثر من ذلك أنه 

قد قضى التمـزيق منـه            طيـلسان لابـن حرب جاءنـي
  وطـره

                                         
  .1/552زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .225أشكال التعبير الشعبـي ، ص: نبيلة إبراهيم : ينظر  ـ) 2(
  .203البديع في نقد الشعر ، ص: أسامة بن منقذ  ـ) 3(
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سـامـــــري     أنـا مـن خـوف عـليـه أبـــدا
  ليـس يألـو حــذره

  نشتـري عجـلا بصفـر عشره    خذه أو فابعث بما يا بن حرب
إن     فلـعـل اللـــه يـحـيـيـه لـنــــا

  ه ببـعـض البقــــرهضربنـا
عنده مـن علـم نـوح     فهو قـد أدرك نـوحا فـعسى

  بــرهـخ
أإذا     أبـدا يـقــــرأ مـن أبـصــــره

  )1( ا نـخــرهـــامـظـكـنــا ع
ّـه حرصه عليه حذر السامري في شدة الحرص فقد قضى منه التمزيق وطره ، ي شب

وهـي سمـة طغـت علـى     والحذر على المال ، وفي قدمه أنه أدرك نوحاً عليه السلام ، 
مقطوعات الحمدوني ، أراد منها إضفاء مسحة ساخرة على شعره ، فالمبالغة في صـناعة  

معنى حسـن  الشاعر إذا أعياه إيراد كالاستراحة من "الشعر ـ كما يقول ابن رشيق ـ   
وفي مقطوعة أخرى . )2("بالغ فيشغل الأسماع بما هو محال ، ويهول مع ذلك على السامعين

  )مجزوء رمل(           :يذكر لنا أفضال هذا الطيلسان عليه ، حيث يقول 
  ذو أيــاد ليس تحصى    بن حربلاطيلسـان   
  س إذا ما الشعر نصـا    أنـا فيـه أشـعــر النـا  
  دما قد كنت أقصىـعـب    ىـــوأرنـي صـرت أدن  
  دوا على شعري حرصا    واتـقانــي النـاس وازدا  
ـــرى      ولكم قد حــاز لي أرد   ـــة تـتـــ يــ

  وقـمـــــصا
ثـم قــد أصـبــح       كـان دهـرا طيـلـسانــا  

                                         
، )37(، البيت الأول ضمنت فيه آية من سورة الأحزاب هـي   127جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 1(

  ).11(، فيما ضمن البيت الأخير آية من سورة النازعات هي )73(وفي البيت الرابع آية من سورة البقرة هي 
  .2/54العمدة ، : ينظر  ـ) 2(
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  )1(شــصـا
  

فأول هذه الأفضال أنه جعل منه أشعر الناس لكثـرة ما قاله فيه ، ثم إنه صار من 
سبون له ألف حساب قبل أن كان بعيداً حتى إن الناس أصبحوا يتقونه ويحالمقربين بعدما 

من لسانه ، ثم إنه وزيادة على ما سبق حاز له أردية وقمصاً مهداة إليـه  له خوفاً  وايتعرض
  .)2(ممن يطلبون رضاه خوفاً من أن يسل عليهم لسانه

  

فات الإنسانية ويواصل الحمدوني في تشخيصه لهذا الطيلسان من خلال إضفائه للص
عليه موظفاً السخرية اللاذعة والنكتة البارعة من خلال خوضه في موضوع نادر لم يعتـد  

  )طويل(        :، حيث يقول )3(الشعراء الخوض فيه أو تناوله
  تيقنت أن الدهر يفنى وينقرض  ولي طيلسان إن تأملت شخصه  
  وأظهرت الأيام من عمره الفرض  تصدع حتى قـد أمنت انصداعه  
أخو سقم ممن ادى بـه      ـي عليـه مـمرضقافأنـي لإشك  

  المرض
لمـا روك فيه وادعوا أنـه      فلـو أن أصحاب الكلام يرونـه  

  )4(عرض
  

أظهرت الأيام مـن  ( ، )لو تأملت شخصه : ( وتظهر صوره التشخيصية في مثل 
الهزء السخرية ووهي صور أراد ا  ،)أخو سقم .. كأني لإشفاقي عليه ممرض ( ، )عمره 

أكثر من كوا صوراً بلاغية ذات قيمة فنية عالية ، فقد عرف عنه انتحاله للغـة الجـد   
ونراه يتوجـه لابـن حـرب    . )5(والرصانة والجدل الكلامي للتعبير عن مواقف مضحكة

قولـه  وذلك في ضاً به معر )*()جاد عليه ذا الطيلسان(بالسخرية عندما يصوره لنا بأنه 

                                         
  .124جمع الحواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .104شوقي ضيف ، الشعر وطوابعه الشعبية ، ص: ينظر  ـ) 2(
  .186خ الأدب العربي ـ العصر العباسي الثاني ، صتاري: شوقي ضيف : ينظر  ـ) 3(
  .2/1046زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 4(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 5(
 .101صدر البيت الثاني من المقطوعة التالية ص: ينظر ـ  )*(
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ِـلى المحضمنه  بعدما أيقن( في الحمدوني يطيل من وصفه لحال الطيلسان ونجد ، و)*()بالب
  )سريع(  :فته بين الفينة والأخرى التعريض بصاحبه الذي يقول فيـه يالوقت نفسه لم 
ـــه       وطيـلـسـان إن تــوهـمـتـــه   قــدرتـــ

  بـالطـول والعـرض
  ـمحضأيـقـن منه بـالبـلى ال      دماـعـجاد ابن حرب لي به ب  
  عيشين من ضنك ومن خفض      قـد لـقـي النـاس وقـاساهـم  
غدوت إشفـاقي على       كـأن إشـفـاقــي عـلـيـه إذا  

  عرضي
كـان أسـيــر االله        لـو أنـه بـعـــض بـنــي آدم  
  )1(فـي الأرض

  

فكما نراه مازال يقذف خصمه بأبياته القاسية التي جعلت من الصعب على ابـن  
يا ويل من كان يجعل مكافأته لـه  :"من سخرياته ومثلما قال أحد الباحثين  حرب الفكاك

يسلّ عليه لسانه بأبيات ساخرة ] الحمدوني[في المدح قليلة أو يهديه هدية لا تروقه ، فإنه 
، تفتك به وتجعل منه أحدوثة عبر مرور الزمان ، مثلما رأينا في مقطوعات ابن )2("مضحكة

  .إياهاالذي أهداه  )3(سعيد بن أحمد البصريلاته في شاة حرب وما سنراه في مقطوع
:كذلكطيلسان ابن حرب ساخرة نقف عندها يقول عن في آخر مقطوعة  اهونر

  )وافر(                    
  يزيد المـرء في الضعة اتضاعـا    رأينا طيلسانك يا ابن حـرب  
تـداعى بعضـه البـاقي       إذا الـرفـاء أصلـح منه بعضـا  

  انصداعا
بـه وأقـــد فــي      صاحبـي فيقد شـبــرايسلـم   

                                         
 .101عجز البيت الثاني من المقطوعة التالية ص: ينظر ـ  )*(
  .481ثـمار القلوب ، ص: الثـعالبـي  ـ) 1(
  .104شوقي ضيف ، الشعر وطوابعه الشعبية ، ص ـ) 2(
  .1/18فوات الوفيات ، : الكتبـي : ينظر  ـ) 3(
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  ردي ذراعــا
وعــــرضا مـــا أرى إلا      ولاـأجيل الطرف في طرفيه ط  
  رقــاعــا
لنــــوح في سفيـنـتــــه     فلست أشك أن قد كان دهرا  
  شــراعــا
بـقـايـاه على كـتـفــي      وقـد غنيت إذ أبصرت منـه  

  تداعى
  )1)(*("ك الوداعاولا يك موقف من    قفي قبل التفـرق يا ضباعا"  

، ومن هنا فهو يستنكر )يزيد المـرء في الضعة اتضاعـا(هذا يفعله الطيلسان إنه 
إهداء ابن حرب لمثل الطيلسان الذي هذه حاله بالياً ومرقعاً طولاً وعرضاً وفي قدمه فإنـه  

اعى ، حتى إنه قد عنى لما أبصر منه بقاياه على كتفه تد)ً لنوح في سفينته شراعاًكان دهرا(
  :قول القطامي فأنشد 

  )2("ولا يك موقف منك الوداعا    قفي قبل التفـرق يا ضباعا"  
  .من التمزق والتداعيفي سخرية لاذعة لما وصلت إليه حال الطيلسان 

ومن مقطوعات الحمدوني في شاة سعيد التي تبلغ ثماني مقطوعات ساخرة حاكى 
َـلُ :"تى إن القدماء قالوا عنهما ، ح"شاة منيع"فيها ابن يسير الرياشي في قوله في  كان المث

َـلُ إلى شاة سعيد لكثرة ما قال الحمدوني فيها وتسـييره   يضرب بشاة منيع ، ثم تحول المث
  .)3("الـملَح في وصف هزالها

ّـرنا أربع مقطوعات آملين أن تعطي فكرة وافية عن أسلوب الحمـدوني   وقد تخي
ما اعتدنا على انتهاجه المبالغة والتضخيم في مقطوعاته الساخر في هذا الموضوع المهم ، مثل

  )خفيف(          :السابقة ، حيث نجده يقول في شاة سعيد 

                                         
البيت للشاعر القطامي ، اسمه عمير بن شبيم بن عمرو ، شاعر فحل ، ويرى ابن سلام أن الأخطل أمتن منه ـ   )*(

 .540ـ  2/534ت فحول الشعراء ، طبقا: ابن سلام . شعراً
  .7/96وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .24/39الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  .301ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(
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لا في يـدي غـير   ـحاص         ما أرى إن ذبـحت شاة سعيد  
  الإهاب

ت هذا أرازن ـقل    لـيـس إلا عظامها لـو تـراهــا  
  في جـــراب
  هابنن قيل شاء الصـروهــأب    من خساس الشاء اللواتي إذا ما  
ـه المضحي ـن يـوم       ستراهن كيف يبصقن في وجـ  

  الحساب
ـعم ولم ترع غير محـض      لم تطـكـم تغنت لديهم حين   

  التراب
  )1(قد يرى مهجتي وأبلى شبابي    رب لا صبر لي على ذا العذاب  

فالحمدوني أخذ من هزال شاة سعيد موضوعاً ساخراً ، حيث حاول مقارنة مـا  
زال ، وإا من خساس الشاء بما ينبغي أن تكون عليه ، وبذلك لم يتخذ مـن  عليه من ه

بوظيفة النقـد والـدعوة   ] عنده[للإضحاك فقط ، بل إا تقوم "سخريته اللاذعة هدفاً 
، وجاءت سخريته نقداً ساخراً أكثر منها دعوة للإصلاح ، فمقصوده هـو  )2("للإصلاح

  .  الرد على خصمه الذي أهداه شاة مهزولة
  )مجزوء رمل(             :ومن طريف ما قاله فيها كذلك 

  مـن وراء الـحـجرات    صاح بـي ابن سعيــد    
ـــربت      ـرب الناس الأضاحيق     ـــا قـ وأنـ
  شــاتـــي
ـــام     شاة سوء مـن جـلـود     وعـظـــــ

  نــخــــرات
بــــح قالــــت      كلما أضجعتهــا لـلـذ    
  )3(بـحـيـاتـي

                                         
  .9/76الوافي بالوفيات ، : الصفدي . الموضع نفسه ـ) 1(
  .6الفكاهة في الشعر العربي ، ص: سراج الدين محمد  ـ) 2(
من سورة الحجرات في بيته الأول ، وفي بيتـه  ) 4(، ضمن الشاعر الآية  301ثمار القلوب ، ص: لثعالبـي ا ـ) 3(
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ني يصور لنا جسمها الذي أضعفه الهزال ، حتى صار وفي مقطوعة ثالثة نجد الحمدو
ناحلاً ، وإذا ما صاحت خنقتها العبرة إن مرت بأصحاب العلف ، ويستمر في إضفاء مثل 

، وكـل  هذه الصفات البشرية على شاكلة ما مر بنا في مقطوعاته في طيلسان ابن حرب 
 ـذلك يدل على مقدرته الشعرية في تناول هذه الموضوعات الساخر  نظم فيهـا ة التي لم ي

رتباطها بالبيئة الشعبية التي ينتمي إليها أمثال الحمدوني لاذلك يرجع مشاهير الشعراء ، ربما 
         :، وقد ظهرت مقدرته هذه من خلال قوله ومن جاراه في مثل هذه المواضيع 

  )مجزور رجز(                    
  ذات سقـم ودنـفة     اـجـاء سعيد لي بـشـ    
مــا هــي مــرت     ـة الـجـسـم إذانـاحـل    

  بـالجيف
  يا أختنا ذات العجف    صاحت عليها هـا هنا    
  العلف بأصحاب مرت    تـخـنـقـها العـبـرة إن    
ـــه      كم قـد تغـنـى ولـهـا     ـــوق إلـي شـ

  ولـهـف
  )1(وجهك شوقا وأسف    لقـد تقـطـعـت إلــى    

 بـدت والعجف حـتى  نجد الحمدوني تصور ما نالها من الضر وفي مقطوعة رابعة 
شاة أو شبه شاة أو خيال شاة لما أصاا مـن الهـزال   ، فهي ليست شاة ، بل مصغرة "

والضنا الذي اعتراها من طول صبابتها بالعلف ولهفتها على رؤيته وهي لا تراه ولاتـزال  
  )مجزوء خفيف(            :وذلك حيث يقول . )2("تتمناه

  والعجفنالها الضـر       لسـعـيـد شـويهــــة    
  فـرجـلا حامـلا عل      ت وأبـصرتنـفتـغـ    
  "برء دائي من الدنف      بـأبـي مـن بـكـفـه"    
  تـتـغـنى مـن الأسف      ثـم ولـى فـأقـبلــت    

                                                                                                                     
  ).11(الثالث وظّف معنى آية من سورة النازعات وهي الآية 

  .الموضع نفسه ـ) 1(
  .106الشعر وطوابعه الشعبية ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
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  )1(وانصرف القلب ذبع      لـيتـه لم يكن وقف    
لعلنا بعد استعراض عدد من مقطوعات الحمدوني في طيلسان ابن حرب وشـاة  

قد أعطينا فكرة كافية عن مساهمة الحمدوني في شعر السـخرية في القـرن    سعيد نكون
السخرية الذين تضمهم هذه الدراسة خلال القرنين الثاني سوة بشعراء أالثالث الهجري ، 

، )شاة سعيد(و) طيلسان ابن حرب(هذين الموضوعين في والثالث الهجريين ، وتميزه عنهم 
مقام المسارح الهزلية في عصرنا ومـا  ... تقوم "انت إا ك" شوقي ضيف" امالتي قال عنه

  .)2("تقدمه من شخوص فكهية
ّـز الحمدوني ب عن غيره من شعراء  تناولهاإضافةً إلى الموضوعين السابقين اللذين تمي
معالجتها ، ومن  عاصرون لهعصره ، نجده عالج موضوعات أخرى اعتاد شعراء السخرية الم

  )متقارب(    :، حيث يقول في أحدهم )البخلاءالبخل و(هذه الموضوعات  بين
  شبيــه الدراهـم في حليته    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب في الحلق من خشنته    كـلــه طـعـمـــهآيضـرس   
  تطاير في البيت من خفته    إذا ما تنفست عند الخوان  
  )3(نداري التنفس من خشيته    فنحـن جلـوس معا كلـنـا  
السخرية فقد نالوا حظهم من سخرياته وكمه وهو كغيره من شعراء  أما الثقلاء

م غير السوية ، ومن ذلـك قولـه في    انتبهإلى ما يتصفون به من الحمق والتبالة وتصرفا
  )خفيف(                  :بعضهم 

ـش فقد كـان صـافيا       كـدر االله عيش من كدر العيـ  
  مستـطابـا

قد طابق السـماع  ـث و    جاءنا والسماء ـطـل بـالغيـ  
  الشرابا

  لكأس وهي كالكوكب الدكسر ا  

                                         
  .1/550زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .106الشعر وطوابعه الشعبية ، ص ـ) 2(
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ، نقلاً عن  165البخلاء ، ص: الخطيب البغدادي  ـ) 3(



 118

ضـــمت مـــن المـــدام ري             
  رضـابـــا
ـره والـدهــر مــا       قلـت لـما رميت منه بما أكــ  

  أفــاد أصـابــا
ـــدار بعــد     عجـل االله نقمـة لابن حـرب   ـــدع ال ت

  )1(شـهـر خـرابـا
  )مجزوء رمل(              :وقال في بعض الثقلاء أيضاً 

  الناس إن كنـــت مـن الناس تعد)*(في حرام    
ـــس إذا رك       ـــت إبـلـيـــ ـــد أنـبـئـ ولقـ

  )2(ــدــيــص
، !فمن سخره الواضح أنه يخرجه من طائفة الإنس حتى إبليس إن رآه صد عنـه  

  )متقارب(    :أحدهم يبدو أنه ضاق به ذرعاً ، حيث يقول فيما نجده يهاجم 
  ومن هـو في البغـض لا يلحق    أيـا ابن البغيضة وابن البغيض  
وعـلـــــمي     سألـتـك بـاالله إلا صــدقــت  

  بـأنــك لا تـصــدق
وإلا فـأنــــت إذا     أتبغض نفسـك من بـغـضـهـا  

  )3(أحــمـــــق
فالواضح أن سخريته من هذه الطائفة تثبت علاقته القوية ا وبموضـوعها فيمـا   

ته ، فنراه يستخدم التلاعب بالألفـاظ في  من مغنٍ لم يعجبه صويخص المغنين نجده يسخر 
  )خفيف(              :كمه منه ، حيث يقول 

إذ أتانـا ابـن سالــم      بينما نـحن سالـمون جـميعا  
  مـخـتالا

                                         
  .24ـ  23وجمع الجواهر ، ص. 2/1045زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 1(
 ).في حمير الناس ( وردت في مصادر أخرى ـ  )*(
  .2/283العقد الفريد ، : ابن عبد ربه  ـ) 2(
  .1/442زهر الآداب ، : الحصري القيرواني . 2/283المصدر نفسه ،  ـ) 3(
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ثـم ثـنـى أيضا فكان     فتـغـنـى صوتـا فكـان خطاء  
  مـحالا

فخـلعنـا على قـفـاه     سالنا خلعـة علـى ما تـغـنـى  
  )1(النــعـالا
ان جزاء غنائه إلا النعال على قفاه لبشاعة صـوته ، ولم يكـن المغنـون،    فما ك

لطائفـة   عـرض ، بل توالبخلاء ، والثقلاء ، وحدهم الذين أذاقهم الحمدوني مر سخريته 
  )وافر(      :أخرى ظهرت في عصره ، وهي طائفة الطفيليين الذين قال في أحدهم 

ـــر االلهـك    رق كل دارـطـر تـــدهـأراك ال    أمـ
  ـلـهل ليـدث كـيـح

ولـم تقــدر هنــاك علـى        بـافإن غلظ الحجاب وكان صع  
  دخـيلـه

ـــت      أخذت يلـي تـخاطبهـم خـلالا   ـــت نسي وقـل
  عنـدكم نعيلـه
  فتـلتـهم الـخـوان بـمـا عـلـيــه  

  وتـبـدرهم إلى بيـض البـقـيـلـه  
ـــد     وتـأكـل أكـل مـيـسـرة وأيضا   ـــلا بـ ف

  ـلهلعـرسـك مـن زلـي
وتـلـك بـمـا تـزل     وأنت بفضل حذقـك ذا طفيل  

  )2(لهـا طفـيـلـه
  

عصره الاجتماعية وعيوبه من قبيل ما مر في طيلسان لمشكلات  دونيوتناول الحم
ابن حرب وشاة سعيد ، ثم سخريته من طوائف البخلاء والثقلاء والمغنيين والطفيليين، إنما 

لأننا وطبيعـة  وجاج الذي تعاني منه هذه الشخصيات عجاء هذا التناول لمحاولته تقويم الا
نمـا  إإنما نسخر من الغباء من الشخصية غير المتماسكة ، ولا نسخر من السـخاء  "الحال 

                                         
  .6/78العقد الفريد ، : ابن عبد ربه  ـ) 1(
  .120ـ  119التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم ، ص: الخطيب البغدادي  ـ) 2(
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فمثل هذه الشخصيات تكون أكثر ظهوراً على السطح . )1("نسخر من البخيل ، وهكذا 
ية التي يغلب على سلوكها السونتيجة لعيوا البارزة واللافتة للنظر أكثر من الشخصيات 

  .الاتزان والعقلانية
  

َّـام 7   : ـ علـي بن بس
ـ على غـير قيـاس ـ إلى    نسبة  ( هو علي بن محمد بن نصر بن بسام العبرتائي 

، وهو أحد النبلاء الشعراء ، تولّى جده ديـوان الخـاتم والنفقـات ،    )عبرتا قُرب بغداد 
مياسير بغداد ومترفيها ، أما أمه فهـي أخـت   ولازمه في أيام المعتصم ، أبوه كذلك أحد 

أحمد بن حمدون بن إسماعيل نديم المتوكل ، وأمه تنتمي إلى هؤلاء الذين كانوا أصل كتابة 
َّـرت فيه هذه البيئة أيما تأثير   .)2(هـ302ابن بسام في حدود عام وتوفي . )*(وثراء، فأث

  

  :الساخر  شعره •
شاعراً سليط اللسـان،  ابن بسام كان قد المقطوعات ، و يغلب على شعره شكلُ

صب جام نقمته وبغضه  لذالا بعيد ، وفلم يسلم منه خليفة ولا وزير ولا أمير ولا قريب 
 المنحـى   تمثل هذا )**(بقصيدة)  فقالموالخليفة ( عليهم في مقطوعات ساخرة ، وقد خص
امـه وقـوي   في استهداف خصمه مهما علا مقالساخر الذي تظهر لنا شخصيته القاسية 

سلطانه، فضلاً عن تناوله لبعض عيوب مجتمعه مما اعتاد شعراء السخرية قبله خوضها وقد 
دما تنقلب إلى ضرب من التشهير ، وتخلي مكاـا  قيل عنه في هذا السياق أن السخرية عن

ضرباً من  )***("جمال الدين بن الشيخ"مثلما يرى تصبح إلى فاحش الكلام وبذئ اللفظ 

                                         
  .232أشكال التعبير الشعبـي ، ص: براهيم نبيلة إ ـ) 1(
 .2/326شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي : ينظر ـ  )*(
معجم : ياقوت الحموي . 5/197مروج الذهب ، : المسعودي .  155ـ   154معجم الشعراء ، ص: المرزباني  ـ) 2(

  .140ـ  14/139الأدباء ، 
  )متقارب(               :قال في مطلعها ـ  )**(

  وأمـر العبـاد إلى دانـيـــه    يرجو الموفـق نصر الإلـهأ
 .198ـ  5/197مروج الذهب ، : ينظر المسعودي       

م ، درس 1930مغربي من أصل جزائري ولد بالدار البيضاء  جمال الدين بن الشيخ أكاديمي وناقد وشاعرـ   )***(
ألف (و) الشعرية العربية( ، من أشهر مؤلفاته الطب في فرنسا ثم عدل عنه إلى دراسة الأدب والنقد العربيين
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  :انب الساخر في شعره وذلك كما يليونبدأ الآن عرض ما يمثل الج .)1(الرخيص الاستهزاء
وذلك على شاكلة ما مر بنا عنـد شـعراء   " بالأقارب"نبدأ بالتعريف بسخريته 

كالحطيئة ، وأبي دلامة ، فنرى الشاعر يسخر من أبيـه عنـدما أراد بنـاء دار    سخرية ال
  )بسيط(                :ليسكنها ، ويقول 

ومـثـلـه لــخيار الــدور            و جعـفر دارا فشيـدهابنى أب  
  بــنـاء

ـــؤس      فالجوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب وفي جـوانـبـه
  وضـراء

وليـس داخلـها خـبــز ولا       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )2(ماء

فهذا السلوك في استهداف الآباء بالسخرية ، قد يعد من الناحية الأخلاقية سلوكاً 
حقيقته كما هي ا وعقوقاً لهم ، إلاَّ أنه ـ فنياً ـ هو نوع من كشف الواقع ، ونقل   شاذ

، فضلاً إلى أنـه نقـد   )3(من دون زيف أو تشويه كي يكون أثرها في ذهن السامع واقعياً
ساخر للبخل بوصفه أحد الأمراض الاجتماعية التي انتشرت في عصر الشاعر حـتى بـين   

  .ميسوري الحال كأبيه
قطوعة أخرى يعالج الشاعر المرض الاجتماعي نفسه مع أحد أقاربه عنـدما  وفي م

  )منسرح(            :طلب منه برذوناً لم يعطه فقال فيه 
لست تـراني مـا      بـخلـت عـنـي بـحـارن حطم  
  عشت أطلبـه

ــه مصـونـا وأنـت     فلا تقل صنتـه ، فما خلق اللـ  

                                                                                                                     
: م، المصـدر  2008، كما أن له مجموعات شعرية ورواية ، توفي في أغسـطس  )ليلة وليلية أو القول الأسير

 www.matarmatar.net: جمال الدين بن الشيخ ، مندى مطر على الموقع : نبارك وساط 
  .3/156ن منسيون ، شعراء عباسيو: إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 1(
  . 5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 2(
، شوال )4(، س )2(نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة ، مقال منشور بمجلة البلاغ ، ع : عنان غزوان  ـ) 3(

  .31م ، ص1978تشرين الثاني / هـ 1398

http://www.matarmatar.net
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  )1(تـركـبـــه
بذيئة منتقداً لؤمه ، وشؤمه ووضاعته ، حيث وفي مقطوعة أخرى يصفه بأوصاف 

  )وافـر(                  :يقول فيـه 
دخلت من الدنـاءة كـل      فقـدتـك يـا قـذاة في شراب  

  باب
  )*(وضيع القدر أطفل من ذباب    لئـيم الفعل أشـأم من غراب  
  وأكذب حين تنطق من شراب    وأثـقل حين تبدو من رقيب  
كـــى للقلــوب مــن   وأن    وأغـدر للصديق من الليالـي  
  )2(العـتـاب

السخرية لديـه  والواضح من انتقاد علي بن بسام لمثل هذه العيوب الخلقية جعل 
تترجم حاجة روحية ، فاتمع يسحق الشاعر بلا مبالاته وإنكاره ، فيسحقه الشاعر بأن 

عند حديثه عن سخرية الشاعر من  )3("أدونيس"يسخر منه ويحتقره ، مثلما ذهب إلى ذلك 
الدولـة  طال بسخريته هذه حتى خلفـاء  اقعه الرافض لأفكاره ، وشاعرنا علي بن بسام و

  )وافـر(            ":المعتضد"العباسية حيث يقول في 
ولا نـنـفك مـن أمـل       إلـى كـم لا نرى ما نرتجيـه  

  كذوب
أظنك سوف تعضـد عـن       لئن سـمـوك معتضدا فإنـي  

  )4(قريب
ّـاب عصره ، قال في أس   :د بن جهور الكاتب وفيما يخص كت

  )كامل(  
ومـحـا رسوم الظـرف      ابـتعس الـزمان لقد أتى بعج  

                                         
  . 5/201مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 1(
 .1/441مع الأمثال ، مج: الميداني : ينظر ـ  )*(
  .224جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 2(
  .40مقدمة للشعر العربي ، ص ـ) 3(
  . 5/198مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 4(
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  والآداب
فـيـهـــم رددــــم إلى      وأتى بكتاب لو انبسطت يدي  
  الـكـتــاب
مـتـشـبـهـا بـأجـلــة     أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا  
  )1(الكـتــاب

وظائفهم وبعدم أهليتـهم  ووهذه السخرية من الخلفاء وكتام والتندر بأسمائهم 
وبين أبناء مجتمعه ، وبـدأ هـذا   ] الشاعر[علاقة توتر وتأزم بين "كشف عن ت، لمكانتهم 

، فكيـف لا يكـون   )2("التوتر بأقرب الناس رحماً إليه وهو والده وإخوانه وسائر أهل بيته
لم يسلم منه " الخلفاء والكتاب ـ وهم الأباعد منه نسباً ـ هدفاً لانتقاده الساخر؟ وبما أنه  

فإنه لم يتوانَ عن صب جام سخطه وسخره علـى   ،)3("وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير
كان له ابنان ، مات أحدهما وبقي الآخر ، فقـال فيـه   الذي الوزير عبيد االله بن سليمان 

  )بسيط(                  :متشفياً 
  قابلـك الـدهـر بـالعجـائب    رزيــقل لأبي القاسم الـم  
  وعاش ذو النقص والمعائب    ـات لـك ابن وكان زينـام  
ــن       حيـاة هـذا كـمـوت هــذا   ــو م ــت تخل فلس

  )4(الـمصائب
بالوزير في حالة وفاة ابنه يبرز لنا جانب القسوة وعدم رحمة لعلّ مثل هذا التشفي 

الخصم حتى في مثل هذه الحالة الإنسانية التي تستدعي منطقياً التعاطف مـع صـاحبها لا   
وصف أبان اللاحقـي عنـد   " طه حسين"ذها نقطة ضعف للهجوم عليه ، وإذا كان أخ

لخصمه المعتل بأبشع الأوصاف وسخريته بمرضه بأنه شرير وقاس في تلذذه بمـرض  تعرضه 
فيا ترى ما الوصف الذي يطلق على الشاعر علي بن بسام في مثل هذه الحـال  . )5(خصمه

                                         
  . 5/202مروج الذهب ، : المسعودي .  3/364، وفيات الأعيان : ابن خلكان  ـ) 1(
  .2/338شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 2(
  .الموضع نفسه ـ) 3(
  .14/142معجم الأدباء ، : ياقوت الحموي . 104معجم الشعراء ، ص: المرزباني  ـ) 4(
  .2/219حديث الأربعاء ، : ينظر  ـ) 5(
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لى الطبيعة لديه عودة إلى هذه القسوة بإثارة مـا في  قاسٍ بفطرته ، فالعودة إ"أكثر من أنه 
وهذه بطبيعة الحال إحدى معاني السادية في الأدب ، وقوله فيه . )1("النفس من غرائز عنيفة
  )وافـر(              :كذلك متندراً كعادته 

ـــل ـولا ع      عــادـس لـه مـيـد االله لـبـيـع   قـ
  س لـه سـدادـيـول

و ردوا ـلـــ"ول االله ـقــــل    ارددت إلى الحياة فعدت منه  
  )2( "اادوـلع

ومما يمكن إدراجه ضمن سخريته السادية من خصومه قوله في أخيه حين حانـت  
                  :منيتـه 
  )كامل(  

فدع المكاس فلات   حـان الـمـنـيـة يـا أبـا العبـــاس  
  حين مكاس

قد سودوه بـحـالـك     نـورهما بال وجهك بعد كثرة   
  الأنـفــاس
هيهــات جـــاء     لدنـانيـر التـي عـودتـهـــاأيـن ا  

  الشعر بـالإفــلاس
فاستـبدلت حلسا     كانت تـجـد ثـيـابـه ديـبـاجــة  
  من الأحلاس

ـــت     وكذا البناء فـغـيـر مـرتـفـع إذا   كـانــ
  )3(بـليـتـه مـن الآســــاس

ترلـة  وفي سياق تصديه للوزراء قوله في الوزير صاعد بن مخلد حيث يصوره لنا بم
              :القرود ، حيث يقـول 

                                         
  .110معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص: مجدي وهبة ، وآخر  ـ) 1(
  .من سورة الأنعام في بيته الأخير) 29(الآية  وقد ضمن الشاعر. 5/199مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 2(
كساء يوضع علـى ظهـر   : والحلس . 143، ص 1، ق 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، مج: ابن بسام  ـ) 3(

  .البعير
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  )وافـر(  
ـــا     سجـدنـا للقـرود رجـاء دنـيـا   حـوتـهـ

  دونـنـا أيـدي القـرود
عـمـلـنــاه   فـمـا نـالـت أنـامـلـنـا بـشـيء  

  )1(سـوى ذل السجـود
وفي مقطوعة أخرى يلجأ إلى المقارنة بوصفها إحدى وسائط السخرية ، حيـث  

والوزير صاعد بن مخلد ، الأول بوصـفه يمثـل   "عبد مناف هاشم بنعمرو "قارن بين 
    :حيث يقول  هة نظرهوجالرجل الكامل ، فيما يمثل الوزير الرجل الناقص في 

  )مجزوء كامل(                    
  في البذل والخـلـق الـحميد      عمـرو العـلـى بــذ الـورى  
ـــاس في       هـشـم الـثـريــد لـقـومـــه   والنـــ
  ـديدمـحـل ش

  ذا الخلـق في طلـب الثـريد      وهشمت أنت أنوف هـــ  
  )2(وسعيت في طلب الـمزيـد      حتـى ارتـجـعـت ثــريـده  

بوصفه رمزاً للبـذل والعطـاء    )*("هاشم بن عبد مناف"يستدعي شخصية ونراه 
انشغل والخُلُق الحميد ، ويقابله بخصمه الوزير باعتباره يمثل نقيض هذه الصفات الحميدة، ف

الإنسانية الكثيرة في مقطوعته هذه أو غيرها في انتقاده للنموذج الناقص والأدنى للشخصية 
وفي سياق انتقاده لهذه النماذج الناقصة في نظره قوله في الوزير العباس  .)3(العيوب في رأيه

  )مجزوء رمل(       :)4(بن الحسن وابن عمرويه الخرساني ، وكان أمير بغداد يومئذ
ـــذي قـلـــــــد عــبــــاس لـ     عـــن االله ال

                                         
  . 5/200مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 1(
ـ    3/164اء عباسيون منسـيون ،  شعر: إبراهيم النجار : ، نقلاً عن  2/174حماسة الظرفاء ، : العبدلكاني  ـ) 2(

165.  
 .1/618الكامل في التاريخ ، : ابن الأثير : ينظر ـ  )*(
  .1/22شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 3(
  .5/198مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 4(
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  الــوزاره
  والذي ولـى ابــن عـمرويه بـبغداد الإمـاره    
  فـوزيـر شنـج الـــوجــه بـطـيـن كـالغـراره    
  وقـفـا فـيــه سنـامــــان ورأس كـالـخـياره    
  لـم يــزل يعـــرف بالـزور قديـما والعـياره    
  حـمـاره ـحـمـار ابــنوأمـيـر أعـجـمـي ك    
رحـل الإسـلام عـــنــــــا بـتـولـيـــه       

  )1(الإداره
استغلّ في صـورته  "ففي هذه المقطوعة نجد ابن بسام يسخر من خصميه ، حيث 

، حـتى إن  )2("جوين وخلقتهم لينفذ منها إلى الهزء م ، والنيل منهمهالساخرة أشكال الم
  .رة الإدلبمجيئهم رحل عنهم الإسلام 

ما  نجدع التي استرعت انتباه الشاعر فرصدها بشعره ونقده الساخر ، المواضيومن 
  )متقارب(            :في أحد معاصريه ساخراً من بخله  قاله

  هـشبيــه الدراهـم في حليت    ضـأتـانـا بـخـبـز لـه حام  
  وينشب في الحلق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمـــه  
  )3(من خفته ـوالجتطاير في     فـلـما تنفست عند الخوان  

  )منسرح(    :ومن قوله في هذا الموضوع كذلك سخريته من أبيه وخبزه
  فيـه الأفـاويــه والعقاقيـر    خـبـز أبي جعفر طباشيـر  
  البطن والصدر والبواسير    فـيـه دواء لكـل معضلــة  
  تـزعق من حولها النواطير    وقصعة مثل مدهن صغرا  
  )4(ليس تجري به المقادير ما    ونيل ما ترتـجيه من يده  

تكشف عن الإحسـاس  "فمثل هذه السخرية اللاذعة لواقع مجتمعه ورصد عيوبه 
                                         

  .الموضع نفسه ـ) 1(
  .2/370شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 2(
  .4/153شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 3(
  .5/199مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 4(
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العميق بعدم الاقتناع من ناحية ، وهي تتعرض لنقد الموضوع بطريقة ساخرة من ناحيـة  
ثل دور المصلح الحريص على توصيف الداء مهما كـان  يمفالشاعر بذلك نجده . )1("أخرى

يتورع عن نقده الساخر لأبيه عندما رأى بخله لم بة للذي يعاني منه ، ولذلك موجعاً بالنس
  )سريع(      :بتندر من بعد خبـزه عن المتناول فيقول وتقتيره وذلك 

  ما شئـت من بسط وأسماط    دار أبـي جعـفـر مفـروشـة  
ــن      وبعـد ما بيـنـك من خـبزه   ـــخ م ـــد بـل كبـع

  )*(سـميساط
أفـرغ مـن حـجـام     ـبـاخــهمطبـخـه قـفـر وط  

  )2)(**(سـابـاط
دف إلى "سخرياته في مثل هذه المقطوعات تكشف لنا عن سلوك أفراد مجتمعه و

تصوير نقائض الأفراد الذين شذوا عن الحياة السوية ، والسخرية من حيـام ، وحيـاة   
، )3("النقد والتقويماتمع الذي يعشون فيه ، والتنبيه على مواطن الخلل بقصد الإصلاح و

وهذا ما دعا الشاعر علي بن بسام للتركيز على عيوب مجتمعه ومحاولته المستميتة فضح ما 
  .يعانيه أفراده من شذوذ ساسة أو عامة

والمواضيع الساخرة التي اهتم ا كذلك وقد سبقه إليها ابن الرومـي وأبـدع في   
  )خفيف(  :تعجبه شكلها فقال  ، فها هو يصور لنا لحية لم"موضوع اللحى"تصويرها 

ــ      تـــا النـثـة أضـر ـلحيـة ك   ــف ووجـ ه ــ
  مشـوه ملعـون

نـــــه  أذي كــويـهـــ      قلت لما بدا يجمجم في القول  
  ونمـجـنـ

                                         
  .225أشكال التعبير في الأدب الشعبـي ، ص: نبيلة إبراهيم  ـ) 1(
معجـم البلـدان ،   : ياقوت الحموي : ينظر . مدينة على طرف الفرات في طرف بلاد الروم : سميساط ـ   )*(

3/293. 
 .1/271المستقصى في أمثال العرب ، : الزمخشري : ينظر . بحجامه المثل في الفراغ ساباط المدائن يضرب ـ  )**(
  .188ثـمار القلوب ، ص: الثـعـالبـي  ـ) 2(
  .48فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكية ، ص: أحمد عبدالحميد خليفة  ـ) 3(
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  )1("نـن ولا يكاد يبيـمهي"ـه       صدق االله أنت من ذكر اللـ  
الساخرة التي لصور ربطه بتشوه الوجه من اوفهذا التصوير الساخر لشكل اللحية 

شغل  يالذ" ابن الرومي"اعتدنا على رؤيتها عند شاعر مشهور من شعراء السخرية وهو 
بتصوير اللحى وقبح الوجه ، إلاَّ أن ابن بسام أضاف إلى تصوير اللحى صورة اللحية الكثة 

يلفت نظره الطول مثلما صـور ابـن الرومـي لحيـة أحـدهم      التي أضر ا النتف ولم 
2(راعكالش(.  

؛ إذ رأى )الحمق والحماقة ( ابن بسام موضوع  تناولهاالمثيرة التي  ضوعاتومن المو
وهزلاً ، ومن ذلك قوله فيها أا ألذ وأحلى من العقل الذي قد يكون سبباً في الموت فقراً 

  )خفيف(:أخرى وذلك حيث يقولفي أربعة أبيات نسبت له أحياناً وإلى الحمدوني أحياناً 
وهـي من عقلهم ألــذ      لوني على الـحماقة جـهـلاعذ  

  وأحـلى
لســـاروا إلى الـجهـــالة      ة العلملو لقوا ما لقيت من حرف  

  رســلا
أيها اللائمون في الحمـق      ولقد قلت حين أغروا بـلومـي  

  مهلا
ويـمـــوتون إن     حـمقي قائـم بـقـوت عـيـالـي  
  )3(تعاقلـت هـزلا

ية عند هؤلاء الشعراء المغمورين ، بل وتطورت تنوعت موضوعات السخروهكذا 
أساليبهم في تناولهم لموضوعات جديدة لم يتعرض لها مشاهير كأبي نواس وابن الرومي مثلاً 
، وهذا مرده ـ فيما أحسب ـ إلى اختلاف البيئات من جانـب واختـراع الشـعراء      

تناول موضـوعات  المغمورين لأساليب مبتكرة ولم يسبقوا إليها من جانب آخر وذلك ك
  .الحمق ، والسخرية بالألبسة ، والحيوان ، والأقارب وما إلى ذلك

                                         
أَم أَنا خير من هذَا الَّذي  [: ير قوله تعالى وقد ضمن في البيت الأخ .5/200مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 1(

بِيني كَادلا يو هِينم و52(، الآية  الزخرفسورة  ] ه(.  
  .4/192،  هديوان: ينظر  ـ) 2(
  .406عقلاء اانين ، ص: الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري  ـ) 3(
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   لثالثا الفصل
   أثـره وقيمتــهالسخرية  شعر

  

    : ئــة توط
تحاول الدراسة في هذا الفصل تناول ثلاثة مباحث مهمة تتعلق بشـعر السـخرية   

أصبح شـعر السـخرية   فبيئتها وأثـرت فيها ، بتحديداً ، بوصفه قيمة فنية وأدبية تأثرت 
وهذه ما دلَّتنا عليه بفضلها يحتل مكانة مرضية بين أنواع الشعر الأخرى في أدبنا العربي ، 

عراء السخرية العباسيين في الفصل السابق ، وما تضمنه ذلك النتاج مـن  دراسة نتائج ش
تعدد الموضوعات وبراعة الشعراء في رسم ملامح بيئتهم ومجتمعهم العباسي المتمدن ومـا  
شاهدوه في تلك البيئة من أمور لم ترضهم تصدر عن أشخاص ذوي سلطان أو من العوام 

تمدون تقنيات فنية معينة تكررت عند أغلبهم، جعلهم يععلى حد سواء ، كل ذلك وغيره 
ظهر عليه شعر السخرية في هذه الدراسة من مستوى عالٍ في رصده لـدقائق  إضافةً لما 

اتمع العباسي وتمثيله لعصره بكل ما فيه من تناقضات ومفارقات أدهشـت الشـعراء   
  .شاذاً وغير أخلاقي  فراحوا يرسمون لنا لوحات شعرية ساخرة انتقدوا فيها كلَّ ما رأوه

  :تقسيم مباحث هذا الفصل على النحو التالي لهذا ولغيره يمكن 
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  المبحث الأول 
   أثـر البيئة في شعر السخرية

  
إن للبيئة أثراً واضحاً في تطور شعر السخرية في العصر العباسي بوصـفه ألصـق   

ّـر عن طبقاته المختأنواع الشعر موم  لفة ، لذا نجد شـعر السـخرية ـ    اتمع ، والمعب
َّـل لنا بيئ  خير تمثيل نتيجةً لتأثره بعـدد   تهخلال القرنين الثاني والثالث الهجريين ـ قد مث

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانـت نتاجـاً طبيعيـاً     السياسية )*(من العوامل
والتيـارات الفكريـة   للمجتمع العباسي الجديد الحاضن للكثير من الأجناس والثقافـات  
الأحـوال الطبيعيـة   "المختلفة ، وبما أن المقصود بالبيئة في الاصطلاح تلك اموعة مـن  

ـ أية أمـة ـ فإنـه    )**()1("السياسية والأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الأمةوالأحداث 
 ـ  نيـة دة الزمكان حرياً بنا دراسة هذه العوامل لتبيان أثرها في شعر السخرية في هذه الم

واحد ؛ ولذا نبـدأ في   عنوانلفظاً جامعاً لهذه العوامل في ) البيئة ( متخذين من مصطلح 
  :استعراض هذه العوامل البيئية على النحو التالي 

  

  :أولاً ـ العامل السياسي 
مما لا شك فيه أن الاستقرار السياسي ـ لاسيما الداخلي ـ عامل مهم في ازدهار   

لحكام والمحكومين إلى حيام مستفيدين من نعمة الأمن والأمـان  الحياة العامة وانصراف ا
 .)2(هـ132ود البلاد ، وهذا بالفعل ما جعل خلفاء الدولة العباسية منذ قيامها سنة التي تس

اتخـاذهم  ، فمنذ  يصرون على ضرورة بناء دولة قوية تنافس ما كانت عليه دولة بني أمية
                                         

َّـد على أثر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في " محمد مصطفى سلام"سبق للباحث ـ   )*( أن أك
تطور شعر السخرية في العصر العباسي ، وذلك في رسالته الجامعية المقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعـة  

  .م1974القاهرة عام 
 .وما بعدها 115ـ  73، ص)دراسة ونقد ( في العصر العباسي  شعر السخرية: ينظر   

  .  10البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر ، ص: سعد إسماعيل شلبـي  ـ) 1(
 .58الأدب المقارن ، ص: محمد غنيمي هلال : ينظر ـ  )**(
تاريخ الدولة : وصي عطية الق: وكذلك . 33ـ   29الدولة العباسية ، ص: الشيخ محمد الخضري بك : ينظر  ـ) 2(

  .9العباسية ، ص
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عن مخاطر أعـدائهم  ، وابتعادهم لكهم بدلاً من دمشق عاصمة لمفيما بعد بغداد الأنبار ثم 
عليهم تحدياً جديداً هو هذه الأمور مجتمعة فرضت من تبقى منهم ،  عهناك أو المتعاطفين م

ضرورة إظهار الاهتمام بالعلم والأدب والثقافة أسوة ببنـي أمية قبلهم وبـزهم في هـذا  
ّـاب والعلمـاء    خلفاء بني العباس مجالسفتح الجانب ، من هنا  هم أمام الشـعراء والكتـ

المنادمات واالسات إلى جزء من ] هذه[تحولت ف"متخذين منهم سماراً وندماء وجلساء ، 
الحياة اليومية عند أصحاب السلطان ، وخصوصاً في الدولة العباسية التي أسـهم التقـدم   

ومجالس الـوزراء   .)1("الحضاري الذي شهدته في انتشار حياة البذخ والترف في القصور
إلى الناس ، فسيطرت على على البلاط ، بل تعدته ] حياة الترف هذه[لم تقتصر "والولاة و

  .)2("تصرفام وتركت آثارها على عقليتهم وتفكيرهم
وبالنظر إلى سيرة عدد من شعراء هذه الدراسة نجد أخبارهم اقترنـت بمجـالس   

 نواس ، وعلي بن بسام الذي قال قصيدة في الخلفاء والوزراء كأبي دلامة ، وبشار ، وأبي
  )متقارب(            :ا حيث بدأها بقوله هجاه " الموفَّق"

  )3(وأمـر العبـاد إلى دانـيــه     أيرجو الموفـق نصر الإله  
فمثل هذه الظروف أتاحت لظهور مجالس اللهو والترف والضـحك والانبسـاط   

ّـأً لظهور فن السخرية شـعراً  بوصفها ملازمة لحياة التمدن والحضارة مما جع ل المناخ مهي
فهي ابنه دوي ، بوهذا ما جعل السخرية ملازمة للوعي الكتابي ، لا الشفاهي ال" ،وكتابةً

حيث هي نزعة مدينيـة،  المدن، وقرينة الحداثة لا من حيث هي مذهب معين ، ولكن من 
لأي سـلطة  العفـوي  التسليم وقرينة شك الوعي المديني في موروثاته ومطلقاته ورفضه 

؛ ولذا نجد شعراء السخرية لم يتورعـوا عـن   )4("موروثة أو مفروضة أو بازغة في المدينة
الأخلاقيات العامة والسخرية بالخلفاء والوزراء ورجال السلطة بالقدر الذي سخروا به من 

هدي الخاطئة والتناقضات التي تدعو لشك الشعراء فيما حولهم كتندر أبي دلامة من وزير الم
عالجوا وغيرهم، كما ، داود، وعلي بن بسام من المعتضد والموفّق يعقوب بن ، وبشار من 

                                         
  .17المسامرة والمنادمة عند العرب حتى القرن الرابع الهجري ، ص: جمال سرحان  ـ) 1(
  .المرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 3(
  .77م، ص2009ارس ، م)604(سخرية المقموع ، مقال منشور بمجلة العربي ، ع : جابر عصفور  ـ) 4(
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مشاكل مجتمعام كمعالجة الجهل والبخل والتطفيل وغيرها ، إضافةً إلى مكانة بعضـهم  
في بلاط الخلفاء والوزراء بوصفهم مضحكي الخليفة ، حيث امتهن هذه الوظيفـة  المرموقة 

  .كثير منهم
  

  :نياً ـ العامل الاجتماعي ثا
شهد العصر العباسي حياة اجتماعية مليئة بكثير من المتناقضات والمفارقات سرت 

ُّـون من ] ... أقبلوا[الكثيرون إلى اللهو و"في أغلب طبقاته ، حيث جنح  على الحياة يعب
  .)1("مباهجها وينهلون من ملذاا

ض الاجتماعية الخطيرة فتصـدوا  وار هذه الأمرامن هنا أخذ الشعراء في كشف ع
نوع من الصراع بين الشـاعر واتمـع نتيجـة    "سخريتهم اللاذعة لها مما أتاح لظهور ب

كلها ، فمثل هذه القضايا الاجتماعية جعلـت مـن   )2("لظروف التغير الذي أصاب الحياة
يس نغرسوا في تضارا"الشعر يأخذ طابعه الإصلاحي والنقدي بفضل شعراء السخرية الذين 

، مثلما رأينا عند ابن )3("الحي وذهبوا في تعرية هذا الواقع والكشف عما استتر منهالواقع 
الرومي والحمدوني وابن يسير وغيرهم من الشعراء الذين نقلوا لنا واقعهم وما فيـه مـن   

اجتمعت فيه من عناصر البشر ومن ألوان المؤثرات وأنماط الثقافات "متناقضات بسبب ما 
، كل هذا التنوع جعـل اتمـع   )4("تفكير والاتجاهات وطرائق العيش والسلوكوأنواع ال

العباسي ينحرف عن النهج الديني الملتزم الذي اختطّه له خلفاء بني العباس الذين أرادوا أن 
تكون دولتهم على خلاف ما ظهرت عليه الدولة الأموية في أواخر أيامها مـن إسـراف   

إلاَّ أن اتمع . )5("والانحراف عن القيم الأخلاقية والمثل الدينيةاللهو والخلاعة "حكّامها في 
العباسي لم يستمر طويلاً على النهج الملتزم ، فسرعان ما رأيناه ينحرف نحو البحث عـن  

                                         
  .23ملامح النثـر العباسي ، ص: عمر الدقاق  ـ) 1(
  .13موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، ص: محمد زكي العشماوي  ـ) 2(
  .3/16شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 3(
  .6ـ  5سخرية الجاحظ من بخلائه ، ص : محمد بركات  ـ) 4(
) العصـر العباسـي  : الجزء الثالث(دراسات في تاريخ العرب : عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي السيد ـ) 5(

  .29ص
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  :ذلك لأمرين هما يمكن إرجاع والملذات واللهو والطرب ، 
  :ـ ضعف الوازع الديني  1

عدد الثقافات والتيارات الفكريـة المختلفـة   ففي مجتمع كاتمع العباسي يعج بت
أسباب الراحة واتسعت أوقات الفراغ ولاَنَ جانب العيش وجد الشعراء ] فيه[وتوفرت "

في هذه السوءات والمثالب والمفاسد وفي تلك المناظر الشاذة والعادات القديمة مادةً للهجاء 
ومـا  ، ويتفكهون في أسمـارهم  ومنبعاً فياضاً يستمدون منه ما يتندرون به في مجالسهم 

ومن هنا . )1("يتسابقون فيه من إظهار البراعة في الوصف والإبداع في السخرية والإضحاك
ما يـدور فيهـا مـن    ونجد لغياب الوازع الديني أثـراً في انتشار مجالس السمر واللهو 

ئر دينهم االس التي ابتعد فيها أصحاا عن ممارسة شعاساخرة بين رواد هذه  مساجلات
والالتزام بتعاليمه المفروضة إلى انشغالهم بدنياهم ولهوهم ومسامرام ، وهذا بالطبع فـتح  

متنفسـاً  الباب واسعاً أمام طائفة من الشعراء اتخذوا من دور اللهو والسمر واون هذه 
ن هؤلاء بالتعبير عنه  في العلن ، وميعبرون من خلاله عما يرونه حقّاً لهم قد لا يسمح لهم 

وغيرهم ممن كانوا يجتمعون ... الشعراء نجد مطيع بن إياس وحماد عجرد وعلي بن الخليل 
في داره مجموعـة مـن الجـواري    "، حيث يذكر الدارسون أنه جمع )2(في دار ابن رامين

والمغنيات ممن يجدن اللهو والغناء وإغراء الرجال والمنادمة على الشراب وابتزاز الأمـوال  
، الأمر الذي يجعل من بعض من يغشون هـذه  )3("ان الكوفة وظرفائها الأثرياءوفتحها لشب

ن السخرية والاستخفاف ببعض تعاليم الدين ، كما رأينا عفي أشعارهم الدور لا يتورعون 
  .ذلك واضحاً عند أبي دلامة وبشار وأبي نواس وسواهم

  

  :ـ أثـر ثقافات الموالي في اتمع العباسي  2
" المـوالي " شعراء هذه الدراسة يجد مشاهير شعراء السخرية فيها من إن الناظر إلى

جانباً كبيراً من ثقافام التي ورثوها عـن آبـائهم    )*(الوراثية تكوينامالذين يحملون في 

                                         
  .213الآداب العربية في العصر العباسي الأول ، ص: محمد عبدالمنعم خفاجي  ـ) 1(
  .448ـ  4/447الحيوان ، : الجاحظ : ينظر  ـ) 2(
. 212لعصر العباسي في العراق حتى اية القرن الثالث الهجـري ، ص الأندية الأدبية في ا: علي محمد هاشم  ـ) 3(

  .211حياة الشعر في الكوفة إلى اية القرن الثاني للهجرة ، ص: ويوسف خليف 
وهذا وإن كان لا يمكن الجزم بالمطلق والقول بأن لعامل الوراثة الدور الأول والوحيد في اتجاه الشعراء للنظم ـ   )*(
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م لاسيما عندما فَتح لهم العرب الأقحاح الطريق لإجادة العربية والعناية بالشـعر  وأجداده
ما ا من بكاء تقليدي وعلى نظم القصائد المطولة أمثال هؤلاء ول العربي ؛ إذ لم يكن يع

ومن هنا وجدنا أغلبـهم نظـم في   . )1(على الأطلال ووصف الناقة والترحال في البوادي
، الخمريات واون والسخرية ، بل وبالغ بعضهم في فخره بقومه علانية ومن دون مواربة

 في أشعارهم تمد فيها الافتخار بأصله حتى ظهروأكثرهم يذكر أسماءً وألفاظاً أعجمية تع
التي اشتهر ا عدد من الشعراء ذوي الأصول الفارسية كبشـار وأبي نـواس   " الشعوبيةُ"

 ـ"وأبان اللاحقي وسواهم ،  ـ حافلـة بالمـادة   ]مثلاً[فالصورة الفنية في شعر النواسي 
اة العرب في سخرية لاذعة ، كان إطاره الفني يتسع لرواية حي... القديمة، عربية وفارسية 

هذا الأمر لاشك أنه أشعل السـخرية  . )2("كما كان يتسع لرواية حياة الفرس في تيه ملح
بين الطرفين ـ العرب والفرس ـ مما انعكس على اتمع العباسـي بمثقفيـه ومتعلميـه      

مـرآة  كان الشعر ـ ولا يزال ـ صورة اتمع في كل بيئة و  "وجهاله وعوامه ، ولذلك 
  .، وهذا ما عكسه لنا شعر السخرية عند شعراء هذه الدراسة)3("الحياة في كل عصر

  

  :ثالثاً ـ العامل الاقتصادي 
لقد اقتضت طبيعة البيئة العباسية الجديدة وما فيها من تباينات شاسعة بين طبقات 

قوت يومها،  اتمع ، بين طبقة غنية تملك المال والسلطة ، وأخرى فقيرة لا تستطيع توفير
اتخاذ بعض الشعراء والكتاب للفكاهة والسخرية محفة تدر عليهم عطايا الخلفاء ةالـةزراء  

في أنفسـهم المقـدرة   الشعراء والأدباء ممن وجدوا هؤلاء جاء أكثر قد ووهداياهم ازية 
من الأوساط الفقيرة ولمّـا كـانوا فقـراء    والبراعة في نظم الشعر وإجادة صناعة الأدب 

عوزهم الحياة الكريمة وجدوا في بلاط الخليفة ومجالس الوزراء ما يحقق لهم هذا الحلـم  تو
ّـة في مجتمع احتاجوا فيه إلى السخرية على الأقـل حـتى مـن     بحياة كريمة وعطايا سني

                                                                                                                     
ر، لأننا نجد شعراء عرباً أقحاحاً نظموا في هذا الفن كحسان بن ثابت والحطيئة وجرير، لكن في اللون الساخ

 .هذا لا ينفي أن أغلب مشاهير شعراء هذه الدراسة الساخرين هم من الموالي إضافة لأبان اللاحقي
  .227الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ص: شارل بلات  ـ) 1(
  .367ياة الأدبية في البصرة إلى اية القرن الثاني الهجري ، صالح: أحمد كمال زكي  ـ) 2(
  .81الآداب العربية في العصر العباسي الأول ، ص ـ) 3(
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 هكما رأينا ذلك عند أبي دلامة ـ مـثلاً ـ وشـكايته فقـر     . )1(أوضاعهم هم أنفسهم
هو نفسه أو أهلـه  ه التي تغنيه وتقربه لبلاطه ، حتى لو كان وحاجته لعطايا الخليفة وهبات

 ـشخصية الشاعر الفكه أو الشاعر الم"مصدراً للضحك أو التفكه حتى إننا لنجد  ج لا ره
تظهر في الأدب العباسي إلا وهي على صلة مباشرة بالخليفة فهو يمتاز بالقدرة على قـول  

ومن هنا نجد الشعراء أخذوا يتكسبون  .)2("الشعر بحيث يبرز فيه أقدر الشعراء على القول
بشعرهم مهما كان غرضه ، فكيف إذا كان هذا الشعر مصدراً لإدخال البهجة والسرور 

لاشك أن الجزاء يكون مضاعفاً للشاعر الفَكه ، ومن هنـا  ! على قلب الخليفة أو الوزير ؟
كسب بشـعره  يت]و[ليس ـ هو ـ مضحكاً فحسب بل هو الشاعر المضحك   "فالشاعر 

ويمدح كمـا  ، لا لأنه شاعر يجيد القولَ ويقربه الخليفة إلى مجلسه علناً أمام أنظار الحاشية
ومن المعروف أن . )3("يفعل عامة الشعراء تكسباً ، بل من أجل أن يسمع منه ما يضحك

التكسب بالشعر أصبح أهم سمات الشعر العباسي ، ولم يسلم منه شاعر حـتى الفحـول   
  .منهم

ا زاد من هذه الظاهرة أا أدت إلى فتح االس والأندية التي لم تكن مقصورة ومم
للإضحاك والتسلية فقط ، بل شملت كذلك أنواعاً من الطرب واللـهو  على سماع النوادر 

ي دعابـات  والأنس مما جعلها محببة عند الشعراء لاسيما ممن لديهم خفة في الـروح وذو 
  .ونوادر 

الاقتصادية التي مر ا هؤلاء الشعراء في أثناء ظة أن الظروف وأخيراً ، يمكن ملاح
كان لها الأثر الأبرز في اتخاذ السخرية والفكاهـة مهنـة   م التي أتوا منها انشأم في بيئ

الأنديـة  ... من أهم عوامل ازدهار كان "يتكسبون منها ، فهذا العامل ـ التكسب ـ   
الخلفـاء والأمـراء والـوزراء     جاب ، تنافسوانتشارها بشكل لافت للنظر ومثير للإع

وأصحاب النفوذ على استقطاب الأدباء والشعراء والعلماء ، واجتهاد كلٍّ منهم علـى أن  

                                         
، )2(، ج )2(كّم الجاحظ ، مقال منشور بمجلة امع العلمي العربي بدمشق ، مج : شفيق جبري : ينظر  ـ) 1(

  .45م، ص1932
، أكتوبر )3(، ع )13(الأدب العباسي ، مقال منشور بمجلة عالم الفكر ، مج  الفكاهة في: وديعة طه نجم  ـ) 2(

  .37م، ص1982ـ نوفمبر ـ ديسمبر 
  . الموضع نفسه ـ) 3(
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يكون له مجلس مستقل يتباهى به ويفتخر بمن ضم من شخصيات العصر من ذوي العلـم  
اتمع ، الأمر  وعامل التكسب هذا جاء نتيجة التفاوت الرهيب بين طبقات. )1("والأدب

الذي دفع بعدد من الشعراء العباسيين إلى تملق الخلفاء وكبار رجال الدولة مادحين تـارةً  
ومضحكين تارةً أخرى ، حتى أصبح التكسب في نظرهم شيئاً مشروعاً وحقّاً لا يتنازلون 

، )2(لهاحاجة أولي الأمر الذي لا يتناسب مع مكانتهم التي أدركوا عنه ولا يرضون بالقليل 
حتى صار بعضهم داعياً لدعوم السياسية ، كأبي دلامة ـ مثلاً ـ الذي عرف بكونه من   

، وغيره من الشعراء الذين أقحموا أنفسهم في خضم السياسة في )3(شعراء الدعوة العباسية
  .هذا العصر طمعاً في عطايا الخليفة ووزرائه 

  

  :رابعاً ـ العامل الثقافـي 
ّـر بشكل ملحوظ في تطور شـعر  أمن عوامل البيئة العباسية  هذا العامل كغيره ث

شكّل هذا النوع من الشعر منحى جديداً في فن القول في هـذا العصـر ،    حتىالسخرية 
ّـرات    :ويمكننا إرجاع ذلك إلى نوعين من المؤث

  

ّـرات داخلية  1   :ـ مؤث
القرنين الثاني العباسي ـ لاسيما خلال  حيث نجد شعر السخرية تطور في العصر 

تنوع لم تغب عنـه ـ   موالثالث الهجريين ـ نتيجة كونه امتداداً لموروث شعري عريق و 
منذ العصر الجاهلي ـ ومضات شعرية ساخرة ظهرت ضمن غرض الهجاء عند كل مـن   

عبارة عن صور بدائيـة  "من المخضرمين ، حيث كانت بداياته حسان ابن ثابت والحطيئة 
، وصولاً إلى العصر الأموي الذي شـهد  )4("من الفكاهة والتهكم ساذجة لا تخلو أحياناً

ظهور فن النقائض ، حيث أخذت السخرية تتبلور شيئاً فشيئاً على أيدي أصحاب هـذا  
أزهى فترة "أما . ، لاسيما عند جرير ، فنقائضه مليئة بالسخرية اللاذعة كما رأينا )5(الفن

                                         
  .65الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتى اية القرن الثالث الهجري ، ص ـ) 1(
  .84تى اية القرن الثالث الهجري ، صالأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق ح ـ) 2(
  .297ـ  290العصر العباسي الأول ، ص: تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف : ينظر  ـ) 3(
  .58، ص)رسالة ماجستير ( السخرية في أدب المعري ، : عمر عبدالفتاح ديب يونس  ـ) 4(
  .62المرجع نفسه ، ص: ينظر  ـ) 5(
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إنما هي فترة الأدب العباسـي الـذي   ] مةًوالأدب الساخر عا[من فترات أدب الفكاهة 
ّـسعت بـذلك  )1("ازدهرت الحياة الأدبية فيها جميعاً كتابةً وتأليفاً ، شعراً ونثراً ، حتى ات

استخدم الأدباء فن السخرية ليربوا في الناس ملكة النقـد ،  "حيث رقعة المهتمين ذا الفن 
عن طريقه أوجه القصور والسلبية في  ويوقظوا فيهم الوعي بأخطائهم وحماقام ، ويعالجوا

أمور حيام، فهم به يدفعوم إلى الضحك والسخرية من كل ما يخالف الطبيعة البشـرية  
سهم ذلك في انتشار وتطور فن السخرية شعراً ونثـراً ، حتى إا أخـذت  أف. )2("السوية

الشـعراء  تنحو منحى فلسفياً عند بعضهم وإصلاحياً عند بعضهم الآخر ، حيث أخـذ  
ّـاب الساخرون  يتهكمون من المغرور ، والمغفل ، والجاهل ، والبخيل ، والجبان ، "والكت
وهكذا أصبح الشعر الساخر في هذا العصـر ـ شـائعاً     .)3(..."والفوضوي، والكسول 

  .وكثر شعراؤه وتوجيهام فيه
  

ّـرات الخارجية  2   :ـ المؤث
من تمازج واختلاط بين الثقافـات   وهذه المؤثرات كانت نتيجة طبيعية لما حدث

المختلفة داخل اتمع العباسي ـ آنذاك ـ الذي جمع الثقافات العربية والفارسية والهندية   
واليونانية وغيرها التي ساهمت جميعها في تطور الشعر العربي مما أدى إلى بـروز الشـعر   

إرجاع سبب هـذا  من يمكننا الساخر بوصفه نتاجاً طبيعياً للبيئة العباسية المتمدنة ، وذلك 
  :لى عاملين مهمين هما إالتطور 

  

  :أ ـ اعتناق العجم للإسلام 
فعلى الرغم من اعتناق هؤلاء الإسلام إلاَّ أن ثقافام تسربت بقاياهـا في قـاع   

في أدبه ومجالسه ومأكله ومشربه ولهوه وجده وطربه ، حتى أصبح اتمع العباسي ، فنراها 

                                         
، أكتوبر ـ نوفمبر  )3(، ع )13(مقال منشور بمجلة عالم الفكر ، مج الضحك ، الفكاهة و: أحمد أبو زيد  ـ) 1(

  .723م، ص1982ـ ديسمبر 
ينظر موقـع  .  124روح الفكاهة في أدبنا العربي ، مقال منشور بمجلة الدفاع ، العدد : أحمد أحمد غريب  ـ) 2(

 www,al-difaa.com  :الة على الإنترنت 
  .الموضع نفسه ـ) 3(
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الفتح الإسلامي الذي لبقايا حضارات سابقة مزجها "ليطاً متنوعاً ومزيجاً اتمع العباسي خ
، ويمتد إلى نظير  تحقق في فتح آخر يعرفه التاريخيضرب المثل بما تحقق له من سرعة فائقة لم

أكاسـرم  فالفرس ـ مثلاً ـ نقلوا لنا تقاليد   . )1("هذه الحدود المترامية من أقطار الأرض
ريب الجلساء والندماء حولهم رجالاً عديدين اتخذوهم سمـاراً ومحـدثين   بتق"الذين اهتموا 

وقد رأينا أثـر ذلك واضـحاً في بلاطـات الخلفـاء    . )2("منادمين أو مغنين ومضحكين
حتى صار ذلك من عادام وتقاليدهم السلطانية فقربوا شعراء مـن  ومجالسهم العباسيين 

م ونادموهم واتخذوا مضـحكين وسمـاراً ،   أمثال أبي دلامة وبشار وأبي نواس وجالسوه
ّـاباً ( إضافةً إلى ذلك نجد أن جلساء الخلفاء  أو ممـن   )3(أغلبهم من العجم) شعراء وكت

من جهة أبيه أو أمه إلى العجم فلابد وأنه ورث عنهم بعضاً من طبائعهم في المسامرة يرجع 
  .زراء في ذلك العصرالخلفاء والودخال السرور والبهجة على قلوب والمنادمة وإ

  

  :ب ـ التـرجمــة 
ّـز والتفوق على بني أمية في  نظراً لاهتمام الدولة العباسية منذ قيامها بضرورة التمي

هم زكل ما وصلوا إليه في بناء دولتهم وما حققوه من إنجازات علمية وثقافية وضرورة بـ
بالمنصور في الاهتمام بالجانب  فيما حققوه على هذا الصعيد أخذ الخلفاء العباسيون ابتداءً

، من فارسية وهندية )4(الأمم الأخرىالثقافي والعلمي فأخذوا يكلفون المترجمين بنقل كتب 
، )5("منذ القرن الثاني الهجري"الخطابة لأرسطو  ترجموا كتابويونانية وبيزنطية ، حتى إم 

ل أحد الدارسين عـن ذلـك   ، وقاعن الهندية ) كليلة ودمنة (  هكما نقل ابن المقفع كتاب
وقد نقلها ابن المقفع إلى العربية في أسلوب عربي مبين ، وقد نظم أبان اللاحقي كتاب :"

                                         
  .90نفسية أبي نواس ، ص: محمد النويهي  ـ) 1(
  .20المسامرة والمنادمة ، ص: جمال سرحان  ـ) 2(
حيث يوضح المؤلف أثر الأدب الفارسي في الأدب . 81تاريخ الدولة العباسية ، ص: عطية القوصي : ينظر  ـ) 3(

  .العربي
ـ   43العصر العباسي ، ص: الجزء الثالث دراسات في تاريخ العرب ، : السيد عبدالعزيز سالم وآخر : ينظر  ـ) 4(

  .437الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري ، ص: وحسني ناعسة . 44
  .309التيارات الأجنبية في الشعر العربي ، ص: عثمان موافي  ـ) 5(
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، حتى عد العصـر العباسـي   )1("كليلة ودمنة بالشعر ثم نظمه شاعر آخر هو ابن الهبارية
لعصر الـذي  عصر إحياء الثقافات الإقليمية وبالذات الثقافات الفارسية القديمة ، وهو ا"

الترجمـة عـن الهنديـة واليونانيـة     بلغت فيه الحياة العلمية أوجها ، ونشطت حركـة  
وأكثر التأثير جاء من الثقافة الفارسية ، وقد بلغت الترجمة أوجهـا عـن   . )2("والفارسية

كل ذلك كان له أثره في الشـعر  . )3(الفارسية في عهد الخليفتين هارون الرشيد والمأمون
وصورهم اج الشعراء العباسيين وتزودهم ذا التراث الوافد في إثراء ثقافتهم الساخر وانته

الثقافة اليونانية ، فقد أكد أحد الدارسين عن تأثيرها في الشعرية الساخرة ، أما فيما يخص 
وأغلب الظن أن هذا التشابه بين التصوير الهزلي في :"ثقافة الشعراء الساخرين ، حيث قال 

حيث يرى . )4()"كذا(محض صدفة الث وبين فن التمثيل عند اليونان ليس شعراء القرن الث
الثقافات الأجنبية في الحياة العباسـية،  " لغأن سبب هذا التشابه بين الفنين جاء نتيجة لتغل

لا يعقل أن شـعراء  وعليه . )5("وقد شهد اية القرن الثاني ترجمة كتاب الخطابة لأرسطو
من ثقافة واسعة أم لم يستفيدوا مـن  به ن بسام وبما عرفوا كأبي نواس وابن الرومي واب

  .الكتب المترجمة عن هذه الأمم في رسمهم لصورهم الساخرة
وربما استطعنا بعد هذا العرض للعوامل البيئية التي أثرت في شعر السخرية الكشف 

ضـوعاته  عن الأسباب الرئيسية التي كان لها دور مهم في تطور شعر السخرية وتنوع مو
ومعالجتهم مشاكل مجتمعام ، كل حسب وكثرة شعرائه وتمثيلهم لبيئام التي جاؤوا منها 

يره للموضوعات التي رأى فيها أا جديرة بأن ينظم فيها وأن يصدع ـا  وجهة نظره وتخ
ومتناقضات لم يشهدهما عصر عربي في مجتمع مدني تسوده المادية ويحتوي عناصر اختلاف 

ّـر في شعر السخرية وشعرائه على حد سواء كما رأينا ذلك  قبله ، كل ذلك لاشك أنه أث
جلياً في أشعارهم وسيرهم الذاتية ، ولذلك نجد أحد الباحثين قد ربـط بـين الظـروف    

                                         
  .1/674دائرة معرف الشعب ،  ـ) 1(
  .47العصر العباسي ، ص: الثالث دراسات في تاريخ العرب ، الجزء  ـ) 2(
  .37، ص)اتجاهاته وتطوره ( النثر الفني في العصر العباسي : ينظر محمد عبدالغني الشيخ  ـ) 3(
  .309التيارات الأجنبية في الشعر العربي ، ص: عثمان موافي  ـ) 4(
تلفة بحضـارة العـرب ،   الانفتاح الثقافي واندماج حضارات مخ] ذلك[ساعد "من هنا فقد الموضع نفسه ،  ـ) 5(

يس سعد محمد ". بالإضافة إلى ما عرف عن هذا العصر من ثراء فكري على أن تظهر الصور الساخرة المركبة
  .26سخرية المتنبـي في كافورياته ، ص: إبراهيم قميح 
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السياسية ، والاجتماعية ، والفكرية في العصر العباسي ـ وفي القرن الثالـث بخاصـة ـ     
في الشعر والفكاهة حتى اتسعت رقعتهم السخرية ا في الذين نظموالشعراء العباسيين  كثرةو

  .)1(العربي
  المبحث الثاني

  أثـر شعر السخرية في الشعر العربي
  

سنحاول ضمن هذا المبحث الكشف عن أثر شعر السخرية في الشعر العربي مـن  
خلال استعراض بعض الأغراض الشعرية التقليدية التي كانت لشعر السخرية أثر واضح في 

ها عما عرفت به قبل العصر العباسي من اتصافها بالجدية وبعدها عن السخر والهزل، تطور
نموذجين من أشهر شـعراء القـرنين   آخر سنحاول دراسة هذا من جانب ، ومن جانب 

، ساعين إلى كشف أثـر شعر القرنين الثاني والثالث الهجريين الساخر )الرابع والخامس (
تنبـي ، والمعري ، مكتفين بتناول الموضوعات المتشاة بـين  الم: هذين العلمين هما  دعن

لا يظن أن الباحث خرج من النطاق الـزمني الـذي   شعراء المرحلتين بشكل مختصر حتى 
، بقدر )العلمين ( ليس دراسة شعر السخرية عند هذين حصر فيه دراسته ؛ لأن ما يهمه 

فت عند المتنبــي  والثالث من تطور لاشعر القرنين الثاني ما هو استجلاء لما طرأ على 
  :والمعري ، لذلك عنون الباحث هاتين المسألتين بالتالي 

  :أولاً ـ أثر شعر السخرية في بعض الأغراض التقليدية 
  ).الهجاء ـ المدح ـ الغزل ـ الفخر ( وهي     

  :ثانياً ـ أثـر شعر السخرية عند كل من 
  .ـ المعري  2    .ـ المتنبـي  1    

  
  :ـ أثر شعر السخرية في بعض الأغراض التقليدية  أولاً

من البديهي القول بوجود ثنائية الجاد والساخر في أدبنا العربي عامة ، والشعر على 

                                         
  .283السخرية في شعر ابن الرومي موقف ورؤية ، رسالة ماجستير ، ص: سهام سلام عباس : ينظر  ـ) 1(
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ن نجد هذه الثنائية في بعض أغراض الشـعر  وجه الخصوص ، إلاَّ أن اللافت للنظر حقّاً أ
، )، والمدح ، والغـزل ، والفخـر    كالهجاء( التقليدية المعروفة في الغالب بطابعها الجاد 

يكون أكثر تعقلاً واتزاناً ، أما الغزل فهو فالهجاء تسيطر عليه عاطفة الغضب ، فيما المدح 
تعبير عن عاطفة الحب عند الإنسان ، ويكون الفخر في الغالب تعـبيراً عـن بطـولات    

 عـاءً ، إلاَّ أن  ومفاخر الجماعة حيث تغلب فيه نبرة التفوق على الآخرين حقيقـةً أو اد
فقد جـاءت سـخرية العصـر    " السخرية تكون نقداً وتعبيراً على الرفض ومحاولة للتغيير

رد فعل قوي لإحساس الشاعر بأنه منبوذ ومحاصر وأن اتمع من حولـه  ] مثلاً[العباسي 
، والتوريةأساليب ووسائط غير مباشرة تعتمد الإخفاء ، ولكن من خلال )1("يخنقه ويسحقه

العقل في ذلك ؛ لذا نجدها أكثر خبثاً ومراوغة ودهاءً من التعبير المباشـر الـذي    وتعمل
تتصف به بعض أغراض الشعر السابقة لذلك سأحاول استجلاء تمازج السخرية مع هـذه  
الأغراض في بعض النماذج الشعرية عند عدد من شعراء هذه الدراسة ، ساعياً في الوقـت  

  .اخر في ديوان الشعر العربي القديم عامةً نفسه إلى تبيان أثـر الشعر الس
  

  :السخرية والهجاء  •
الهجـاء  "كثيراً ما نجد عند بعض الدارسين للأدب العباسي استخدامهم لتركيب 

والحقيقة أما لونان مختلفان من حيث الهدف والوسائل ، وإن بدا كل منهما  ،)*("الساخر
ا في تطوير بعضهما بعضاً ، ويتضح لنا ذلـك  إلاَّ أما سعي" مواجهةوهجوماً "في الظاهر 

العربي ابتداءً من العصر الجـاهلي وصـولاً   عند استعراضنا لمسيرة السخرية مثلاً في الشعر 
، )**(للعصر العباسي ، كما مر بنا ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول لهذه الدراسة

ّـضح لغير ّـضح للباحث كما ات المسـألة بشـكل سـريع أن     ه ممن تحروا هذهحيث ات
ّـرت عن نفسها مـن خـلال فنـون مختلفـة ك     الهجـاء،  السخرية في الشعر العربي عب

                                         
  .39السخرية في شعر ابن الرومي موقف ورؤية ، رسالة ماجستير ، ص: سهام سلام عباس  ـ) 1(
وذلك كما مر بنا عند عدد من الدارسين في المبحث الثاني من الفصل الأول ، في أثنـاء تطرقنـا لعلاقـة    ـ   )*(

 .وما بعدها 20السخرية بالهجاء ، ص
 .وما بعدها 29ص: ينظر ـ  )**(
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وإن اتسمت صور السـخرية في الهجـاء في العصـر     والمفاخرات، والنقائض ، وغيرها ،
الجاهلي أحياناً بالسذاجة التي لم تغب عنها الفكاهة والتهكم ، ويمكننا تبرير ذلك بالطابع 

الجاف الذي اتسمت به أغلب حياة العرب في ذلك العصر ؛ لأن السخرية ـ في   البدوي
ب ـ هي نتاج التمدن والاستقرار ؛ لذلك نجدها ظهرت بشكل متطور قليلاً عنـد   لالغا

يما بدت تظهر بوصفها فناً ناضـجاً  فشعراء النقائض التي حملت في أبياا معاني السخرية 
  .)1(صر العباسياتسم به الأدب العربي في الع

من خلال الاستعراض السابق يتضح لنا هذا التمازج بـين السـخرية والهجـاء    
ومساهمة كل منهما في تطور الآخر في بعض فتـرات الأدب العباسـي إلى أن ظهـرت    
السخرية بشكل مستقل يعتمد تقنيات التصوير الساخر للأشكال والهيئات والمفارقـة في  

التقنيات الفنية التي جعلتها بحق تتميز عن أغراض  كشف تناقض الشخصيات وغيرها من
  .الشعر الأخرى 

  
  :السخرية والمدح  •

نجد هذا الامتزاج بين السخرية والمدح عند بعض شعراء هذه الدراسة كبشار بـن  
برد وأبي نواس ومحمد بن يسير الرياشي ، الذين اعتمدوا على بعـض الصـور البلاغيـة    

، أو تأكيد الـذم بمـا يشـبه    )2(باً وبعيداًل يحمل معنيين قريكالتورية التي يكون فيها القو
، أو التعريض ، أو سواها من الصور البلاغية التي تعمد إلى الإخفـاء والتمويـه   )3(المدح

  :الأبيات الشعرية التالية في هذا المزج والتعمية ، ومن النماذج الشعرية التي تحتل 
  )بسيط(        ":يعقوب بن داود"قول بشار بن برد في 

بعد الذي نال يعقوب بـن    لا يـيـأسن فـقيـر من عنـي أبـدا
  داوود

                                         
 64ـ    63، 28السخرية في أدب المعـري ، رسـالة ماجسـتير، ص   : عمر عبدالفتاح ديب يونس : ر ينظ ـ) 1(

  ).بتصرف(
  .185جواهر البلاغة في المعاني والبيان ، ص: أحمد الهاشمي  ـ) 2(
  .356، ص)البيان والمعاني والبديع ( علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي  ـ) 3(
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إن الـخلـيفــــــة   بنـي أمية هـبـوا طـال نـومـكــم
  يعقـوب بن داوود

خلـيـفـة االله بـيـن الــزق         ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا  
  )1(والعـود

" يعقوب بـن داود "ير فهذه الأبيات قد توحي في ظاهرها بالمدح والثناء على الوز
هذا ، إلاَّ أنه يتضح أا سخرية منه حينما نصل البيت الثالث الذي استصرخ فيه الشـاعر  

  ".الزق والعود"بين بني أمية ثم في جعله لداود خليفة 
  )بسيط(        ":قدر الرقاشي"أما أبو نواس فنجده يقول عن 

  تبتذلفي كل شيء خلا النيران   اشي مضروب ا المثلققـدر الر  
اليـوم لي سنـة مـا مسنــي     تشكو إلى قدر جارات إذا التقيا  

  )2(بـلـل
  )طويل(  :ي في قدور الرقاشي أيضاً شوقريب من هذا قول ابن يسير الريا

  ا أحد عيبا سوى ذاك باديـا  وثـرماء ثلماء النـواحي ولا يرى  
ــها بــرؤو  منها بعضها لم تجد لها إذا انغاص   ا لمــا قــد كــان من

  )3(ـامدانيـ
  )بسيط(    : بما يشبه المدح أما ابن بسام فقد قال في أبيه ذاماً إياه 

ومـثـلـه لــخيار الــدور            بنى أبو جعـفر دارا فشيـدها  
  بــنـاء

ـــؤس      فالجوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب وفي جـوانـبـه
  وضـراء

وليـس داخلـها خـبــز ولا       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )4(ماء

                                         
  .حسين حموي :، تحقيق 2/155ديوانه ،  ـ) 1(
  .528ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
  .2/195البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 3(
  . 5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 4(
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فمثل هذه النصوص تعطينا فكرة واضحة عن التمازج بين السخرية والمدح بوصفه 

  .غرضاً تقليدياً ، ساهمت السخرية في تطوره في العصر العباسي 
  

  :السخرية والغـزل  •
من النماذج المهمة ـ وربما النادرة ـ التي تمثل هذا التمازج بين السخرية والغزل                          

التي تعمد أن تكون "ما في بنائها ـ هي قصيدة أبي نواس التي قالها في جاريته بنان  ـ لاسي
الأعجاز سخرية لاذعة ؛ مما يملأ الصورة بالحركة المتناقضة  قلبهثم صدور أبياا غزلاً رقيقاً 

  )منسرح(      :، وذلك حيث يقول )1("بين السلب والإيجاب
في لـيـــلة يـلـــوح       وجـه بنــان كـأنـه قـمــر  

  الثـلاثــيـن
  طاقة الشوك في الـرياحينك      والخد من حسنه وجتـه  
  في الطيب يحكي مباول العين      مبـادر من جبينهـا نســم  
ـــة       والفم من ضيقه إذا ابتسمت   ـــه قـصـعـــ كـأنــ

  المساكـيـــن
    وحسنها ألسـن الـموازيــن      ي بـبهجتـهاكلها ثـنايا تحو  
  )2(مثل الشماريخ في العراجين      سن في ضفائرهاوحسبك الح  

فهذه ااوزة بين السلب والإيجاب أي بين السخرية في العجز والغزل قبلـها في  
ومقدرة فائقة في اختيار الموضوع وصـياغته وطريقـة تقديمـه    "الصدر توحي لنا ببراعة 

والاستغراب لدى المتلقي  لمثل هذا الموضوع المركب الذي يثير التساؤل)3("وأسلوب المعالجة
. )4("التناقض بالسلب والإيجاب الذي يملأ الصورة بالحركـة "بمجرد قراءته واكتشافه لهذا 

فلاشك أن جمال هذا التمازج كان في البناء أكثر منه في الصور الفنية كما مـر بنـا في   
                                         

  .195، ص)حتى اية آخر القرن الثاني الهجري ( الصورة في الشعر العربي : علي البطل  ـ) 1(
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
  .282، ص)صوره وأساليبه الفنية ( ء الجاهلي الهجا: عباس بيومي  ـ) 3(
  .233، ص)رسالة ماجستير ( الدراسات النقدية الحديثة عن أبي نواس ، : أمينة الحشاني  ـ) 4(
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  .النماذج الشعرية السابقة
  

  :السخرية والفخـر  •
عري كغرض الفخر ستكون السخرية من الخصوم لا غرو أن من يتصدى لغرض ش

أذكى التنافس من أهم ما يذود به عن نفسه ، ويحطّ ا في المقابل من شأن خصومه ، وقد 
المحموم بين العرب والفرس في العصر العباسي الصراع بين الطرفين فكرياً وعسكرياً ، وإن 

ن ما عرِف بالشـعوبية  كان الصراع الفكري أوضح من الثاني ، وظهر ذلك واضحاً ضم
كان أثرها ظاهراً في السخرية من العرب والحط من قدرهم وإلصاق كـل المثالـب   "التي 
عمد هؤلاء الشعوبية إلى وضع "، في مقابل إعلاء شأن الفرس وحضارم الغابرة إذ )")1م

في الأدب العربي تؤيد حججهم من تفضيل العجم على العرب ، وكونـوا  )*(قصص كثيرة
وبخاصة العصر الساساني باللون الزاهي الجميل ونسبوا إلى ملـوكهم   خ الفرس القديمتاري

وكل ذلك جاء ضمن هذا المـزج   .)2("الحكم الرائعة والبطولة والجرأة والشجاعة الفائقة 
المقصود بين السخرية والفخر ، حيث يسخرون من العرب وتاريخهم في مقابل الافتخـار  

  :لنماذج التي تؤيد ذلك قول بشار بن برد عن العرب بالفرس وتاريخهم ، وخير ا
  )مجزوء رجز(                   

ـــع     هـل من رسول مـخبـر     ـــي جـمي عـن
  العـرب

ومن ثــوى في      مـن كـان حيــا منهــم    
  التـرب

ــى ذي     بـأنـي ذو حـســــــب     ــال عل ع
  )3(الحسب

                                         
  .153شعر السخرية في العصر العباسي ، رسالة ماجستير ، ص: محمد مصطفى سلاّم  ـ) 1(
لأبي عبيدة معمر بن ) لصوص العرب ( ام الكلبـي ، ولهش) مثالب العرب ( ومن مؤلفام في ذم العرب ـ   )*(

 .لعيلان الشعوبـي) الميدان في مثالب العرب ( للمؤلف نفسه ، و) أدعياء العرب ( المثنى ، و
  .79تاريخ الدولة العباسية ، ص: عطية القوصي  ـ) 2(
  .حسين حموي: تحقيق . 1/342ديوانه ، ص ـ) 3(
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شيء العرب في كل الذي سخر من  والأكثر منه صراحة في هذه الناحية أبو نواس
 بـاحثين فقد علّق أحد الحتى أكلهم للضب وذلك في مقابل افتخاره بأجداده الأكاسرة 

سخرية أليمة تظهر فيه شعوبيته الشعرية، وهو يكثر :"فقال إا  في شعرهعلى هذه الناحية 
 وذلك ،)1("من هجائه للأعراب والأعرابيات لاسيما إذا قابل حالهم بحضارة الفرس الغابرة

  :حيث يقول 
فقل عد عن ذا، كيف أكلـك          إذا ما تـميمـي أتـاك مفاخــراً  

  للضب
وبـولك يجري فـوق          تفـاخـر أبنـاء الملـوك سفاهــة  
  ساقيك والكعب

الشـعوبيين وغيرهمـا   أتاح لهذين الشاعرين  فمثل هذا المزج بين السخرية والفخر
د الآخرين المخالفين لهم في الثقافة والانتماء استخدام السخرية بوصفها سلاحاً هجومياً ض

العرقي ، وهذه النظرة الاستعلائية ليست بغريبة عن الفرس ، سواء قبل ظهور الإسلام أو 
بعده ، وربما اشتدت هذه النظرة بعد أن أطاح العرب المسلمون بإمبراطوريتـهم فـارس   

  .الضاربة بجذورها في التاريخ حضارةً وتمدناً
  

بعض في " ثنائية الجاد والساخر"خلال ما سبق نكون قد استجلينا ظهور  ولعلنا من
أغراض الشعر العربي التقليدية وأثر السخرية في ديوان الشعر العربي في العصر العباسي على 

  .وجه التحديد
  

  :ثانياً ـ أثـر شعر السخرية عند كل 
  .ـ المعري  .ـ المتنبـي    
أثراً واضـحاً في  ـ لثاني والثالث الهجريين  إن لشعر السخرية ـ خلال القرنين ا   

اللصيقين بما قبلهما اللـذين شـهدا   ) الرابع والخامس(لاسيما في القرنين شعر العربي ـ  
ظهور علمين بارزين من أعلام الشعر العربي ، لم يفتهما أن يخوضها غمار هـذا الفـن   

                                         
  .108ر العربي في العصر العباسي ، صأمراء الشع: أنيس المقدسي  ـ) 1(
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بل ويبدعا فيه أيما إبداع ، الساخر ويقتفيا أثر من سبقهما إليه من القرنين السابقين لهما 
ويطورا في موضوعاته وأساليبه وصوره ، ولَما لمس الباحث هذه الأمور متحققة عنـدهما  
عزم على استجلائها عندهما من خلال استعراض نماذج من أشعارهم الساخرة الـتي رأى  

) لخـامس  الرابع وا( صورة كافية عما شهده الفن الساخر عند شعراء القرنين أا تعطي 
سلبياته التي عاشها الشاعران عامة لما فيهما من منحى فكري وفلسفي نقدا فيه اتمع و

وأثـرت في توجههما إلى هذا النوع من إعلان الرفض ، ليس للسلبيات وحدها بل تعدى 
ذلك إلى الإنسان والكون من حوله ، كما سنرى عند المعري ، الذي نحـت السـخريةُ   

لسفياً ، فيما وجد فيها المتنبـي وسيلةً واستراتيجيةً يدافع ا المقموع عـن  عنده منحى ف
ّـر الحـاكم    نفسه، والمحكوم حاكمه عندما تكون الأمور ليست على ما يرام ، ويتجبـ

. سلاحاً يذود به على نفسه القول  المدجج بحرسه وسلاحه وحاشيته على من لا يملك إلا
المتنبـي إلى السخرية ، وسيتكشف لنا ذلك من خلال ما يلي من هذا المنظور تقريباً نظر 

:  
  
  :)1()هـ354ـ  303(ـ أثر شعر السخرية عند المتنبـي  1

لقد توفرت للمتنبـي صفات عديدة ، منها اعتزازه وثقته بنفسه وطموحه المتزايد 
سـاخرة بمـرارة لا تـرحم     تهالذي لا يعرف له حدوداً ما مكّنه من أن تكون شخصـي 

ككـافور  ( ، لاسيما إن كان هذا الخصم يقف حـائلاً دون تحقيقـه لمبتغـاه    )2(خصمه
بأغلب شعره الساخر بعدما كان يغدق عليه المدائح الذي خصه  )3()هـ356الأخشيدي 

والثناء المبالغ فيه أحياناً ، إلى أن ساءت العلاقة بينهما فتحول المدح سخريةً وهجاءً مـراً  
الـذين  واحداً من السـاخرين  "جعل من المتنبـي الأمر الذي ومكانته، )*(لكافور وأصله

                                         
  .125ـ  1/120وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .194المتنبـي ، ص: محمود محمد شاكر : ينظر  ـ) 2(
  .280،  277،  7/264الكامل في التاريخ ، : ابن الأثير  ـ) 3(
  ".ية الأصل الأسودتركيز المتنبـي كان على عبودية النفس أكثر مما أشار إلى عبود"إنّ ـ  )*(

 .170المتنبـي والثورة ، ص: إنعام الجندي   



 134

 .)1("والوصول ا إلى تحقيق الغايـات الـتي أرادهـا   ] ... السخرية[أسهموا في تأصيلها 
ولاشك أن تأصيله هذا لشعر السخرية ، والسخرية عامة ، جاء نتيجة لمـا سـبقه مـن    

في تناول الساسـة  ممن سبقوه مساهمات شعراء كبشار وأبي نواس وابن الرومي وغيرهم ، 
الساخر إلاَّ أنه تميز عنهم بتوظيفه السخرية في مطالبته وطموحاته التي لم تكن مـن  بالنقد 

أهداف سابقيه، فيما سار على خطى سابقيه في تناول العيوب الخُلُقية والخَلْقية في خصمه 
أضف إلى  .)2("جديراً الم يره كفؤاً لشعره أو مستحقّاً لقصائده التي لم يكن يراه "الذي 

ذلك ملاحظته للتناقض بين الأفعال والأقوال ومزجه العجيب بين مدحه لخصمه وسخريته 
  )طويل(      :منه ، ومن أروع قصائده التي تمثل ذلك قوله في كافور 

  وإن لم أشأ تملي علي وأكتب       ت مـدحـهـئـوأخـلاقـه إذا ش  
ــو       إذا تـرك الإنسان أهلا وراءه   ـــورا فم ـــم كـاف ا ـيـم

  يـتغرب
  ضبـانا يرضى ويغـونادرة أي       فتى يملأ الأفعال رأيا وحكمة  

  :إلى أن يصل إلى قوله متندراً 
  )3(لقد كـنت أن أراك فـأطـرب       وما طربي لـما رأيتك بـدعة  

ن القارئ لها يمكنـه أن  إ حتىفهذه السخرية متطورة في أسلوا إلى أبعد الحدود 
أولهما مديح ظاهر "بلها على وجهين ، كما قال جابر عصفور ، الذي رأى فيها أن يستق

أما الوجه الثاني للأبيات في ... للشاعر الذي يملي عليه فضائل كافور القول رغماً عن أنفه 
كافور السيئة تفرض نفسـها   ض المعنى فأخلاقيحالة إدراك مغزى السخرية ، فيؤدي نق

، ومن هنا يمكننا قراءة باقي صفاته الإيجابية )4("أن يتجاهل ما فيها على الشاعر حتى لو شاء
، فهو مصدر لنادرة والرضا والغضب )*(بوجهها السلبـي في بقية أبياته في هذه القصيدة

                                         
  .79م ، ص2009، مارس ) 604(سخرية المقموع ، مقال منشور بمجلة العربي ، ع : جابر عصفور  ـ) 1(
  .المرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 2(
  .467صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 3(
  .79م ، ص2009، مارس ) 604(عربي ، ع سخرية المقموع ، مقال منشور بمجلة ال ـ) 4(
مدائح كـافور ومـا   "لما أسماه ) المتنبـي ( صفحات من كتابه " محمود محمد شاكر"لقد خصص الأستاذ ـ   )*(

 362ص: ينظر . ، مسهباً في استجلاء هذه المسألة المهمة في مدائح المتنبـي لخصمه "تتضمنه من هجاء كافور
 .، من المرجع نفسه 365ـ 
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هـذا  ) ابـن جـني   ( في الوقت نفسه ، ويضحك الناس إذا ما رآه وكأنه قرد كما قرأ 
  .الذي ذكرناه قبل التعقيب)1(البيت

نجده في قصيدة أخرى يوظف شكل خصمه ، هازئاً به كاشفاً مثالبه ، حيث فيما 
  )طويل(              :يقول في كافور كذلك 

 ــتـرأي        وتعجبنـي رجلاك في النعل إنني   عل إذا ــك ذا ن
  كنت حافيــا
من الجهل أم قد صار أبـيض          وأنـك لا تـدري ألـونـك أسود  

  !صافيا؟
ومشيـك في ثـوب مـن           شقــة ويـذكرني تخبيط كعبيك  

  الزيت عاريا
ليضحك ربــات          ومثـلـك يـؤتى من بـلاد بعيـدة  

  )2(الـحداد البواكـيا
التوظيف لعيوب خصمه الجسدية ليست بجديدة من حيث التناول ، فقد سبق فهذا 

ن بكّـار ،  إليها شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين الساخرين كابن الرومي ، ومخلّد ب
تـثير  "الأبيـات  مثلما مر بنا في الفصل الثاني ـ إلاَّ أن طريقة تناول المتنبـي في هـذه   

، )3()"الكاريكـاتور الأدبي (السخرية والضحك من المهجو مستعيناً في ذلك بما يسمى بـ
وذلك لقـبح  في الوقت نفسه ) منتعل وحاف ( بأنه " رجليه في النعل"كتصويره لكافور و

  .وبشاعتهمنظرها 
ومن أكثر قصائده الساخرة قسوةً على كافور قوله فيه منتقداً أخلاقه ومصغراً من 

  )بسيط(              :مكانته وساخراً من خلُقه 
  أيـن الـمحاجم يا كافور والجلم  من أية الطرق يأتي مثلك الكرم  
فـعـرفوا بــك أن الكلـب     جاز الألى ملكت كفـاك قدرهم  

  فوقهـم
                                         

  .42، صرؤية في الإبداع الأدبي : المتنبـي وأبو العلاء : صالح حسن اليظي : ينظر  ـ) 1(
  .501ـ  500، صديوانه : المتنبـي  ـ) 2(
  .196، صشعر المتنبـي : مصطفى محمد أبو العلاء  ـ) 3(
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وســادة المســلمين الأعـبـــد   من نفوسهـم سادات كل أنـاس  
  )1(القــزم

ساخراً مندفعاً  )2(مثل هذه الأبيات من أجود ما قاله في كافور ، حيث بدأها هازلاً
مساخاً إياه حجاماً يقترف الناس من مهنته ، ثم مصوراً به بأبشـع  على خصمه بكل قوته 

ونه لَـةٌ تارةً أخرى ، فيما أظهر لنا تقوده أَم" فحلاً"تارةً ، و" كلباً"صوره ، حيث يبدو 
رآه أسود ذميماً ، قبيح الشكل ، ضخم المشفَر مشقوقه، "، فطالما "أسود قزم"وشكله بأنه 

ثل هذه الصور المزريـة  بمكيف لا يصور المتنبـي كافوراً " غليظ القدمين مشقوقهما أيضاً
 )3("ك إذلاله ، وتمريغ كبريائهسلك إلى النيل منه مسلكاً أشد من القتل ، مسل"وهو الذي 

سخريته منه ليس مجرد انتقـاد لسـلوك   ومن هنا لا تستغرب قسوته على خصمه ؛ لأن 
خاطئ بقدر ما هو انتقام للذات والكبرياء التي طالما غض الطرف عنهما في سبيل الحصول 

  .)*(على ما كان يرجوه من حضور إلى مصر ومدحه لكافور الذي يراه ليس جديراً بشعره
وبعد أن صب جام سخريته على قوم كافور منتقداً فيهم بخله وتقتيره ، وإسرافهم 

موظفاً كل نقاط الضعف " كافور"في إعطاء المواعيـد الكاذبة ، يدلف إلى خصمه اللدود 
العبودية ، مشفره المثقوب ، وصفه بعبـد  في شخصيته من لونه الأسود وما يرمز إليه من 

صفات الذميمة التي رآها تطبق على خصمه ، الذي رأى فيه أنه أقلّ السوء ، وغيرها من ال
  )بسيط(          :شأناً مما هو عليه ، وذلك حيث يقول 

أو خانـه فـلــه في مــصر       أكلما اغتال عبد السوء سيده  
  تمهيـد

  فقد بشمـن وما تفنـى العناقيد    نامت نواظير مصر عن ثعالبها  
و أنـه في ثياب الـحـر ل    د ليس لـحر صالح بـأخـالـعـب  

  مولـود

                                         
  .502صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 1(
  .335، صطه حسين ، مع المتنبـي : ينظر  ـ) 2(
  .335، ص، مع المتنبـي  طه حسين ـ) 3(
  ".إذ يظن أن مجرد قصائد ينفق في تكلّفها بعض الوقت كافية أن توليه حكم مملكة مصرية"ـ  )*(

 .108سخرية المتنبـي في كافورياته ، رسالة ماجستير ، ص: يس سعد محمد إبراهيم قميح   
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ـــد لأ    لا تشتـر العبد إلا والعصا معه   ــإن العبـي ـاس نـج
  منـاكيـد

  وأن مثـل أبـي البيضاء موجود    ولا توهمت أن الناس قد فقدوا  
  تطيعه ذي العضاريط الرعاديد    وأن ذا الأسود المثقوب مشفره  

  :أشنع الأوصاف وأقساها عليه ب صفهثم ي
  أقومـه البيض أم آباؤه الصيــد    د المخصي مكرمةمن علم الأسو  
أم قـدره وهو بالفلسـين      أم أذنـه في يـد النخـاس دامية  

  مردود
في كل لؤم وبعض العـذر      أولى اللئـام كويفيـر بـمعـذرة  

  تفنيد
  )1(عن الجميل فكيف الخصية السود    وذاك أن الفحول البيض عاجزة  

أينا تبعث على السخرية اللاذعة من قبيل كذلك أوصاف قاسية كما روقد وظّف 
تبعـث علـى    )*(وهي كنية" بأبي البيضاء"وتكنيته " كويفير"وتصغيره لاسمه " المخصي"

أنكر عليه خلقه رآه أسود "الاستهزاء والسخرية لوصفه بعكس لونه الأسود ، والغريب أنه 
كـان  "لرغم من أنـه  ، على ا)2("خصياً... ذميماً ، قبيح الشكل ، ضخم المشفر مشقوقه 

ب إليه ، فهو مـن  ريعرف هذا كله من كافور حين كان يمدحه ويتملقه ويسرف في التق
أضحك الناس من كافور ، ولكنه قد غض من نفسه عند الناس ، والناس قد يضـحكون  
من الرجل الذميم ذي الخلقة البشعة والشكل القبيح لكنهم مع ذلـك يكـبرون عقلـه    

  .)3("دون مهارته في السياسة وبراعته في تدبير أمور السلطانويعجبون بأخلاقه ، ويحم
والذي يبدو أن المتنبـي كان يدخر هذه العيوب التي يعرفها عن كافور لوقتها ، 

مبكراً منذ السنة الأولى أن رحلتـه إلى مصـر رحلـة    "لاسيما إذا ما علمنا أنه اكتشف 

                                         
  .508صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 1(
، إلاَّ أن المتنبـي لم يقصد منها سوى السخرية من "التفاؤل"عماله من باب وهذا النوع درج العرب على استـ  )*(

 .لون كافور ، مذكّراً إياه بنقيض لونه فلقّبه بضد لونه الأسود
  .328، صطه حسين ، مع المتنبـي  ـ) 2(
  .المرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 3(
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هذا بالفعل ما توحي به بعض و. )1("خاسرة، خسر فيها كل شيء ، وفقد فيها كل شيء
قصائده التي تبدو في ظاهرها مدحاً لكافور ، إلاَّ أا تحمل السخرية والاسـتهزاء بـه في   

  :باطنها ، ولعل أصدق مثال على هذا قوله فيه 
ادرة أيـانا يرضـى  ـون         ملأ الأفعال رأيا وحكمةـفتى ي  

  )2(ضبـويغ
بخلاء الـذين يكثـرون في إعطـاء    أما في موضوعاته الأخرى ، فقد سخر من ال

  :المواعيد الكاذبة التي ليس لهم أحوال غيرها في نظره ، وذلك عندما يقول على لسام 
  )بسيط(                  
ـــي   يت أروح مثـر خازنا ويداـسـأم   ـــي وأمـوال ـــا الغن أن

  الـمواعيـد
عن القرى وعن الترحـال    إنـي نـزلت بـكـذابـيـن ضيفـهم  

  محدود
  من اللسان فلا كانوا ولا الـجود  ل من الأيدي وجودهمجود الرجا  
إلا وفي يـده مـن نـتـنـهــا     ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم  

  )3(عـــود
الأبيات خص ا قوم كافور الأخشيدي ، حيث صور لنا بخلـهم وحرصـهم   وهذه 

ودون بالعطايـا  لا يج"الشديدين عن اقتناء الأموال وجودهم بألسنتهم لا بما في أيديهم ، فهم 
كالرجال ، بل باللسان والمواعيد ، فهم يقولون ما لا يفعلون ، فلا كان هؤلاء القوم ولا كان 

  .)4("جودهم
" القاضي الذهبــي "أما سخريته في غير كافور وقومه ، نجد قوله في رجل يدعى 

  :ل متلاعباً بحروف لقبه ؛ إذ نسبه ـ استهزاءً ـ لذهاب العقل لا للذهب ، حيث يقو
  )بسيط(                  

                                         
  .108صي وتطورها الفني ، قصيدة المديح عند المتنبـ: أمين محمد زكي العشماوي  ـ) 1(
  .467صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 2(
  .507صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 3(
  .236، صطه حسين ، مع المتنبـي  ـ) 4(
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ثم امتـحنت فلم ترجع إلى     لـما نسبت فكنت ابنا لغير أب  
  أدب

مشتقة من ذهاب العقـل لا      سـميت بـالذهبـي اليوم تسمية  
  الذهب

يا أيهـا اللقب الملقى على     ملقـب بـك ما لقبـت ويك بـه  
  )1(اللقب

  )وافر(  :فيما قال في شخص آخر يدعى السامري رآه أصغر من الهجاء 
فـطـــنت وكنــت    أسـامـري ضحـكـــــة كـل راء  

  أغـبـى الأغبـياء
ــن   صغرت عن المديح فقلت أهجي   ــا صــغرت ع ـــك م كأن

  الـهـجاء
ولا جـربـت سيــفي    وما فـكـرت قـبلـك في مـحـال  

  )2(فـي هـبــاء
من " مصر"إضافةً إلى ذلك نجد المتنبـي قد نقل لنا في إحدى قصائده ما يعانيه في 

، حيث يتعجب من هذه المشاعر والعواطف )3(عجائب والمتاعب المضحكة والمبكية في آنال
  )متقارب(        :المضطربة ساخراً مما يعانيه ، حيث يقول متسائلاً 

ولكـنـه ضـحــك      ماذا بـمصر من المضحكــات  
  !كـالبـكـا؟
يـدرس أنـسـاب أهل     بـهـا نبـطـي من أهـل السواد  

  العـــلا
بيـن القريـض وبيــن      حت بـه الكركدنوشعـر مد  

  الـرقـى
فـأمـــا بــــزق      وقد ضـل قـوم بـأصنـامهــم  

                                         
  .13صديوانه ، : المتنبـي  ـ) 1(
  .334صالمصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .297، صدراسة عامة : المتنبـي : جورج غريب : ينظر  ـ) 3(
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  ريـــــاح فــــلا
رأى غيـره منـه مـا لا     ومـن جـهـلـت نفسـه قـدره  

  )*()1(يـرى
إدراج هذا النوع من السخرية المضحكة المبكية ضمن ما عرف في الأدب ويمكننا 

القائمة على تعبير الإنسان عن معاناته بالضحك ) كوميديا السوداء بال( والفن الأوروبيين 
عليها مهما بلغت من المرارة والقسوة ، وذلك بوصفه نوعاً من التنفيس وانطلاقاً من المثل 

  .، وهذا بالفعل ما أراد المتنبـي التعبير عنه)شر البلية ما يضحك ( القائل 
  

  :)2()هـ449ـ  363(المعري  ـ أثر شعر السخرية عند أبي العلاء 2
لقد كان أثر شعر السخرية خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين واضحاً عند أبي 
العلاء ، ويظهر لنا ذلك الأثر في تناوله لبعض من الموضوعات التي مرت بنا عند شـعراء  
 كأبي دلامة وابن الرومي وغيرهما كموضوع السخرية من الـذات مـثلاً ، إضـافةً إلى   
ّـاب والشعراء ، كما  سخريته من الجهل ، والبخل ، والتكسب الذي احترفه بعض الكت

من الشعراء والمتدينين ، ومـن الملاحـظ علـى هـذه     صب جام سخريته على الادعياء 
ِـق إليها من شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين ، وبعضها  الموضوعات أن بعضها سب

ريته من ادعياء المتدينين ، كما أننا نجد تشااً جلياً بين كـل  الآخر تفرد به ، لاسيما سخ
التشاؤمية التي اتسم ـا الاثنـان في   يكمن في تلك النظرة " ابن الرومي وأبي العلاء"من 

إلى اتمع بأسـره  "مردها سخريتهما من واقعهما والعالم من حولهما ، وربما تلك النظرة 
مظهر يجعله يكتسي بغلاف ]... على الشاعر[أو فرض  إذا ما اتخذ صورة من صور التنكر

  .)3("جامد جاهز مما يضفي عليه ظاهرة التصلب ويمنعه من مرونة الحياة 
ما كانا يأملانـه  ) ابن الرومي وأبو العلاء ( هذه الحياة التي لم يجد فيها الشاعران 

وكما يقول أبـو   منها ، فأخذا يسخران حتى من نفسيهما ، كما رأينا عند ابن الرومي ،
                                         

  .512ـ  511صانه ، ديو: المتنبـي  ـ) 1(
ّـناً ما تحويه من مضامين ساخرة" محمود محمد شاكر"هذه الأبيات الساخرة علَّق عليها ـ   )*( ينظر كتابـه  . مبي

 .75ـ 73المتنبـي، ص
  .116ـ  1/113وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 2(
  .176صفلسفة الجمال ، : أميرة حلمي مطر  ـ) 3(
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  )سريع(              :العلاء ساخراً من نفسه 
فبئس ما ولدت في الخلـق      لو كان كل بنـي حواء يشبهني  

  )1(حـواء
  )وافـر(        :وأشد من ذلك قسوة على الذات قوله 

لـما آثـرت أن أحظـى      لو أن بنـي أفضل أهـل عصري  
  بـنـسـل

ـــجيء     فكيف وقد علمت بـأن مثـلي   ــيس ولا ي خس
  )2(غير فسلبـ

  )وافـر(        :ويسخر في أبيات أخرى من كنيته فيقول 
ـــت     عـرفـتـك جـيـدا يـا أم دفـــر   وإن زلــ

  ظـالـمـة فـزولــي
ولكـــن الصـحيـــح     دعيت أبـا العلاء وذاك مـيـن  
  أبـو النـزول
وضعف السـقب في حـال       أعـي الطفـل من بعد التناهــي  

  )3(البزول
مجرد نقد للعـادات والأخـلاق   "سخرية أبي العلاء ليست ومن هنا يتضح لنا أن 

متد للإنسان في ذاته وجوهره ، وفي النظام العام ، الـذي يسـير عليـه    افحسب ، وإنما 
؛ ولذلك نجد أن سخريته تنحو منحى فلسفياً ، كما تعكس لنـا جانبـاً مـن    )4("العالم

  .ومبادئه التي آمن ا ودافع عنهاوأفكاره اعتقاداته 
تناول فيها المعـري الأدبـاء والشـعراء    التي الموضوعات الساخرة الجديدة  ومن

  )طويل(                :المكتسبين قوله فيهم 
إلى الـميـــن إلا معشـــر      وما أدب الأقوام في كل بـلدة  

                                         
  ).دار صادر(،  1/48اللزوميات ، أبو العلاء المعري ،  ـ) 1(
  ).دار الكتاب العربي(،  2/265المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .2/267المصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .13صموقف الشعر من الفن والحياة ، : محمد زكي العشماوي  ـ) 4(
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  )1(أدبــــاء
  )بسيط(            :أما المتكسبون فيقول فيهم 

ـــرزا   تكسب الناس بالأجسام فامتـهنوا   ـــم بـال يا في أرواحه
  الصناعات

  )2(في جذب نفع بنظم أو سجاعاتالرزق بالأفواه فاجتهدوا      وحاولوا   
الذين اتخذوا مـن الأدب  من الأدباء والشعراء ويبدو أن المعري عني ذه الطائفة 

ولا ريب أن نظرته هذه نظرة . بأفواههم مسترزقين ، وجلب النفع  والشعر وسيلة كسب
النثـر والشعر ، ومن هنا لم تأت وجهة نظره الفنية هذه مـن   الناقد العارف بأصول فني

ُـر فيه مـن   فراغ ، بل عن دراية تامة بأصول هذين الفنين ، لاسيما أنه عاش في عصر كث
  .يدعون معرفتهم الجيدة ذين الفنين ، وهم أبعد ما يكونون عنهما

  )وافر:   (ء المتدينين ومن موضوعاته الساخرة التي تفرد ا لاختصاصها بفئة أدعيا
لـهـم نـسـك وليس     وقد فتشت عن أصحاب ديـن  

  لهم ريــاء
تقـيـم لــها      فـألفـيـت البـهـائـم لا عـقـول  

  الـدليـل ولا ضـيـاء
لقـــوم  كـأنـهـم     وأخـوان الفطـانـة في احتيــال  

  أنـبــيـــــــــاء
ـــا     فـأمــا هـؤلاء فـأهـل مــكـــر   وأمـ

  )3(ـون فـأغـبـــيـــاءولـــالأ
أهم دواعي السخرية ألا وهو التناقض بين ما وواضح من هذه الأبيات اتكاؤه على 

التناقض بـين الواقـع   ] هذا[كشف "يقوله هؤلاء أشباه المتدينين وما يفعلونه لذلك على 
المقـام   ، لدرجة إلى أنه سئم)4("الذي يرفضه تماماً وبين كمالاته ومثالياته الفنية والأخلاقية

                                         
  ).دار الكتاب العربي(،  1/44أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،  ـ) 1(
  .1/205المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  ).دار صادر(،  1/51أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
  .147صرؤية في الإبداع الأدبي ، : المتنبـي وأبو العلاء المعري : صالح حسن اليظي  ـ) 4(



 143

المتخذين من الدين وسيلة لجذب النفع والمكاسب الآنية الزائفة في بلد فيه هؤلاء الأدعياء 
الذين لا يشرفه أن يقيم في بلد هم فيه ، ولذلك نجده يصب جام سخريته عليهم حيـث  

  )منسرح(                    :يقول 
  أذكـر فيـه بـغيـر ما يـجب      مـن لي أن لا أقيم في بلـد  
  )1(والعلم وبيني وبينها حجب      ن بـي اليسـر والـديانةيظـ  

يعتمد "وفي هذا السياق ينتقد من رضوا بالتقليد من المتدينين ، وهذا النوع منهم 
من الأمور الدينية التي قد لا  )2("لا يعمل فكره في شيء يعرض له... النقل دون العقل ، و

تقتضي التقليد لدلالة العقل عليها ، ويظهر لنا هذا الموقف انتماءه لأهل الكلام والمنطـق  
ممن يقدمون العقل على النقل في نفي أمور العقيدة أو إثباا ، لذلك نجد له هذين البيـتين  

  )بسيط(          :خير تمثيل ، حيث يقول يمثلان اتجاهه هذا 
ربـي واحد : كحتى مقال    هـكل أمرك تقليد رضيت بفي   

  أحد
وإن تفـكـر فيه     وقـد أمـرنـا بفكر في بـدائعــه  
  )3(معشر لـحدوا

ومثل هذه السخريات وغيرها عند أبي العلاء إنما جاءت في إطار نظرته الواعيـة  
ه ، وبين ما تمعه وما يدور فيه من تناقضات ومفارقات ، بين ما يقوله الناس وما يفعلون

بتحقيقه ويراه مستحيل التحقيق مع أناس هذا حالهم ، ومن هو واقع يراه مزرياً وما يحلم 
في دعوته لتحكيم العقـل  )4(هنا جاءت سخريته معبرةً عن موقفه الأخلاقي ، هذا الواضح

وترك الأهواء جانباً ، لذلك نجده يتصدى لهؤلاء الأدعياء والمتكسبين والجهلاء الـذين لا  
، وذلك على شاكلة ما مر بنا مع خال الخليفة المهـدي  تركون للعقل في حيام مكاناً ي

                                         
  ).دار الكتاب العربي(،  1/100أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،  ـ) 1(
ـ  99( العلاء المعري ، مقال منشور بمجلة التراث العربي ، ع إطلالة على السخرية عند أبي: فوزي معروف  ـ) 2(

  :هـ ، دمشق ، نشر المقال على الموقع 1426م ، رمضان 2005، تشرين الأول )25(، س )100
                              www,awu-dam.org 

  ).دار الكتاب العربي(،  1/298أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
، أكتـوبر ـ   )3(، ع )13(دون كيشوت ، مقال منشور بمجلة عالم الفكر ، مـج  : أميرة حسن  :ينظر  ـ) 4(

  .222م، ص1982نوفمبر ـ ديسمبر 
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، )1( !أثقب اللؤلـؤ : ما صناعتك ؟ فأجابه بشار متهكماً : ، عندما سأله وبشار بن برد 
ّـن ، الأمر نفسه نجده عند المعري ، ولكن بنظرة  فنجد بشاراً لم يرحم خصمه وغباءه البي

ِـر فيها إنسان عصره ، حتى إن معرفته فلسفية لهذه الح بإنسان عصره وصلت "ياة التي خب
  )بسيط(      :به ، ولا أدل على ذلك من قوله )2("به إلى حد فقدان الثقة

  !حتى لظنوا عجوزا تحلب القمـر  قد صدق الناس ما الأسباب تبطله  
تغيـث بـه   )*(عسا  أنـاقـة هـو أم شـاة فيمنـحـهــــا  

  )3(الأضياف أو عمرا

  
المتنبـي، (لهذين العلمين المهمين في شعرنا العربي  ةولعلنا من خلال النماذج السابق

الموضـوعات   تنـاول من خـلال  قد استطعنا بيان أثر شعر السخرية ) أبي العلاء المعري 
المتشاة بينهما وبين بعض شعراء هذه الدراسة الممثلين للقرنين الثاني والثالث الهجـريين،  

ه من تطور ملحوظ في تناول تلك الموضوعات بطريقة نقدية ساخرة ، تختلـف  وما شهِدا
ّـسم به الشعر العربي  السـابقة للعصـر    رحلـة في المتماماً على ذلك اللون الجاد الذي ات

، إلاَّ أا بالتأكيد  دةالعباسي، وإن رأينا نماذج ساخرة ظهرت عند عدد من شعراء تلك الم
عباسي من تنوع في الموضوعات الساخرة والقوالب التي جاءت لا تقاس بما شهد العصر ال

الثـاني  (فيها، نثريةً كانت أم شعرية ـ وما وجدناه من شعر ساخر بعد قرني الدراسـة   
  .لاشك إنما هو استمرار لما ظهر فيهما من شعر ساخر) والثالث

  
  
  

                                         
  .3/232الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
ـ  99(إطلالة على السخرية عند أبي العلاء المعري ، مقال منشور بمجلة التراث العربي ، ع : فوزي معروف  ـ) 2(

  :هـ ، دمشق ، نشر المقال على الموقع 1426م ، رمضان 2005، تشرين الأول )25(، س )100
                              www,awu-dam.org  

 .القدح الكبير: العس ـ  )*(
  ).دار الكتاب العربي(،  1/465أبو العلاء المعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
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  المبحث الثالث
  القيمة الفنية والأدبية لشعر السخرية

  :أولاً ـ القيمة الفنية 
من خلال توثيقنا للنماذج الشعرية الساخرة لشعراء هذه الدراسة ـ في الفصـل   

ّـضح لنا توظيفهم لعدد من التقنيات الفنية في أشعارهم )*(السابق الساخرة ، مـن  ـ ات
أهمها ثلاث تقنيات ، وجد فيها شعراء السخرية ـ لاسيما شعراء هذه الدراسة ـ وسيلةً   

التصوير الساخر ، المفارقـة ،  : ون ا صورهم الساخرة ، وهذه التقنيات الفنية هي يبدع
  .الحوار

  
  ):Caricature(أ ـ التصوير الساخر 

                                         
 .وما بعدها 72وما بعدها ، وص 44ص: ينظر ـ  )*(
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كز عليه الفن الساخر عامةً ، وقيمته تكمن في تهي الأساس الذي يروهذه التقنية 
ه اصطلاحاً بأنـه  اعتماده المبالغة وسيلةً لإيضاح العيوب ووصف فداحتها ، ولذلك عرفو

وصف ساخر ينحو منحى المبالغة ، يعمد فيه صاحبه إلى إبراز نقـص أو عيـب مـا،    "
والحقيقة لم يخلُ شـاعر مـن    .)1("وتأكيده على سبيل الدعابة والمزاح أو التهكم الخفيف

لعيوب المستهدف من السخرية ، شعراء هذه الدراسة إلاَّ وانتهج هذا الوصف في تصويره 
كثر هؤلاء إجادة لهذه التقنية الفنية ـ التصوير الساخر ـ الشاعر ابن الرومـي ،    إلاَّ أن أ

، إلاَّ أن ما يمكن ملاحظته علـى   )**(وقد أكد على ذلك أكثر من دارس لشعره الساخر
حيث ) الأشكال والحركات ( سخرية ابن الرومي بشكل دقيق اهتمامه الشديد بمضحك 

ّـع ة تشكّل ا صوره السـاخرة للعيـوب الجسـدية    وجد في هذين العنصرين مادة طي
والنقد الساخر حتى لو كانت تلك العيوب تخصه هو لخصومه، وأوضاعهم المثيرة للضحك 

نفسه نجده لم يتوانَ عن تصويرها في شكل غايـةً في السـخرية والإضـحاك ، ومـن     
مـة  طول الوجوه والأنوف واللحى القبيحـة وقصـر القا  : التي لفتت نظره  "الأشكال"

والحدب وما شابه، هذه العاهات الجسمية التي لم يرحم أصحاا الذين ليس لهم دخل فيها 
وخير مثال على ذلك تصويره الساخر لخصـمه   .وفي ظهورها ذا الشكل أمام الآخرين 

              :في قصيدته الشهيرة التي ابتدأها بقوله " عمرو"المدعو 
  )مجزوء بسيط(

وفـي وجــوه الكـلاب          لوجهـك يا عمـرو فيـه طو  
  طـول

فـفـيـك عـن قــدره         والكلب واف وفـيـك غـدر  
  )2(سـفـول

ثم نجده يسخر من وجوه قومه بالمثل مصوراً إياها مع أقفائهم التي رأى فيها أـا  
                    :طبول ، حيث يقول 

                                         
  .108ص، )في العصر الأموي(الظرف والظرفاء في الحجاز : بشير اذوب ال ـ) 1(
 .حياة ابن الرومي للعقاد ، والفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف ، وغيرهما: ينظر ـ  )**(
  .عبدالأمير مهنا: ، تحقيق  5/187ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 2(
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سـوء قضيتهم قضية        وأنـت مـن أهــــل بــيـــت
  تطـول
لـكـن أقـفـاءهـــم         م للـورى عـظـاتوجـوهـه  
  )1(طـبـــول

مسلك الموازنة بينه وبين الكلب ، وخرج بنتيجة " هحيث نجده قد سلك في تصوير
يلاحظ المدقق في الصـورة  وهذا على الصعيد العام . )2("أن الكلب أشد وفاءً ومنفعةً منه

وذلك مـن خـلال   هه بطول وجوه الكلاب إظهاره صورة مشوهة لوجه خصمه إذ شب
، وهذا لمستويين الدلاليين لمعنى الكلامالذي أتاح له المراوغة بين ا )*(توظيفه للتشبيه الضمني

كما ظهر في هذه القصيدة يراود السخرية في الصورة ، صـورة  هو أسلوب ابن الرومي 
  .)3("وجه الكلب وقفا الطبل

قد أبدع في تصوير  وانشغاله بتصويرها نجدهوفي إطار مراودته لمضحك الأشكال 
تـارة  " الشـراعين "تشبه  تانيةتارة ، و" مخلاة بلا شعير"اللحى ، حيث بدت له إحداها 

  )كامل(            :، ونرى ذلك في قوله في الأولى أخرى
  فالـمخـالـي معروفـة للحميـر       إن تطل لحيـة عليك وتعرض  
ولـكـنـها بـغيـــر         عـلـق االله في عذاريك مخـلاة  

  )4(ـيــــــرشـع
للتشابه الواضح بينهما من ناحية الطـول ،  " لحية"، " مخلاة"فنراه قابل بين لفظتي 

ل كل منهما صـورة في غايـة   ثاللتين تم" حمار"و" مخلاة"الشاعر على لفظتي كما اعتمد "
، لنجد أنفسـنا  )5("القبح والزراية ؛ إذ تقارن بين الإنسان والحمار في شبه اللحية والمخلاة

، تثيران السخرية والضحك "المخلاة"و" اللحية"في مقابل " حمار"و" إنسان"ام صورتين أم

                                         
  .5/187المصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .449صفن الهجاء وتطوره عند العرب ، : وي إيليا حا ـ) 2(
 .101علم البيان ، ص: عبدالعزيز عتيق : ينظر ـ  )*(
  .66، صمذكرات في الأدب العباسي : أمين إبراهيم شحاته  ـ) 3(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  6/2556ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 4(
  .500صفن الهجاء وتطوره عند العرب ، : إيليا حاوي  ـ) 5(
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  .يلنا لهما جنباً لجنبتخعلى خصم الشاعر بمجرد مقابلتنا لهما أو 
  : يقولفإذا أُشرعا ، " بالشراعين"الثانية مشبهاً إياها " اللحية"ثم يصور لنا 

  )السريع(                    
ـــه        ـائـــقولـحـيـة يـحـملهـا م   تشبـــــ

  )1(الشراعـيـن إذا أشـرعـا
فتتجلى لنا صورة اللحية بجانبيها الطويلين ـ إذا ما ربطنا بين ركـني التشـبيه ،    

  .ـ في تصوير ساخر يثير الضحك" الشراعان المشرعان"، والمشبه به "اللحية"المشبه 
ثر مدعاة أما الأنوف فلم تكن بأحسن حال من اللحى ، حيث يكون تصويرها أك

للضحك من غيرها ، لاسيما إذا اتصفت بالطول أو الضخامة ، إلاَّ أا عند ابن الرومـي  
  :وذلك حيث يقول في أنف أحدهم ! لشدة عظمها أضحت تعكس رأس صاحبها 

  )مجزوء كامل(   
أبــــــــدا        فـالأنـف مـنـك لـعـظـمــه  

  لـرأســك يـعــكــس
فـالفـيـــــل        إن كـان أنــفـك هـكـــذا  

  )2(عـنـدك أفــطــس
في بيتـه الثـاني ؛ إذ   لاشك أن ما زاد تصويره إبداعاً وإثارة للضحك هو ما ورد 

أفطس إذا ما قورن بـأنف خصـمه ،   ـ ـ المعروف عنه طول خرطومه  " الفيل"جعل 
 حداً مستحيلاً أو... ادعاء بلوغ وصف في الشدة "المبالغة بكل ما تعنيه من وهكذا وظّف 

  .، مثلما هو الحال للطول المبالغ فيه لأنف خصم الشاعر المذكور آنفاً)3("بعيداً
م بأن يسلموا من سخرية ابن الرومي ، حتى قال عنـه  تهالحُدب لم تغفر لهم عاه

ومن . )4( ..."امتلأ حقداً على معاصريه من الحدب وأشباههم " لشعره إنه ينالدارسأحد 
  )كامل(      :شكله وهيئته حيث يقول ذلك تصويره لأحدهم هازئاً من 

                                         
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق 4/192ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 1(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  2/195المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .348، ص)البيان والمعاني والبديع(علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي  ـ) 3(
  .203صالفن ومذاهبه في الشعر العربي ، : شوقي ضيف  ـ) 4(
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ـــص أن         صرت أخادعـه وغـار قذالهق   ـــه مترب فكـأن
  يصفـعــا

وأحس ثـانـيـــة لهـا           وكـأنـما صفعت قفــاه مـرة  
  )1(فتوجـعــا

مثل هذه الصور الساخرة فبقدر ما فيها من تصوير دقيق فإا تحمل قسوة تجاه هذه 
  .خل لها فيما هم عليه من أشكال محدودبةلا دالفئة من البشر التي  
، فأطرف الصور الساخرة وجدناها عند أبي دلامة في بيت "الحركات"وفيما يخص 

تشـبيه الفعـل   "يتيم لفت نظر صاحب أسرار البلاغة فأورده في كتابه ضمن ما أسمـاه  
  :، وهذا البيت هو "بالفعل

ـــز      أرى الشهباء تعجن إذ غدونا   ـــا وتـخـب بـرجليه
  )2(اليـميـنبـ

ّـه حركة رجليها عند الحركـة   حيث أوضح عبدالقاهر الجرجاني أن أبا دلامة شب
وعدم الثبوت بحركة يدي العاجن ، فيما جاءت صورته الأخرى أكثر بلاغة عندما شـبه  

  .)3(رجليها الأماميتين بحركة الخابز ، وهو يثني يده نحو بطنه محدثاً ضرباً في العجين
لحركة بغلته ، فقد أكثر أبو دلامة من تصوير دقائق رة الوحيدة ولم تكن هذه الصو

  )وافـر(        :جسمها وحركتها ، ومن ذلك قوله في مشيتها 
  )4(وتنخـط من متابعـة السـعـال      وألطف من دبيب الذر مشياً

  )بسيط(  :فقال أما ابن الرومي فصور لنا مشيته في إطار نقده الساخر لذاته 
  )5(حاذراً أن أساقـط الأسقـاط      ـربل فيهـاأرى لي مشية أغ  

أما ابن يسير فيصـور لنـا   . فهو يصور لنا مشيته وهو مرتجفاً خائفاً من السقوط 
  )رمل(        :في لوحة ساخرة حيث يقول " شاة منيع"مشي 

                                         
  .عبدالأمير مهنا: ، تحقيق 1/12ديوانه ، : رومي ابن ال ـ) 1(
  .119صديوانه ، : أبو دلامة  ـ) 2(
  .383ـ  382صأسرار البلاغة ، : ينظر  ـ) 3(
  .101ـ  100ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 4(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  4/1438ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 5(
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  فلهـا إعصار تـرب مـنـتـسف     تنـسف الأرض إذا مـرت به  
  في المشي والخطو القطف بيـد     ترهـج الطرق على مـجتازها  
  وفي الرجل خنف ،حلقة القوس     طرق، مشيتـهـاالفي يـديهـا   
  جاوب البعـر عليها فخصـف     تدبفإذا ما سعلت واحد و  
  )1(رميت من كل تيس بالصلف     لا ترى تيسا عليـها مـقـدما  

 عند هؤلاء الشعراء يعد تطـوراً ) للشكل والحركة ( فمثل هذا التصوير الساخر 
واضحاً في الفن الساخر المعتمد أساساً على توظيف مثل هاتين التقنيتين الفنيتين في كشف 

  .المفارقات والتناقضات التي تحملها الشخصية المستهدفة من النقد الساخر
، وما به من تشبيه "علم البيان"فلا شك أن مثل هذا التصوير الساخر المعتمد على 

، كلها أدوات تساهم في رسم الصور الساخرة التي يستغل إلخ...وكناية وتورية واستعارة 
العيوب الجسدية في المهجويين ليصبحوا أدق الشبه بأصـحاب  "فيها شعراء أمثال هؤلاء 

، التي يضخم فيها الرسامون شكل الرأس أو يصغرونه ، وهكذا )2("الصور الكاريكاتورية
ذعة وتشويه مضحك لأصحاب بقية أعضاء الجسم وحركاته لتصوير العيوب في سخرية لا
استثمار ذكي للتناقض وكشف "العيوب المستهدفين بالنقد ، وإنما هذه الصور ما هي إلاَّ 

للشخصيات الملفتة للنظر بعيوا وتناقضاا ، لذلك نجد ضحايا هـذا  )3("للقصور العقلاني
لحيوانـات  الفن أغلبهم ممن يتميزون بشيء لا يوجد في الأسوياء ، ولم يسلم منه حـتى ا 

  .والمتاع ، مثلما رأينا عند شعراء هذه الدراسة
  

  :)*(ب ـ توظيف المفارقة

                                         
  .26ـ  14/20الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .316صتاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي ، : إبراهيم علي أبو الخشب : ينظر  ـ) 2(
السخرية في شعر عزت الطيـري ـ طرافة التخييل وفن مداعبة الموقف ، موقـع صـوت    : شهيد القري  ـ) 3(

 www.alwatanvoice.com: الوطن على شبكة المعلومات الدولية 
هي إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع في موضوع ما ، بالاستناد : في الفلسفة ] PRADOX[المفارقة أو "ـ   )*(

معجم المصطلحات العربية في : مجدي وهبة وآخر ". إلى اعتبار خفي على هذا الرأي العام حتى وقت الإثبات
  .206اللغة والأدب ، ص

http://www.alwatanvoice.com
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سخرية المفارقات من التقنيات الفنية التي تكشف لنا عن ذلك النوع من التنـافر  
" القلـب "من أبلغ صور "والتناقض في سلوك الشخصية الإنسانية ، لذلك عدت المفارقة 

ابةً تقومان على التأليف بين المتنافرات من المعاني والأوضاع وأرقاها طرافةً وغر" العكس"و
  .)Paradoye ")1المفارقة 

كثير من شعراء هذه الدراسة وظّفوا هذا النوع من السخرية الذي وجـدوا فيـه   
ّـد أخطاء الشخصيات التي سخروا منها ومن عيوا لوسيلة سهلة  من أبـرز  "كوا تصي

إلاَّ أا تتعلـق  . )2("أحياناً صورة قريبة من التصوير الساخردواعي السخرية التي تمثل لهم 
البشرية التي لا يمكن تصويرها إلاَّ باستخدام تقنيـة المفارقـة    )والصفاتالطبائع (بجانب 

قول ابن الرومي في بيانه المعتمدة على نوع من الشرح للعيب والتفصيل فيه ، ومثال ذلك 
هم في حرصه الشديد على جمع المال وتقتيره على نفسه لمدى المفارقة الغريبة في سلوك أحد

  :، مع العلم بأنه ليس بمخلد ولا باقٍ لينعم بما جمع ، وذلك حيث يقول 
  )متقارب(  

  وليس بـبـاق ولا خـالــد    يقتـر عيسى علـى نفســه  
  تـنـفـس من منخر واحد    ـقـتـيــرهتولـو يستطيـع ل  
  )3(فما عذر ذي بخل واجد؟    عـذرنـــاه أيـام إعــدامـه  

إذاً المفارقة تبدو في سلوكه هذا التمثل في حرصه الشديد على مالـه في مقابـل   
، والمفارقة الأخرى تكمن في البيت الثالث ، حيث كـان  )4(حرمانه المؤكد منه بعد موته

 لاًفي تقتيره حتى بعد أن أصاب ماستمر أن يأيام إعدامه ؛ لكنه  فيالعذر يلتمس له من قبل 
من هنا رأينا الشاعر يستغرب من سلوك هذا الرجل الغريب  .فهذا أدعى لملاحظة المفارقة 

  .، ويجد في هاتين المفارقتين ما يستدعي التوقف عنده 
ر فكشف لنا عن جانب شـاذ في سـلوك جاريتـه    اأما الشاعر إسماعيل بن عم

                                         
  .96ص، )في العصر الأموي(الظرف والظرفاء في الحجاز : البشير اذوب  ـ) 1(
  : السخرية والمرارة في شعر راشد حسين ، على شبكة المعلومات الدولية ، الموقع : فاروق مواسي: ينظر ـ) 2(

   www.arabian.creativit.com 
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 3(
  : ى شبكة المعلومات الدولية ، الموقع علبجريدة الشروق ، السخرية ، مقال منشور : أحمد مجاهد  ـ) 4(

     www.shorouknews.com  

http://www.arabian.creativit.com
http://www.shorouknews.com
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رصد لنا ذلك في ، جال نات جنسها ، وتفضيلهن على الريكمن في ميلها لحب ب) زمردة(
  )متقارب(                  :قوله عنها

ألــــــص      بـليـت بـزمـرة كـالـعـصـا    
  وأخبـث من كندش

  )1(وتمشي مع الأسفه الأطيش     تحب النساء وتأبى الرجال    
سواء كانت كما قال أم عكس ذلك ، فبهذه المفارقة الساخرة سلب قدرا على 

رجها من أخمن سلوك شاذ  )2(تختفي فيه وتستر وراءهالدفاع عن نفسها وعرها من كل ما 
طبيعتها الأنثوية التي تميل بالطبيعة البشرية إلى الرجال كما يقرها العقل والمنطق إلى طبيعة 

  .المفارقة تكمن في انتهاجها لهذا السلوك الشاذو. مغايرة تماماً لشخصية المرأة المتزنة 
ذه الدراسة ، والتي تتسم بالغرابـة ، قـد   ومن المفارقات التي نجدها عند شعراء ه

الذي لم يتوانَ سام بالشاعر علي بن  دتكمن في اختيار الموضوع نفسه ، كما هو الحال عن
عن استهداف أفراد عائلته بالسخرية والاستهزاء ، إذا ما أظهروا سلوكاً غير سوي كمـا  

  :، حيث قال "حينما كشف لنا عن شدة بخله وحرصه"فعل مع أبيه 
ومـثـلـه لــخيار الــدور            بنى أبو جعـفر دارا فشيـدها  

  بــنـاء
ـــؤس      فالجوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب وفي جـوانـبـه

  وضـراء
وليـس داخلـها خـبــز ولا       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  

  )3(ماء
وينعم في سلوك أبي جعفر هذا في كونه يبني الدار لا لينفق المال الأخرى والمفارقة 

 زوبؤس لا خب سعيدة هانئة ، بل ليزداد حرصاً وتقتيراً ، ولتصبح داره دار جوع وذلِّبحياة 
  .)4(، ومن هنا بدت المفارقة عنصراً أساسياً في سخريته ومصدراً خصباً فيها ءفيها ولا ما

                                         
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  : المفارقة والسخرية في النص القصصي ، المظلة ، على شبكة المعلومات الدولية ، الموقع : سعيد بوعيطة  ـ) 2(

        www.laghtivila65.jeeran.com  
  . 5/197وج الذهب ، مر: المسعودي  ـ) 3(
السخرية في شعر عزت الطيـري ـ طرافة التخييل وفن مداعبة الموقـف ، موقـع    : شهيد القري : ينظر  ـ) 4(

                   : صوت الوطن على شبكة المعلومات الدولية 

http://www.laghtivila65.jeeran.com
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في شعرهم الساخر ما " لتقنية المفارقة"وما يلفت النظر في توظيف شعراء السخرية 
كذلك في إحدى مقطوعاته الساخرة من اسـتدعائه لشخصـية   ) ابن بسام ( ند نجده ع

عمرو بـن  "شخصية تاريخية مشهورة بالجود والكرم حتى في أيام القحط والجدب ، وهي 
الذي هشم الثريد لقومه عندما حل م القحـط والجـدب حـتى لُقّـب     " عبد مناف

د المتطفلين الذي يسعى جاهداً ، وبين شخصية سلبية أخرى هي شخصية أح)1("هاشم"بـ
في طلب الثريد من الناس من غير استحياء أو مروءة ، فيضعنا في هذه المفارقة العجيبـة،  

  )مجزوء كامل(       :بعكس الطفيليعلى قومه  عمرو حيث يقول مشيداً بجود
  في البذل والخـلـق الـحميد      عمـرو العـلـى بــذ الـورى

ـــاس في       ـــههـشـم الـثـريــد لـقـوم   والنـــ
  )2(مـحـل شـديد

ثم يقول عن الطفيلي ساخراً من فعلته مظهراً لنا تلـك المفارقـة الغريبـة بـين     
  :الشخصيتين 

  ذا الخلـق في طلـب الثـريد      وهشمت أنت أنوف هـــ  
  وسعيت في طلب الـمزيـد      حتـى ارتـجـعـت ثــريـده  

إحداث نوع من المفارقة بين مـا  "بن بسام وذه المقارنة بين الشخصيتين حاول ا
مـن  )3("وبين ما يتحدث عنـه ] مناف شخصية هاشم بن عبد[عرِفت به تلك الشخصية 

  .سلوك مناقض في شخصية الطفيلي اد في طلب الثريد من أيدي الناس
  

  :جـ ـ توظيف الحـوار 
رات سـقراط  ، حيث ترجعنا إلى محاوهذه تقنية قديمة الاستعمال في فن السخرية 

                                                                                                                     
www.alwatanvoice.com  

  ).الهامش( 1/13السيرة النبوية : ابن هشام : ينظر  ـ) 1(
ـ    3/164شعراء عباسيون منسـيون ،  : إبراهيم النجار : ، نقلاً عن  2/174حماسة الظرفاء ، : اني العبدلك ـ) 2(

165.  
دراسة حول المعنى وظـلال  ( وصف اللغة العربية دلالياً في ضوء مفهوم الدلالة المركزية : محمد يونس علي  ـ) 3(

  .189ص، )المعنى

http://www.alwatanvoice.com
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ّـز الفيلسوف سقراط بادعائه الجهل وإخفائه لذكائه مسلّماً بـآراء   وأفلاطون ، فقد تمي
من هنا تحديداً جاءت الحاجـة   .)1(خصومه حتى يوقع م في تناقضات آرائهم واعتقادام

إلى استخدام الحوار في بعض المواقف التي تستدعي التصديق الظاهر بما يدعيه الخصم هذا 
فالحوار يخلق روحاً ثانية في الشعر ويضفي عليه شيئاً مـن  "ناحية ، ومن ناحية أخرى من 

  .)2("الحيوية والجاذبية
والواضح في شعر السخرية وجود هذه الروح الثانية سواء أُسنِد إليهـا حـوار أم   

في وجود شعر ظلّت حاضرة من خلال ذكر صفاا وشكلها وتصرفاا التي هي الأساس 
لك فالتصرفات غير السوية والأشكال المشوهة تعد المادة الخام الـتي تـدعو   ساخر ، لذ

الساخرين لتشكيل صور ساخرة ، شعراً كانت أو رسماً ، محاولين وضع الحلول لها، ومثال 
  )بسيط(  :ذلك محاورة أبي دلامة لزوجته التي نجدها حاضرة في نصه حيث يقول 

كـن بكـتـاب االله ولم ت    ذكرا بكتـاب االله حـرمتنـــا  
  تـنـتـفـع

أأنـت تتلـو كتــاب االله يـا       فاخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة  
  لـكـع

ـــا     أخرج لتبـغ لنا مـالاً ومـزرعــة   كمــــ
  لـجيـراننـا مـال ومـزدرع

إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  
  )3(يـنـخـدع

زوجته تظهر لنا مهارتـه  مة على لسان هذه الحوارية البسيطة التي أجراها أبو دلا
الفائقة في استخدام هذه التقنية التي وظّفها في السخرية من زوجته ، وصورها لنـا ـذا   

  .الشكل المضحك ، وفي الوقت نفسه حقّق ا مأربه في إضحاك الخليفة ونيل عطاياه
ابير درامية كثيرة فيه تع)4(من الأبيات الرائعة التي صورت لنا مشهداً مسرحياً كاملاً

                                         
  .111العربية في اللغة والأدب ، ص معجم المصطلحات: مجدي وهبة وآخر : ينظر  ـ) 1(
  .244صحول الأدب في العصر السلجوقي ، : محمد التونجي  ـ) 2(
  .81ـ  78ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 3(
  : على شبكة المعلومات الدولية ، الموقع بجريدة الشروق ، السخرية ، مقال منشور : أحمد مجاهد  ـ) 4(



 155

حينما أراد أبو نواس السخرية من بخلـه وشـحه في   " الفضل الرقاشي"تظهر على وجه 
  )هزج(                  :الأبيات التالية 

  يناغـي الخبـز والسمـكا    رأيـت الفضـل مكتئبـا  
ّـس رأسه وبكـــى    فقطب حيـن أبصـرنـي     ونـك
ـــم      فلما أن حـلـفـت لـــه   ـــي صـائـ بأن

  )1(ضـحـكا
التي كفت عن كلامه ، فعلى الرغم من أن الفضل لم ينبس بكلمة إلاَّ تعابير وجهه 

وربما جاءت أبلغ من كلامه ، بعكس الشاعر الذي أخذ تذكيره بحرمـة الطعـام علـى    
ّـكأ على  تقنية من المشهد المسرحي وهي تقنية الحوار التي نادراً ما "الصائم، وهو بذلك ات

، أي أنه استخدمه من طـرف  )2("الموسع في الشعر العربي القديم نصادفه على هذا النحو
  .على ملامح وجهه وتصرفاتهقوله واحد لإفحام خصمه ، الذي ظهر ما يريد 

في شعرهم الساخر أبو نواس ، الذي وظّفه " الحوار"من الشعراء الذين استخدموا 
كر للديار ، حيث لإثبات دعوته التجديدية وصدقها وإبطال ما يتمسك به خصومه من ذ

  )بسيط(                    :يقول 
  لا در درك قل لي من بنو أســد  قالوا ذكرت ديار الحي من أسد  
ليس الأعاريب عند االله من     ومن تميـم، ومن قيس وإخوم  

  أحد
صفـــراء تعتــق بــين المـــاء     دع ذا عدمتك، واشرا معتقة  

  )3(والزبــد
طريقة يكشف فيها عن ثقافة خصـمه   فقد وجد في الحوار" علي بن الخليل"أما 

البدوية وجهله بأسباب الحضارة الجديدة ، كاشفاً عما يعانيه من تناقضات ومفارقات في 

                                                                                                                     
     www.shorouknews.com  

  .535ديوانه ، ص: نواس  أبو ـ) 1(
  : على شبكة المعلومات الدولية ، الموقع بجريدة الشروق ، السخرية ، مقال منشور : أحمد مجاهد  ـ) 2(

     www.shorouknews.com  
  .46ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 3(
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  )مجزوء وافر(       :حياته ، وما يعتقده من أفكار ويحمله من مبادئ ، حيث يقول 
  ويصبـح يـدعـي الـعـربـا  يروح بنسبــة الـمـولــى  
ك يــدركـــــه إذا   ــــذافــلا هـــذا ولا هـ  
  طـلـبــا

ـــي   أتــيـــنــاه بـشــبـــــوط   ـــرى ف ت
  ظـهره حـدبـا

ـــب    أمـا لـخـلـك مـن: فقال   ـــام يـذهـ طـعـ
  السـغبا

ـــرك    فصـد لأخيـك يـربـوعـا   ـــا واتــ وضـبـ
  اللـعــبــا
  ـك والنـسـرين والغـربـا    ــلـه ريــح المس تفرش  
ــام مـولـيـــا  وق    فـأمسـك أنـفــه عـنـها  

  )1(ــربــــاط
] الـتي [وأساليبها "فهذه الحوارية الساخرة تكشف لنا عن سخرية علي بن الخليل 

تبدأ من ملاحظة التناقض بين القول والفعل والمظهر والجوهر والمعنى وغير المعنى المنطـوق  
بـين   ، وتمتد إلى ملاحظة المفارقة التي تنبع مـن التجـاوز  ]عند خصمه[والمسكوت عنه 

  .)2("النقائض أو الجمع بين خصال متضاربة متنافرة أو الادعاء بما هو غير موجود
ّـف في سخريته  أما الحوار عند محمد بن يسير الرياشي ، فقد وظّف بشكل مكث

  )طويل(          :من الرقاشين وقدورهم ، وذلك عندما قال 
  وسافيـايـل عليها الريح تربا     لمن هذي القدور التي أرى :فقلت  
ـــل      وهل يخفى على كل ناظر: فقالوا   ــاش إن تأمـ ــدور رق ق
  رائـيـــا

  إذا ما لم يكن عـواريا: فقالوا     معهد قدوره باللحم متى :فقلت  

                                         
  . 184ـ  14/183الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .78صم ، 2009، مارس  604منشور بمجلة العربي ، ع  سخرية المقموع ، مقال: جابر عصفور  ـ) 2(
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  )1(هيا كما العنكبوت نسجك تكون  وإلا فإا ،الأضحى إلى الأضحى  
 ـ  ب فهذا الحوار المتخيل مع أناس آخرين خبروا قدر رقاش ، كشفت لنا عـن عي

ملـيء بصـور   ل ياجتماعي استشرى في اتمع العباسي ؛ لكنه جاء بأسلوب قصصي جم
محة والفكاهة أو السخرية لبال"التورية وعدم المباشرة في نقد الخصم ، حيث أتى الشاعر 

وهذه الحوارية السـاخرة جعلـت مـن    . )2("اللاذعة الخفية في ظاهرها ، والنكتة البارعة
" ابن يسير"ناقض قصيدة الفضل بن عبدالصمد الرقاشي التي قصيدة يتميز عن الموضوع 

  )طويل(          :بقوله " الفضل"التي بدأها وفيها " الفضل"
تناول بعـد الأقربيــن       لنـا من عطـاء االله دهماء جونة  
  )3(الأقـاصيــا

  
  :ثانياً ـ القيمة الأدبية لشعر السخرية 

اتمعات نتيجة لحاجتها الماسة لها من المتعارف عليه أن الأجناس الأدبية تظهر في 
في معالجة بعض القضايا والمشكلات الآنية ، وفي الغالب كان المثقفون هم من يتصـدون  

َّـاب ، وهذا بالفعل ما مر به  عامـةً في  ) أدب السـخرية  ( لهذه المهمة كالشعراء والكُت
تلمسون أوجـاع  العصر العباسي والشعر على وجه الخصوص ، الذي أخذ الشعراء فيه ي

الأفراد ويحسون ا عن قرب في معالجتهم لقضايا من قبيل البخل والتطفيل والتثاقل وغيرها 
توافر عنصرين في كل ما يصح أن نطلق عليه أدباً، "من العيوب المختلفة ، وبما أنه لابد من 

العنصرين تحقّقا  ، فإن هذين)4("الفكرة وقالبها الفني أو المادة والصيغة التي تصاغ فيها: هما 
ّـر  عن أفكارهم وما يدور في خلجام من  به الشعراءبالفعل في شعر السخرية الذي عب

وبذلك عالجوا قضايا واقعهم وما يدور من أحداث . )5(أحاسيس حيال آلام أفراد مجتمعهم
 سياسية انعكست على الطبقات الدنيا بالظلم والفقر والأمراض الاجتماعية المختلفة ، وبما

                                         
  .201ـ  2/195الحيوان ، : الجاحظ  ـ) 1(
  .187ـ  176، ص)العصر العباسي ( تاريخ الأدب العربي : إبراهيم علي أبو الخشب  ـ) 2(
  .2/200البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 3(
  ).ولى مقدمة الطبعة الأ( الأدب المقارن ، : محمد غنيمي هلال  ـ) 4(
  ).مقدمة الطبعة الأولى ( الأدب المقارن ، : محمد غنيمي هلال  ـ) 5(
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قيمة الأدب الساخر لا تصدر من مضمونه فحسب ، ولا من الصـرخة الأخلاقيـة   "أن 
الكامنة في بنيانه ، ولكنها تنبع من شكله الأدبي الذي يعكس الحياة الاجتماعية بشـكل  

عند شعراء هذه الدراسة تنوع ما بـين أبيـات   ، فإن الشعر الساخر كما رأيناه )1("متميز
في طابعها العام ، مقطوعات ساخرة وقصائد مطولة سـاخرة  متناثرة ضمن قصائد جادة 

مثلاً ، وجميعهم عبروا عـن مشـاعرهم    "كقصيدة بغلة أبي دلامة"عنيت بموضوع واحد 
وطبيعة الموضوع الذي يقولون حسب المواقف التي يستدعيها القول أو الحالة التي هم فيها 

لإنسان وطبائعه وعيوبه المختلفة سخروا فيها من افيه؛ ولذلك جاءت موضوعام متنوعة 
  .هجرا لظى الموقد التي ان والثياب البالية والقدور ويبالقدر الذي سخروا فيه من الح

وأمثال شعراء السخرية في هذه الدراسة ـ لاسيما المغمورون منهم ـ أكثر تنويعاً   
شـعراء  "كتابـه  في " إبراهيم النجـار "نجد وابتكاراً للموضوعات غير المألوفة حتى إننا لَ

وجميعهم ـ كما سيلاحظ القارئ ـ كشفوا عن وجه   :"يقول عنهم " عباسيون منسيون
الفحول المنقطعين الذين لا ينبعثون ولا ينطقون إلاَّ بأمر " )2("ه لدىهللشعر يختلف عن وج

، كما يقول ابن المعتز ، أو أولئك الذين ذكرهم أبو الفـرج  )3("الخلفاء والملوك والوزراء
على أبواب الأشراف ، ونزلوا بالشـعر مـن عليائـه ،    )4("يديهم الرقاع يطوفون اوبأ"

. )5(مألوف المديح والنسيب والرثــاء وخرجوا به عن أركانه التي أقرها أهل الصناعة من 
كما خرجوا به عن مذاهب الأقدمين من مجاري ألفاظه وإقامة أوزانه ومعـارض صـوره   

هذا الواقع والكشف عما اسـتتر  لحي ، وذهبوا في تعرية وانغرسوا به في تضاريس الواقع ا
  .)6("منه مذاهب شتى

وبالفعل فقد تنوعت موضوعات شعر السخرية لشعراء هذه الدراسة ، وعكست 

                                         
السخرية في أدب إميـل حبيبــي،   : ياسين فاعور : ، نقلاً عن 18، صنظرية الرواية .: جون هالبرين ن ـ) 1(

  .110ص
  .3/16شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 2(
  .202صطبقات الشعراء ، : ينظر  ـ) 3(
  .8/421ص مختار الأغاني ،: ابن منظور  ـ) 4(
  .121ـ  1/120العمدة ، : ابن رشيق : ينظر  ـ) 5(
  .3/16شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 6(
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لنا تأثرهم ببيئتهم وما يعتريها من تناقضات في سلوك الأفراد ، وفي الحقيقة أن الاهتمـام  
ر خاصة بوصفه جنساً أدبياً يقوم أساساً علـى  والشعذا الجانب هو شأن أدب السخرية 

أنَّ ، إلاَّ )1(هذه الثنائية في الحياة الاجتماعية سمـة الأدب عامـةً  وثنائية الظاهر والجوهر ، 
كثيراً في الشخصيات التي انتقدوها ؛ لأم رأوا في مخالفـة  عليها شعراء السخرية ركّزوا 

ن رصد لنا هذا ، وخير م هاط ضعفاقنالشخصية وإحداها للأخرى منفذاً لكشف عيوب 
  )متقارب(    :  التناقض ابن الرومي حينما تصورها في رجل بخيل ، حيث قال 

  وليس بـبـاق ولا خـالــد    يقتـر عيسى علـى نفســه  
  )2(تـنـفـس من منخر واحد    لتـقـتـيـرهطيـع ـتـولـو يس  

، وقد تراوح هجاؤه من في الأسلوب والصورة "أما أبو نواس فقد طور هو الآخر 
الناحية الفنية بين الهجاء المقذع ، وقد تمثل في هجائه السياسـي والحزبــي والهجـاء    

  .)3("بالروح الضاحكة كما في هجائه الفني الكاريكاتوري] الممزوج[ )*(الساخر
  )طويل(          :حيث يقول في جعفر البرمكـي 

حمن في سعـة إذا زاده الر   زداد بخلا ودقــةـراً يـعفـأرى ج  
  الـرزق

لما حسبتــه النـاس إلاَّ مـن       ولو جاء غير البخل من عند جعفر  
  )4(الحمـق

، حيث نجد أبا نواس يقول فيما عني آخرون بالثقلاء وما يبدو عليه من تبالة وثقل 
  )مجزوء بسيط(                   :في أحدهم 

ـــاس      خاف من الأرض أن تميـد بــه   ـــع الن فأوسـ
  كلـهـم ثـقـــلا

ـــت     أشرق بـالكـأس حيــن أنـظـره   ــو شرب ول

                                         
  .110السخرية في أدب إميل حبيبـي، ص: ياسين فاعور  ـ) 1(
  .هناعبدالأمير علي م: ، تحقيق  2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 2(
ّـه على هذا التركيب ـ  )*(  .21ص: وعلّق عليه ، ينظر ] الهجاء الساخر[سبق للباحث أن نب
  .184صالدراسات النقدية الحديثة عن أبي نواس ، رسالة ماجستير ، : أمينة الحشاني  ـ) 3(
  .519ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 4(
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  )1(الزلال والـعـســلا
أما بشار بن برد فلم يرحم غباء الآخرين وحمقهم وجهلهم ، فالتهكم شيء ثابت 
في طبعه حتى مع أقرباء الخليفة ، مثلما مر بنا في أحد المواقف التي كم فيها مـن خـال   

، علماً بأنه يعلـم أن بشـاراً   )2(أثقب اللؤلؤ:  ما صنعتك ؟ فأجابه: الخليفة عندما سأله 
وفي موقف آخر شبيه ذا الموقـف،  . أعمى لا يبصر ، من هنا لم يرحم فيه غفلته وحمقه 

  )بسيط(:   عندما سأل رجل بشاراً عن بيت أحدهم فدلّه بشار عليه ، ثم أنشد متهكماً 
  )3(ان ديهقد ضل من كانت العمي       أعمى يقود بصيراً لا أبا لكمو

فمثل هذه المواقف قد تكون إيجابية أكثر مما تبدو عليه في الظاهر مـن سـلبية لا   
 )*()أناتول فـرانس  ( الذي عناه يرضاها المقصودون ا ؛ وذلك إذا فهمنا التهكم بالمعنى 

والتهكم الذي أرغب فيه ليس فيه من شيء من :" عن التهكم بأمثال هذه الفئة عندما قال 
، إنه لا يستهزئ بالحب والجمال ، فهو رقيق وفيه عطف ، فضحكه يكظم مـن   القساوة

الغيظ ، وهذا التهكم هو الذي يعلمنا أن نسخر من الأشرار والحمقى ، ولولاه لأفضى بنا 
بالفعل فأمثال هذه الطائفة ـ لاسيما ممن تعرض لهما بشار في   .)4("الضعف إلى كراهيتهم

ون هناك خصومة حقيقية بينهم وبين الشاعر الساخر لسبب موقفيه السابقين ـ قد لا تك 
منهم عرضية وليست طبعاً متأصلاً فيهم ، ومـن  ، كون هذه المواقف التي صدرت  وجيه

هنا يكون التهكم نوعاً من الشفقة أكثر منه انتقاداً لاذعاً مثلما نراه عند بعـض شـعراء   
الخلل في عالم الظـواهر  "حظة الذين لا يكتفون بملاالسخرية ـ مع فئة من خصومهم ـ   

أنّ وراء هذا الخلل الظاهر خلالاً ] السخرية عندهم[أن تلاحظ وإنما تعدت ذلك إلى ... 
مثلاً يصب جام سخطه وغضبه على " الحمدوني"؛ لذلك نجد )5("باطناً يهدد جوهر العالم

مجـزوء  (     :أحد الثقلاء نافياً عنه أن يكون من عداد الأسوياء من الناس ، حيث يقول 

                                         
  .535المصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  .3/23 الأغاني ،: الأصفهاني  ـ) 2(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/555ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(
 ).م1924ـ  1844( كاتب فرنسي ـ  )*(
  .م1932، )1(ج  ،)12(كم الجاحظ ، مجلة امع العلمي العربي بدمشق ، مج : شفيق جبري  ـ) 4(
  .40، صمقدمة للشعر العربي : أدونيس  ـ) 5(
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  )رمل
  في حـرام الناس إن كنـــت مـن الناس تعد    
  )1(ولقـد أنـبـئـت إبـلـيـــس إذا رآك يــصــد    

  :فيما ضاق ذرعاً بأحد الطفيليين فقال فيه 
ـــر االله     أراك الـدهـــر تـطـرق كل دار كـأمـ

  )2(يـحـدث كـل ليـلـه
لثقلاء والطفيليين أو تلك الـتي  فمثل هذه النصوص المليئة بالسخرية من البخلاء وا

العـربي لم  تتناول المتاع أو الحيوان أو شابه بالسخرية تكشف لنا عن وجه جديد للشعر 
 )3(يكن مألوفاً القول فيه من قبل ومجرد تناول مثل هذه الموضوعات تثير الفكاهة والسخرية

  .ني وابن يسير وغيرهمفكيف إذا أبدع فيها من تناولها مثلما رأينا عند أبي دلامة والحمدو
عدها أحد الدارسين " شاة منيع"لذلك فلا عجب من أن نجد قصيدة ابن يسير في 

القصائد في الشعر العربي دقةَ وصف ، وفرطَ سخرية ، وخفةَ روحٍ ، وانحراف من فرائد "
والأطرف من ذلك هو اتخاذ الحيوان خصماً لدوداً تضفي ـ عليه ـ بعضاً من   . )4("فكاهة

لو كانـت شخصـاً   : "لصفات البشرية ، كالمكر والحقد على تصرفاته البهيمة حتى قيل ا
ّـه يصدر بأفعاله عن عقل وسوء نية ، ومن ثم فهو يصب عليها  من ألوان الهجاء ما لو صب

  .)5("على ذي مروءة من البشر لجدع أنفه ونال من كرامته
ثل لنا عصره يملأدبية في كوا إضافةً إلى ما سبق ، فإن قيمة هذا النوع من الشعر ا

ِـتنا نعرف أنه مجتمع  تفاوتت فيه مستويات حياة النـاس ، وتفاوتـت   "خير تمثيل حتى ب
، واختلفت مصادرها وطبيعتها ، وكما نشأت فيه طبقات حرفية تمـارس  وسائل عيشهم 

س حرفـاً  أنماطاً من الحرف والصناعات التي تقتضيها الحياة الحضرية ، كذلك طبقات تمار
ظهرت على هامش هذه الحياة أيضاً مثل التكسب بالحيلة والكدية والتطفيل والتكسـب  

                                         
  .2/283ريد ، العقد الف: ابن عبد ربه  ـ) 1(
  .119التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم ، ص: الخطيب البغدادي  ـ) 2(
  .187صتاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي ، : إبراهيم علي أبو الخشب  ـ) 3(
  .562، صالشعر والشعراء : مصطفى الشكعة  ـ) 4(
  .563، صالمرجع نفسه  ـ) 5(
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  .)1("والأدب عامةبالأدب والشعر 
ّـل لنا شعر السخرية في القرنين الثاني والثالث الهجريين بيئته وعصـره،   بالفعل مث

فيه مـن الـثقلاء   فالشعراء فيهما سخروا من الأمراء والوزراء بالقدر نفسه الذي سخروا 
، كمـا   كفاف العـيش والبخلاء وغيرهم من طبقات اتمع المسحوقة التي تعيش على 

وعيوب أفراده الخُلُقية والخَلْقية على حد سواء حتى عالجوا كثيراً من قضايا اتمع وعيوبه 
قللون راقية بعيدة عن الفهم القاصر الذي يعتقده المغدا شعر السخرية يحمل أفكاراً ومعاني 

  .من شأنه

                                         
، أكتوبر ـ نوفمبر  )3(، ع )13(الفكاهة والضحك ، مقال منشور بمجلة عالم الفكر ، مج : أبو زيد  أحمد ـ) 1(

  .12، صم1982ـ ديسمبر 



  
  
  
  

  رابـعالالفصل 
  دراسـة الفنـيــةال

  
  
  

  : المبحث الأول   
  .ـ بنـاء قصيدة السخرية             

  .ـ الوزن والقافيــة             
  .ـ المعجم الشعـري    

  :المبحث الثاني   
  .ـ الصورة الشعرية             

  .ـ التقليد والتجديد             
  .ـ الطبـع والصنـعـة      
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   رابعال صلالف
   دراسة الفنيةال

  

    : توطئــة 
، بوصفه الجانب الأكثـر أهمية في هذه الدراسة في هذا الفصل سيتناول الباحث 

بالبنية الفنية لشعر السخرية شكلاً ومضموناً وما امتاز به هذا النوع عن غيره مـن   تعلقي
قصـيدة السـخرية   كما سيقوم الباحث بدراسة البناء العروضي لأنواع الشعر الأخرى ، 

شعرائها ، كما سيتعرض الباحث للبناء ليستجلي بناءها الوزني وأكثر القوافي دوراناً لدى 
اللغوي لشعر السخرية في هذه الدراسة الذي يعد انعكاساً طبيعياً لبيئة الشاعر ، إضـافةً  

باحث ثم سيختم ال. لدراسة الصورة الشعرية لبيان دورها في الرفع من قيمة النص الشعري 
هذا الفصل بالحديث عن أربع قضايا نقدية مهمة ترددت في ثنايا تراجم شـعراء هـذه   
الدراسة وظهر أثرها في أشعارهم التي عرضنا لها ضمن الفصل الثاني ، ولـذا سـنبدأ في   

  :دراسة هذه الجوانب الفنية المهمة وذلك على النحو التالي 
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  المبحث الأول 
  

فنية مهمة ، تتعلق بشعر السخرية ، بوصـفه ذا   ة جوانبثلاثل يتناوهذا المبحث 
الجوانـب  دراسة هـذه  بنية حية متآلفة ومترابطة بناءً ووزناً ولغةً شعرية ، ولذلك يمكننا 

  :التالي  الشكلعلى الفنية 
  

  :أولاً ـ بناء قصيدة السخرية 
في  الشـعر الأخـرى  طال قصيدة السخرية التطور نفسه الذي طرأ على أغراض 

معنياً بالغوص على أفكـاره  "العصر العباسي ، فمن حيث الأفكار أصبح الشاعر الساخر 
وإجادة ترتيبها وإحسان تصويرها ، كما صار مدركاً لنوع من الوحـدة في قصـيدته،   

، حاله في ذلك حال أغلب شـعراء  )1("وبخاصة إذا قلّت أبياا ونبعت عن تجارب صادقة
علي بن الخليل ، وإسماعيل "السخرية في هذه الدراسة كـشعراء العصر العباسي ، إلاَّ أن 

" في بغلته وسجنه"ابن عمار ، وأبان اللاحقي ، ومخلّد بن بكّار ، وأبي دلامة في قصيدتيه 
قد أبانوا عن نوع جديد من القصائد البسـيطة  " في قدور الرقاشي"وابن يسير في قصيدته 

الذي اختطّه امرؤ القيس ومـن جـاء   )2(التقليديخلَت من المقدمات التقليدية والشكل 
، فيما جاء المضمون مناسباً للفن الساخر من الإغراق في التصوير الساخر ووصف )3(بعده

الجزئيات والإكثار من التشبيهات المضحكة ، مما جعل الشكل والمضمون ممتزجين حتى إنه 
عيل بن عمار التي سخر فيها ، ومثال ذلك ما نجده في قصيدة إسما)4(يصعب الفصل بينهما

من جاريته ، مسترسلاً هو الآخر في وصف دقائق عيوا الجسدية والأخلاقية ، وقد بلغت 
تعديلات فنية من حيث :"، وقد شهد العصر العباسي عامةً )تسعةً وخمسين بيتاً ( قصيدته 

، ومن ثم نجد  الشكل والمضمون ، أي من حيث اللفظ والأسلوب والوزن والقافية والمعنى

                                         
  .163ـ  162ص العباسي ،حركة التجديد في الشعر : محمد عبدالعزيز الموافي  ـ) 1(
  .18صفصول في الشعر ونقده ، : شوقي ضيف : ينظر  ـ) 2(
  .85، صالموشح : المرزباني : ينظر  ـ) 3(
  .151ص حركة التجديد في الشعر العباسي ، ـ) 4(
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  .)1("فروقاً بين شعر العباسيين وشعر السابقين في ج القصيدة
وقصائد السخرية ليست استثناءً من هذه التعديلات ، فمثلما وجدنا قصائد طويلة 
في عدد أبياا ، نجد قصائد أخرى أقل طولاً من قصيدتي أبي دلامة وإسماعيل بن عمـار،  

وابن يسير الرياشي ، ومخلّد بن بكّار ، وأبان اللاحقـي؛   مثلتها قصائد لعلي بن الخليل ،
وذلك فرضه مضمون قصائدهم الساخرة من بعض الأشخاص المعاصرين لهم أو قضـايا  

ّـر شعراء السخرية ـذا   أخرى كقضايا البخل أو الحسد والتثاقل أو ما شابه ، وقد عب
ائد ، في هذا النوع من القص)2(الفنية الكاملة مالشكل الفني عن جوانب من جوانب تجار

الذي يلاحظ فيها التركيز على المضمون أكثر منه على شكل القصيدة ، ولذلك وجـدنا  
ّـروا عن تجارم الفنية في هذا النوع من الشعر من خلال البيت  أغلب شعراء السخرية عب

ة لم عندما يشعرون أن القصـيد "الوحيد ، والمقطوعة والقصيدة الطويلة والمتوسطة ، فـ
أو لم تحقق لهم الهدف الذي يرجونه في التعبير المباشر تسعفهم في سرعة الرد على الخصم 

نراهم يلجؤون إلى البيت أو المقطوعة . )3("عن الفكرة الملحـة التي تضغط على مشاعرهم
  .مثلما نجد عن بشار ، وأبي نواس ، وابن الرومي ، والحمدوني ، وابن بسام ، مثلاً

صيدة الشعرية عموماً تعتمد على بعض المقومات الأساسية وبواسـطة  الق"وبما أن 
تلك المقومات تتحول من مجرد ألفاظ إلى بناء حي متكامل الأجزاء له مدلولاته النفسـية  

، فإن قصيدة السخرية لم تخلُ من المقومات التي كان أهمهـا خلوهـا مـن    )4("والمعنوية
صائد العصر العباسـي ، كالمقدمـة الطلليـة ،    المقدمات التقليدية التي عرفت ا بعض ق

والغزلية ، ووصف الشيب والشباب ، ووصف الظعن ، والفروسية ، أو تلك المقـدمات  
الجديدة التي ارتبطت بالعصر العباسي كالمقدمة الخمرية ، ومقدمة الحكمـة ، ومقدمـة   

الأجـزاء   وبذلك ظهرت قصيدة السخرية بناءً واحداً متكامـل . )5(وصف مظاهر الطبيعة

                                         
  .167، صالتقليد والتجديد في العصر العباسي : صلاح مصيلحي عبداالله  ـ) 1(
  .407موازنة بين شعراء المهجر الشمالي وجماعة أبولو ، ص :بو جمعة بو بعيو : ينظر  ـ) 2(
  .28ـ  27صالشعر الجاهلي مراحلة واتجاهه الفنية ، : سيد حنفي حسنين  ـ) 3(
  .407موازنة بين شعراء المهجر الشمالي وجماعة أبولو ، ص ـ) 4(
  .46ـ  22ص مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ،: حسين عطوان : ينظر  ـ) 5(
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في وصف دقائق العيوب ، التي تتناول موضوعاً واحداً بتركيز وإغراق  )*(المترابطة والمتآلفة
ورسم الصور الساخرة لأجزاء الجسم وعيوبه ـ سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم جماداً ـ   

، كما أن قصيدة السـخرية جـاءت   مثلما هو الحال عند أبي دلامة وابن يسير الرياشي 
ة في ألفاظها وأوزاا في تلاؤم متين بينهما وبين المادة الأولى التي تتمثل في المعـنى ،  موحد

من هنا نجد قصيدة السخرية سهلة . )1(حيث مثلت الألفاظ والعبارات والأوزان المادة الخام
  .الألفاظ وخفيفة الأوزان في الغالب 

الدراسة ، ممن أثبتنـا   هذا فيما يتعلق ببناء قصيدة السخرية عند أغلب شعراء هذه
  .لهم قصائد ساخرة

، قد نظمـا قصـيدتين   "أبو دلامة ، وابن يسير"مع ذلك ، وجدنا اثنين منهم هما 
في مقدمتها ، فأبو دلامـة يبـدأ   ، لاسيما )**(ساخرتين بدآها بالشكل التقليدي للقصيدة

يـل  قصيدة ـ سخر في آخرها بزوجته وأولاده ـ بداية تقليدية ، حيـث يـذكر الرح    
                :والوداع، فيقول 

  )البسيط(  
يوم الوداع فما جاؤوا وما     إن الـخليط أجد البين فانتجعوا  

  رتعوا
يوم الفراق حصاة القلـب      واالله يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  

  تنصدع
ثم يتخلص من بعد هذين البيتين إلى موضوعه الرئيسي الذي يسخر فيـه مـن أم   

  : الدلامة وأولادها ، حيث يقول
ـــا     عجبت من صبيتي يوما وأمـهم   ـــة لـم أم الدلام

                                         
  ".قصر القصيدة وخلوها من المقدمات يحقق لها وحدة موضوعية ، أبرزها تماسك أبياا"ـ  )*(

 .186، ص)قضايا واتجاهات ( القصيدة العباسية : عبدالعزيز التطاوي   
  .88، صشكل القصيدة العربية : جودت فخر الدين  ـ) 1(
وسـتعثر في  "في قوله ) ابن طباطبا ( العباسي هو ما أشار إليه ربما هذا النوع من نظم القصائد في العصر ـ   )**(

  ...".أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممن تقدمهم ولَطفوا في تناول أصولها منهم 
 .12عيار الشعر ، ص: ابن طباطبا   
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  )1(هاجها الـجزع
فيما نجد ابن يسير الرياشي يبدأ قصيدته بمطلع وصف فيه بستانه الأنيق الذي أتت 

  :عليه شاة منيع ، فأكلته حيث يقول 
ناضر الخضرة ريــان       لـي بـسـتـان أنـيـق زاهــر  

  )2(يـرف
بعدها إلى السخرية  )*(فية خمسة عشر بيتاً ، تخلّصوقد خصص لهذه المقدمة الوص

  .من شاة منيع وعيوا الجمة لتبلغ أبياته فيها بذلك أربعين بيتاً 
، سـخر في  ضمن قصيدة طويلة " عمرو"فيما وردت أبيات ابن الرومي في المدعو 

  )مجزوء بسيط(            :أواخرها من خصمه وذلك حيث يقول 
  )3(وفي وجـوه الكلاب طول     وجهـك يا عمـرو فيه طول  

من بين هؤلاء تفرد أبو نواس ببناء قصيدة جمع فيها بين الغزل والسخرية ، حيث 
  :يقول 

ـــة       وجـه جنـان كأنـه القمــر   ـــي لـيـلــ فـ
  )4(الـثــلاثـيـــن

من شكل تقليدي ، وانفردت بـه   يدتان السابقتانوباستثناء ما ظهرت عليه القص
شكل مختلف في بناء قصيدة السخرية ، يمكننـا وصـف قصـيدة     قصيدة أبي نواس من

من الواضح أن هذا النوع من نظم الشعر يرينـا  و، "القصائد البسيطة"السخرية بأا من 
لا ينفصل فيـه   )5(عمق الصلة بين مضمون القصائد وشكلها الخارجي بوصفها بناءً كلياً

  .الشكل عن المضمون أو العكس
لقدماء تفضيلهم للنموذج الجـاهلي بوصـفه النمـوذج    وإن غلب على نقادنا ا
                                         

  .78ديوانه ، ص ـ) 1(
  .14/20، الأغاني : الأصفهاني  ـ) 2(
جزء إلى جزء خروجاً يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها ، ولا يوجد حـواجز  الخروج من :"التخلص معناه ـ   )*(

  ".واضحة بينها
 .321، ص)في ضوء النقد الحديث ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم : يوسف حسين بكار   

  .عبدالأمير علي مهنا: تحقيق  5/187 ديوانه ، ـ) 3(
  .546ص ديوانه ،ـ) 4(
  .176،  166صوحدة القصيدة ، : وس بسام قط: ينظر  ـ) 5(
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إلاَّ أن . )2(مثلما أشار إلى ذلك الآمـدي في الموازنـة  " عمود الشعر"؛ لأنه يمثل )1(الأكمل
قصيدة السخرية لم يكتب لها الشيوع والانتشار إلاَّ ضمن النموذج البسـيط المتضـمن   

شعراء هذه عند وعباراته مثلما مر بنا موضوعاً واحداً ومضموناً متميزاً في ألفاظه وأوزانه 
  .الدراسة

  :ثانياً ـ الوزن والقافية 
في هذا الجانب بناء قصيدة السخرية من حيث الوزن والقافية من خـلال   سندرس

نا في هـذا  تقطيع ست قصائد بوصفها نماذج منوعة لقصيدة السخرية ، ثم سنختم حديث
ناً ، وأوفر القوافي استخداماً لدى شعراء هذه الجانب بجدولين يلخصان أكثر الأوزان دورا

الدراسة عامةً ، والآن نبدأ دراسة ست من قصائد السخرية التي تخيرناها وذلك على النحو 
  :التالي 

  

  :القصيدة الأولى 
  :قصيدة أبي دلامة في بغلته التي مطلعها 

وبعد الغــر مـن خضـر          أبعد الخـيـل أركبـهـا كـراماً
  )3(البـغال

، يتضح لنا أـا  )تسعة وخمسين بيتاً ( عند تقطيع أبيات هذه القصيدة التي بلغت   
البحور ؛ يشتد إذا شددته ويـرق إذا  أَلْين "، وميزة هذا البحر أنه )بحر الوافر ( بنِيت على 

  .)4("رقَقْته
نا هذه الميزة جعلت الشاعر يسترسل وتنثال عليه المعاني وتنهمر اماراً ، ومن هو  

مجرد بناء نظري تصوره التفاعيل اردة معزولة عن سـياقها  "نجد أن الوزن الشعري ليس 
اللغوي والشعري ، بل أضحى ظاهرةً تسجل البناء الموسيقي للعمل الشعري ، وتكشـف  

يدخل في علاقة يتفاعل فيها مع سائر عناصر العمـل الشـعري   عن بعده الصوتي الذي 

                                         
  .10، صدراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده : محمد غنيمي هلال : ينظر  ـ) 1(
  .5ـ  4، صالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري : ينظر  ـ) 2(
  .96ـ  94ديوانه ، ص ـ) 3(
  .1/92، مقدمة الإلياذة : سليمان البستاني  ـ) 4(
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ة الجديدة للوزن وعلاقتها بعناصر العمل الشعري الأخرى نـرى  وهذه القراء. )1("الأخرى
؛ وذلك بالنظر إلى تفعيلات بحره الست وتناسبها مع موضوع )*(أا تنطبق على هذا النص

  : النص الساخر ، وتفعيلات البحر الوافر هي 
  مفاعلتن ، مفاعلتن ، فعولن      مفاعلتن ، مفاعلتن ، فعولن 

تقع فيه علة واحدة دائمة ، وهي وجوب حذف سـبب   ومعروف أنّ هذا البحر  
خفيف من التفعيلة الثالثة والتفعيلة السادسة وتسكين ما قبلهما ، وتنقـل التفعيلتـان إلى   

ثم يسكَّن الخامس ) مفاعلَ(تصير ) = مفاعلتن): (القطف(، وهذه العلة تسمى )2()فعولن(
د وردت في القصـيدة كلـها في   وق. )3()فعولن(تساوي ) مفاعلْ= (فتصبح ) بالعصب(

التفعيلتين الثالثة والسادسة ، أما زحاف العصب إضافة إلى التفعيلتين السابقتين ، فقد دخل 
  ).مفاعيلن(التي تساوي  )مفَاعلْتن(لتصير )4(وذلك بتسكين الخامس) مفَاعلَتن(على تفعيلة 
ُـر استخ:  القافية دامه عنـد شـعراء   فقد بنيت القصيدة السابقة على روي كث

الذي يسـبق  ؛ وهو روي اللام ، وقد جاء مطلقاً ومسبوقاً بألف مد تمثل الردف )5(العربية
. )6(معهما حرف آخر من حروف العلة في هذا الموقعالروي ، ويجب أن يلازمه ، ولا يرد 

  :وهذا ما التزمته هذه القصيدة من بدايتها حتى ايتها ، ومثال ذلك قول أبي دلامة 
  ا يا رب   ل مركبــه     يزين جمـا       بغـلا    فأبدلنـي

  )7(جمالـي

                                         
  .51، صالبنية الإيقاعية في شعر البحتري : ريس عمر خليفة بن إد ـ) 1(
وهذا لا يعني أن البحر الوافر لا ينطبق أو لا يتناسب إلاَّ مع الشعر الساخر ؛ لأن شعرنا العربي الجاد نظـم  ـ   )*(

إلاَّ مثال على ذلك وهي المغرقة في ... ) ألا هبي :( ، وما قصيدة عمرو بن كلثوم كثير منه على هذا البحر 
 .ديةالج

  .85صتبسيط العروض ، : نور الدين صمود : ينظر  ـ) 2(
  .90ـ  89صدراسات في علم العروض والقافية ، : أحمد محمد الشيخ : ينظر  ـ) 3(
  .51ص العروض وإيقاع الشعر العربي ،: عبدالرحمن تبرماسين : ينظر  ـ) 4(
  .200ص علم العروض والقافية ،: راجي الأسمر : ينظر  ـ) 5(
، في العروض والقافية ـ دراسة حول الشعر العمودي وشـعر التفعيلـة    : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 6(

  .186ـ  185ص
  .106، صديوانه  ـ) 7(
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لمركبـهــو      يزين جما      ببغلن    فأبدلنـي   بـهـايارب  
  جمالي

  //0/0/0     //0/0/0       //0/0    //0///0        //0///0    //0/0  
    لنفعو مفاعلتن     مفاعلتن        مفاعلْتن     مفاعلْتن     فعولن  
وهـي  ) الحذو(، وما قبل الردف جاءت حركة )ردف(، وألف المد )روي(فاللام 

  .، وقد أتت مناسبة مع الذي جاء بعدها)1()فتحة(
  

  :القصيدة الثانية 
  :قصيدة علي بن الخليل التي مطلعها 

ويصبــــح يـدعـــــي     يـروح بنسبــة الـمـولـى
  )2(الـعــربــا

مجـزوء  (على ) سبعة عشر بيتاً(ه هذه التي بلغت بنى الشاعر علي بن الخليل قصيدت
سبق أن عرفنا بميزة البحر الوافر ، فمن البديهي القول أن مجـزوءه أرق  ، وبما أننا )الوافر

وأخف ، وهذا ما جعل الأبيات ذات إيقاع سريع ، وهذا الإيقاع هو الأنسـب لشـعر   
َّـد عليه حازم القرط ولمـا كانـت   :"اجني عندما قال السخرية في الغالب ، وهذا ما أك

البـهاء  الجد والرصانة ، وما يقصـد بـه    أغراض الشعر شتى ، وكان منها ما يقصد به
والتفخيم ، وما يقصد به الصغار والتحقير وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها مـن  

فخمـة  الأوزان ويخلّها في النفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بـالأوزان ال 
أو الباهية الرصينة ، وإذا قصد في موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد تحقـير شـيء   

العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البـهاء وكـذلك في كـل    
  .)3("مقصد

وهذا الحكم ، وإن كان في إطلاقه على أغلب الأغراض ، تعميم لا يصح ، فإنـه  
سـيما في  لاجزائه على هذه القصيدة وما شاها من قصائد سـاخرة ـ   ينطبق في بعض أ

                                         
  .186موسيقى الشعر العربي ، ص: عبدالرضا علي : ينظر  ـ) 1(
  .184ـ  14/183، الأغاني : الأصفهاني  ـ) 2(
  .266صء وسراج الأدباء ، منهاج البلغا: حازم القرطاجني  ـ) 3(
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لنا ذلك من خلال استعراضـنا لأكثـر   محاكاة بعض الأغراض لأوزان معينة ـ وسيتضح  
ـ أما فيما يخص نص علي بن الخليل )*(الأوزان دوراناً عند شعراء هذه الدراسة فيما بعد
زحاف  )**(شو القصيدة وعروضها وضرافإن الملاحظ أنه خلا من العلل ، بينما لحق ح

لتصـير  ) مفاعلتن(الذي يلحق تفعيلة الوافر عادةً ؛ وذلك بتسكين خامس تفعيلة  العصب
، والزحاف ـ عموماً ـ يعد أهونَ عيوب الشعر وهو   )مفاعيلن(التي تساوي ) مفاعلْتن(

  .)1(لذلك جائز في العروض
، فهو الباء المطلقة ، وهو كثير الاسـتخدام  أما فيما يخص روي القصيدة :  القافية
  :مثالــه  .في الشعر عامةً

  )2( لهم رغبـاـــوما عن مثـ    أترغب عن   بنـي كسرى  
  لهم رغبـا   وما عن مثـ    أترغب عن   بنـي كسرى  
    //0///0        //0/0/0             //0///0       //0///0     
  تن     مفاعلتن    مفاعلْ      مفاعلْتن      مفاعلتن         
  مفاعيلن      مفاعيلن      
  :القصيدة الثالثة 

قالها في جاريتـه زمـردة   ) سبعة عشر بيتاً(هي قصيدة إسماعيل بن عمار التي تبلغ 
  :بدأها بقوله 

ألـص وأخبث مـن        بـلـيـت بـزمــردة كـالعـصـا  
  )3(كنـدش

دة دائرة المتفق عند الخليل وآخـر  ، ويلقّب بعم)المتقارب(وبحر هذه القصيدة هو 

                                         
 .174ص: ينظر ـ  )*(
هو البيت كله ما عدا العروض والضرب ، أما العروض فهو التفعيلة الأخيرة من صدر البيـت ،  : الحشو ـ   )**(

  .والضرب هو التفعيلة الأخيرة من العجز 
 .88،  73،  66الخليل في معجم العروض ، ص: محمد سعيد إسبر وآخر : ينظر   

  .183نقد الشعر ، ص: قدامة بن جعفر : نظر ي ـ) 1(
  .14/184الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  .11/371المصدر نفسه ،  ـ) 3(
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وهي  .)1(البحور العربية ، وسمي بذلك لتقارب أجزائه ؛ لأا خماسية ويشبه بعضها بعضاً
:  

  فعولن، فعولن، فعولن، فعولن      فعولن، فعولن، فعولن، فعولن  
  ).فعولْ(وهو سكون حرف اللام في  )*()القصر(وقد خلت هذه القصيدة من 

                                       ، وهـو حـرف نـادر الوقـوع رويـاً في      )الشين(لقصيدة هو روي ا:  القافية
، وقد جاء في هذه القصيدة مطلقاً وحركته هـي الكسـرة ، وتسـمى    )2(الشعر العربي

ما قبله متحركاً بالضمة ، والفتحة ، وقد تعاقبتا في البيـتين  وقد جاء  ،)**()3()الْمجرى(
  .، وذلك في البيتين السابقين )الأطْيش(، )كُندش(في كلمتي : ثاني الأول وال

في ايـة   )*()الحذف(لهذه القصيدة عروضياً يتضح لنا دخول علة وعند دراستنا 
، وقـد اسـتفاض   )فَعلْ = فَعو ( تشكّل تفعيلة العروض ، فأصبحت التي ) فعولن(تفعيلة 

، )4(لتخليط الذي يقع في معظم قصائد المتقاربالشعر العربي في استخدام هذا النوع من ا
الواقعة في أغلب العروض ، والضرب كله في هذه القصيدة ، ) فعولن(تفعيلة فنجد حذف 

الذي يحذف فيه الخامس الساكن من التفعيلة ، وهو حـرف  ) القبض(مع وجود زحاف 
د ورد القـبض  وق. )5(، وحذفها هو الأحسن عند الأخفش)فعولُ) (فعولن(النون ، فتصير 

  :في مواقع متفرقة من هذه القصيدة مثاله 
وتمشي   مع الأســـفه      وتأبى الـرجال تحـب النـساء   

                                         
  .175، صدراسات في علم العروض والقافية : أحمد محمد الشيخ : ينظر  ـ) 1(
 .لمتحرك قبلهعلة مزدوجة وهو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع تسكين الحرف ا: القصر ـ  )*(
  .196ص علم العروض والقافية ،: راجي الأسمر : ينظر  ـ) 2(
  .هي حركة حرف الروي المطلقة : الْمجرى  ـ) 3(

  . 182، صموسيقى الشعر العربي : عبدالرضا علي : ينظر 
  ".سمي بالْمجرى ؛ لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل فيه"ـ  )**(

 .15الكافي في العروض والقوافي ، ص: تبريزي الخطيب ال: ينظر   
 ).فعو(فتصير ) فعولن(علة تطيح بالسبب الخفيف من آخر التفعيلة : الحذف ـ  )*(
  .142صفي العروض والقافية ـ دراسة الشعر العمودي وشعر التفعيلة ، : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 4(
  .164، صكتاب العروض : الأخفش : ينظر  ـ) 5(
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  )1(يشــالأط
لأط فه مع لأسـ    وتمشي    رجال   وتأبـر نساء  تـحببـن  

  يشي
   //0/0    //0/   //0/0   //0/          //0/0      //0/0    //0/0   //0  
  فعولن    فعولن   فعولن   فعو     ولُ  فعولن  فعولفعولن  فع   

  
  :القصيدة الرابعة 

وبلغت أبياا " محمد"ه لهي قصيدة أبان اللاحقي التي سخر فيها من جار له يقال 
  :، مطلعها )أربعة عشر بيتاً(

والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  
  )2(قد ضاقـت بـه الحـاره
يتدفق سلاسة وعذوبة "، وهو بحر )*(صيدة على البحر السريعنظم الشاعر هذه الق

وقد ناسب معاني الشاعر وألفاظه وصوره في هذه . )3("يحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف
معلوم أن أوزان الشعر لها صلة بالصور "القصيدة التي غلب عليها الإغراق في الوصف ، و

بمـا أن  . )4("أثر في تفكيره وكذلك القافيةالمصوغة فيها ، فالبحر الذي يختاره الشاعر ذو 
  :تفعيلات السريع مقسمة على النحو التالي 

  )*(مستفعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن نمستفعل  
وهو حذف الوتد المفروق من آخر ) الصلم(فقد لحقت تفعيلات هذه القصيدة علةُ 

كون العين ، وهذا النوع مـن  بفتح الفاء وس) فَعلن(وتنقل إلى ) مفعو(فتصير ) مفعولات(
                                         

  .11/371، الأغاني : الأصفهاني : ينظر  ـ) 1(
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  ".سمي سريعاً لسرعته في الذوق والتقطيع"ـ  )*(

 .95الكافي في العروض والقوافي ، ص: الخطيب التبريزي : ينظر   
  .1/93، مقدمة الإلياذة : البستاني  ـ) 3(
  .266، صقارن الأدب الم: محمد غنيمي هلال  ـ) 4(
  ).مفعلات(حذف الرابع الساكن ، فبقيت : مفعولات فطُوِي ، والطي ) فاعلن(أصل تفعيلة ـ  )*(

 .95الكافي في العروض والقوافي ، ص: الخطيب التبريزي : ينظر   
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  :القصيدة ومثاله  )**(فقط، وقد وقعت في أغلب أعاريض)1(العلل خاص بالسريع
والفرش قد ضـاقت بـه       ـارهـت البز والشـــــا رأيلم  

  حـارهـال
  ولفرشقد   ضاقت به لـ حـاره    تلبززوشـ  شاره  لمما رأيـ   
  /0/0//0   /0/0//0    /0/0    /0/0//0       /0/0//0    /0/0  
  مستفعلن    مستفعلن   مفعو     مستفعلن  مستفعلن   مفعو       

  فَعلن            فَعلن            
  

 يطـوى : ، فمـثلاً  )مسـتفعلن (أما فيما يتعلق بالزحاف ، فقد طال تفعـيلتي  
، )مستعلن(فتصبح ) مستفعلن(وهو حذف الرابع الساكن من التفعيلة والطي ، )مستفعلن(

، وهو حذف )الخبن(ما نجده في كثير من حشو أبيات هذه القصيدة ، كما نلاحظ وهذا 
  :، ومثال ذلك في القصيدة قول الشاعر )2()متفعلن(فتصير ) مستفعلن(الساكن الأول من 

ـــد     زوج       جوبـةـقلت لما   ذا؟ قيل أعـ   محمــ
  )3(عـمـــــاره

زووج عمـ     محممدن     قلت لمـا  ذا قيل أعـ  جوبتن  
  مـاره

  /0///0     /0/0//0     /0//0      //0//0        /0///0    /0/0  
  فعلن مستعلن    متفعلن          فاعلن مستفعلن    مستعلن         
روي القصيدة هو الراء ، جاءت بعدها تاء مربوطة ساكنة شبيهة بالهـاء  :  القافية

، )4(ة ولم تجتمع مع الضمة ولا الكسرةوجاءت فتح، )الحذو(في النطق ، أما حركته فهي 
  .بل فتحة في الأبيات جميعها ، فيما أتت الألف رِدفاً مناسبة لحركة الروي 

                                         
  .30، صالعروض وإيقاع الشعر العربي : عبدالرحمن تبرماسين : ينظر  ـ) 1(
 .ن على تفعيلة واحدةلأن الأضرب يجب أن تكوـ  )**(
  .232في إيقاع الشعر العربي ، ص: محمد أحمد وريث : ينظر  ـ) 2(
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 3(
في العروض والقافية ـ دراسة حول الشعر العمودي وشـعر التفعيلـة ،    : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 4(

  .191ص
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  :القصيدة الخامسة 

، )أربعـة عشـر بيتـاً   (وهي قصيدة ابن يسير الرياشي في قدور الرقاشي ، وتبلغ 
  :ومطلعها 

  )1(ذاك باديـاا أحد عيبا سوى   ي ولا يرىجوثـرماء ثلماء النـوا  
فعند تقطيع هذه القصيدة عروضياً يتضح لنا أا بنيت علـى البحـر الطويـل،    

  :ومقياسه 
  فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعلن       فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن،  

، وهذه الخاصية لا تتناسـب  )2("تجد فيه أبداً اءً وقوةً"وخصائص هذا البحر أنك 
يميل إلى استخدام البحور الخفيفة والسريعة واـزوءات عـادةً،   مع شعر السخرية الذي 

وعلى الرغم من ذلك نظم ابن يسير قصيدته على هذا البحر التي عارض فيهـا قصـيدة   
وربما وجد نفسه مجبراً على بنـاء   ،)*(بنيت على البحر نفسه لأبي الفضل الرياشي ىأخر

، أما عند تتبعنا للعلـل  )المعارضة(قتضيه قصيدته على البحر الطويل وذلك تماشياً مع ما ت
، حيث )فعولن(والزحاف في هذه القصيدة يتضح لنا أنه اعتراها زحاف القبض في تفعيلة 

، وذلك في التفعيلـة الأولى مـن عجـز    )فعولُ(حذف منها الخامس الساكن فأصبحت 
لك نجد القبض ذ، ووقعت في مواضع مختلفة من حشو أبيات القصيدة ، إضافةً إلى )3(البيت

فيما . )4(وذلك في عروض القصيدة وضرا) مفاعلن(فتصبح ) مفاعيلن(الواجب في تفعيلة 
  .خلت هذه القصيدة من العلل

 .)5(روي القصيدة جاء ياءً مطلقة ، وهي كثيرة الورود في الشعر العـربي : القافية 
وي القصـيدة  فيما وقع بين ألف التأسيس ـ الموجودة في جميع أبيات القصـيدة ـ ور   

                                         
  .2/195البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 1(
  .269منهاج البلغاء ، ص: حازم القرطاجني   ـ) 2(
 .89،  88سبق أن عرفنا به في الفصل الثاني ، صـ  )*(
  .202الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد ، ص: السيد محمد عبدالحميد : ينظر   ـ) 3(
  .110المرجع نفسه ، ص ـ) 4(
  .77أبو القاسم الرقي ، كتاب القوافي ، ص: ينظر  ـ) 5(
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  :، ومثاله )1()الدخيل(في البيت الأول ، وهو المسمى ) الدال(حرف متحرك هو 
 سوى ذا  د عيبا ــا أحـ      وثـرماء ثلماء النـواجي ولا يرى     
  )2(ك باديـا

  ا أ حدن عيبن  سوى ذا  كبادين      وثرما ءثلماء نـ  نواجي ولايرى     
      //0/0   //0/0/0  //0/0   //0//0         //0/    //0/0/0     //0/0     //0//0  
  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن      فعول  مفاعيلن    فعولن    مفاعلن     

) الرس(، فيما يكون )الألف(، وحرف التأسيس )الدال(، والدخيل )الياء(فالروي 
  .)3()اءالب(هو الحرف الذي يكون قبل ألف التأسيس وهو هنا 

  
  :القصيدة السادسة 

سبعة عشـر  (وهي قصيدة مخلّد بن بكار التي سخر فيها من الشاعر أبي تمام وتبلغ 
  :، ومطلعها )بيتاً

أنـت عنـدي عـربـي الأصــــــــل مــا فـيــك     
  )4(كــــلام

المكـون مـن   ) مجزوء الرمل(وقد بنى الشاعر قصيدته ـ كما هو واضح ـ على   
ومـن  . اثنتان في الصدر ، ومثلهما في العجز ) فاعلاتن ، فاعلاتن (طر تفعيلتين في كل ش

ة يجود نظمه في الأحزان والأفراح والزهريـات ،  ّـبحر الرق"خصائص بحر الرمل عامةً أنه 
وإذا كانت  .)5("ولهذا لَعب به الأندلسيون كل ملعب ، وأخرجوا منه ضروب الموشحات

ةً وخفّةً في شعر السـخرية ؛ وذلـك   نه يكون أكثر رقّهذه ميزته وهو تام فإن ازوء م
  .لإيقاعه السريع الذي يتناسب مع مثل هذا النوع من الشعر عادةً

عروضياً نلحظ صحة عروضها وضرا من العلل، فيما لهذه القصيدة  دراستناوعند 

                                         
  .234دراسات في العروض والقافية ، ص: أحمد محمد الشيخ : ينظر  ـ) 1(
  .2/195البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 2(
  .288تبسيط العروض ، ص: نور الدين صمود : ينظر  ـ) 3(
  . 234أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 4(
  .1/93مقدمة الإلياذة ، : البستاني   ـ) 5(
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) تنفاعلا(، وذلك بحذف الساكن الأول من تفعيلة )الخبن(طال تفعيلاا الزحاف المسمى 
، أما ذهاب النون فقبـيح ؛ لأن  )1(، ويرى الأخفش أن هذا الحذف حسن)فعلاتن(فتصير 

اجتماع الزحافين في جزء واحد يثقله ، وهذا ما خلت منه القصيدة ، أما مثال الخبن فهو 
  :قول الشاعر 

  )2(أجـاءي   مـا تـرام    عـربـي   عـربـي  
  مأجاءيين   مـا تـرا    عربيين   عربيين  
  ///0/0    ///0/0     ///0/0      /0//00  
  فعلاتن    فاعلات    فعلاتن   فعلاتن  

  

المقيد ، وهو من الحروف التي كثـر وقوعهـا  ) الميم(روي القصيدة هو :  القافية
، أما الروي فقد جاء )3(مباشراً له وردفاً) ألفاً(روياً عند الشعراء ، وقد جاء ردف الروي 

  .ن بداية القصيدة حتى ايتهامقيداً بالسكون م
  
  :ملاحظة 

  .لقد خلت القصائد السابقة من عيوب القافية بأنواعها المختلفة 
  

  :خلاصة الدراسة العروضية 
وبالنظر إلى شعر السخرية في هذه الدراسة عامةً ، سواء أكان أبياتاً أم مقطوعات 

في هذا النوع من الشعر ، وأوفـر  أم قصائد ، يمكننا ذكْر أكثر البحور أو الأوزان دوراناً 
  :استخداماً فيه وذلك بتصنيفها في الجدولين التاليين القوافي 

  
أكثر الأوزان أو البحور الشعرية دوراناً عند شعراء هذه الدراسـة ، وذلـك    :أولاً 

  :حسب النسب المئوية 

                                         
  .151كتاب العروض ، ص ـ) 1(
  .239أخبار أبي تمام ، ص: الصولي   ـ) 2(
  .231دراسات في العروض والقافية ، ص: أحمد محمد الشيخ : ينظر   ـ) 3(
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  النسب المئوية  البحور الشعرية
  %60  ل، الوافر ، الكام البسيط ، الرمل ، السريع

  %40  الخفيف ، الطويل ، المتقارب
  %20  الرجز، الهزج ،  سريعال

  %15  ، اتث الرجز ، المنسرح
  %5  مخلع البسيط

  
من خلال الإحصائية السابقة نخرج بنتيجة مفادها ميـل شـعراء السـخرية إلى    

امةً ، وذات الإيقاع السريع ، وهذا من مميزات الشعر العباسي ع فيفةاستخدام البحور الخ
  .)1(وأغلب شعرائه فضلوا هذا النوع من البحور الشعرية

  
الأكثر استخداماً عند شعراء هذه الدراسة ، وذلـك  ) حروف الروي(القوافي  : ثانياً

  :حسب النسب المئوية 
  النسب المئوية  )حروف الروي(القوافي 

  %80  البــاء
  %70  الدال

  %50  العين ، واللام ، والهاء
  %40  الـراء

  %20  الفاء ، والميم
  %10  السين ، والطاء ، والقاف

  %1  التاء ، والثاء ، والشين ، والصاد ، والنون ، والياء

فالملاحظ هو تنوع حروف الروي ما بين حروف يكثر اسـتخدامها في الشـعر   
التـاء ،  ( قليلة الاستخدام مثل  ، وحروف)الباء ، والدال ، واللام ، والنون ( العربي مثل 

                                         
  .18ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي ، ص: عبدالهادي عبداالله عطية : ينظر  ـ) 1(
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الثاء ، والشـين ،  ( ، وحروف نادرة الاستخدام مثل )لطاء ، والعين ، والفاء ، والياء وا
  .، فأغلب القوافي لدى شعراء هذه الدراسة طيعة )1()والصاد 

  
  :ثالثاً ـ المعجم الشعري 

من الطبيعي أنّ لكل شاعر معجمه الشعري الخاص ، الذي يستقي منـه ألفاظـه   
أسلوبه الذي يدل على شخصيته وثقافته والمؤثرات البيئيـة  ومفرداته وتراكيبه ، ويعكس 

المحيطة به ، وهذا ما وجدناه يتفرد به كل شاعر من شعراء السخرية عن الآخر ، فمنـهم  
وشخصيته المستقلة ، فيما ظهرت سمات مشتركة بين بعضـهم  من ظهرت ثقافته الواسعة 

ّـله  واس ، وابن الرومي ، والحمـدوني،  بشار بن برد ، وأبو ن( الآخر ، فالقسم الأول مث
ّـل القسم الآخر )وابن بسام  ي بن الخليل ، وإسماعيـل بـن   أبو دلامة ، وعل( ، فيما مث

ّـل   )، وأبان اللاحقي ، ومحمد بن يسير الرياشي ، ومخلّد بن بكّـار  عمار ، حيـث مثـ
ّـل الثـانون  عميقة والبيئة المثقفة الأولون اللغة القوية والألفاظ الجزلة والمعاني ال ، فيما مث

دراسة المعجم "بما أنّ واللغة السهلة والألفاظ القريبة من العامية والابتذال والبيئة الشعبية ، 
الشعري، وتحديد عناصره مسألة تفقد جدواها ما لم ترتبط بدراسـة الظـاهرة اللغويـة    

 شـعراء  ، فإن ملاحظة مثل هذه الفروق بـين )2("على مستوى اللفظ والصيغة وتجلياا 
الدراسة من الأهمية بمكان ؛ إذ ا نميز شخصيات الشعراء وأساليبهم الشعرية في هذا النوع 
من الشعر الذي أبدع فيه الفريقان كلٌّ حسب مقدرته وثقافته وتمكّنه من مقومات الفـن  

 الغنية والمؤثرة تأسيساً على اتساع يةوالساخر ؛ ذلك مما جعل للعصر العباسي إضافته اللغ
التي شهدت التمازج بين الأجناس والثقافات المختلفـة ،  )3(وتنوع الحضارة العباسية ذاا

هذه الشعوب ونظمها وتقاليدها وعقائـدها ودرجـة   وقد تأثرت اللغة أيما تأثر بحضارة 
، التي اجتمعت في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية في هذا العصر ، وهـذا مـا   )4(ثقافام

                                         
  .51في علم القافية ، ص: أمين علي السيد : ينظر  ـ) 1(
  .296البنية الإيقاعية في شعر البحتري ، ص: س عمر خليفة بن إدري ـ) 2(
  .27ألفاظ الحياة الاجتماعية في كتابات الجاحظ ، ص: رشيدة عبدالحميد اللقاني  ـ) 3(
  .10اللغة واتمع ، ص: علي عبدالواحد وافي : ينظر  ـ) 4(
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ر عند استعراضنا لألفاظ شعر السخرية ومفرداته وتراكيبه وأساليبه الـتي  سيتضح لنا أكث
تعكس لنا جانباً من هذا التمازج الحضاري الذي توحي به ، وسنبدأ في دراسـة هـذه   

  :الجوانب المهمة من المعجم الشعري ، وذلك على النحو التالي 
  

  :ـ الألفاظ  1
ل الدلالي الذي تنتمي إليه كل سنحاول دراسة هذه الألفاظ وتصنيفها حسب الحق

  :مجموعة ألفاظ ، مع ذكر الأبيات الواردة فيها 
  

  :أ ـ ألفاظ العلل والعاهات والطبائع 
نجد شعراء السخرية وظّفوا هذا النوع من الألفاظ في صورهم الساخرة في النيـل  

  :، ومن هذه الألفاظ ما يخص من خصومهم وتضخيم عيوم 
  

  :العلل  •
  ).ك ، الهُزال ، السعال ، السـلّ الجرب ، الح( 

  )وافر(                :كقول أبي دلامة في بغلته 
ّـاو جـرباتقطـع جلدها    ــتإذا       حك ــ هزلـ ر ـوفي غيـ

  )1(هزالـال
  )رمل(                :وقول ابن يسير عن بستانه 

متـعـــت في شــر عــيش       شهلـــة سعـالاكفـه ذات   
  )2(بالخرف

  )هزج(              :أحدهم  وقول أبان اللاحقي في
  وللأشـيــاء تــأويـــل    أرى فيـك عــلامــات  
 الــمسلول قــد بـرى جســـــــمـك و هـــزالاً  

                                         
  .100ديوانه ، ص ـ) 1(
  .26ـ  14/20الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
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  )1(مهزول
  :وقال أيضاً في القصيدة نفسها 

ولا واللــــــــــــــه مــا    الســـل بــك   
  )2(مـسـلــوليـبــرأ 

  
َـالعجف ، (    )، تضريس الأسنان )**(، الحُمى ، البواسير)*(فالدن

  )مجزوء خفيف(             :قال الحمدوني في شاة سعيد 
  )3(العجفنالهــا الضـر و      لـسعـيـد شـويـهــــة  

  )مجزوء رجز(                 :وقال كذلك 
  )4(دنـــفذات سـقــم و      جاء سعيد لـي بشاة  

  )هزج(            :وقال أبان اللاحقي في أحدهم 
  )5(فأنت الـدهـر مملــول  لعظـممنـك في ا حمـىو  

  )منسرح(            :بي جعفر أوقال ابن بسام في خبز 
  الأفاويـــه والعقاقيــرفيه   خبـز أبي جعفر طباشيـر  
  )6(البواسيرالبطن والصدر و    ـكـل معضلةلفيـه دواء   

  )متقارب(                  :وقال أيضاً 
ــيـشب      امــضـه حـــبـز لـخـأتـانـا ب   ـه ـ

  تــهــدراهم في حليـال

                                         
  .29،  28أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 1(
  .29،  28المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
 .المرض المخامرـ  )*(
 .مرض يحدث في المقعدة وداخل الأنفـ  )**(
  .1/550زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 3(
  .301ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 4(
  .29،  28أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 5(
  .5/199مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 6(
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وينشـــب في       ـهـه طـعـمــكـلــآ ـرســضـي  
  )1(خشنتهالحلق من 
  
  

  :العاهات  •
  العمى ، التشويه ، الفدع ، القُبح ، الشنع، ( 
  ) )*(طول الأنف ، الصلع ، الثآليل ، الجلح  

  

  )بسيط(                    :قال بشار بن برد 
  ))2ديه العميانل من كانت قد ض      يقود بصيراً لا أبا لكمو أعمى  

  

  )بسيط(          :أما أبو دلامة فيقول في زوجته 
ــ      مشنأة في بطنها ثجل شوهاء   ـــها ـوفي المف ــن أوصال اصل م

  )3(فـدع
  

مجــــزوء (      :وقال ابن الرومي واصفاً طول أنف أحدهم وضخامته 
  )كامـل

  )4(أبـداً لـرأسـك يعكـس  منـك لعظمــه فالأنــف  
  

  :في صلعة أحدهم  وقال أيضاً
  )5(لأبي حفص مـمردة كـأن صفحتها مـرآة فــلاذ صلعـةيا   

  

  )متقارب(            :وقال إسماعيل بن عمار في جاريته 

                                         
  .4/153شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 1(
 .منحسر مقدمة الرأسـ  )*(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/555ديوانه ، : بشار  ـ) 2(
  .80ديوانه ، ص ـ) 3(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 4(
  .ناعبدالأمير علي مه: ، تحقيق  2/311المصدر نفسه ،  ـ) 5(
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  )1(الكشمش إذا سفرت بدد    في وجههــا الثـآليـلكأن   
  

  )رجـز(           :أما ابن الرومي فيصف صلعة أحدهم فيقول 
  )2(تالجلخبأبـي     يـكـنــى أصلـع  

  
  

  :الطبائـع  •
  البخل ، الوِكال ، التقتيـر ، التثـاقـل، الحمق ، ( 
  ) الحسد ، الجوع ، الذل ، الغضب  

  )منسرح(                      : ابن بسامقال 
  )3(لست تراني ما عشت أطلبه      عنـي بحـارن حـطـم بخلـت  

  )وافـر(            :أما أبو دلامة فقال في بغلته 
  )4(الوكالوخيـر خصالها فرط       وكـالـا رزقـت بغيلــة فيه    
  )متقارب(            :وقال ابن الرومي في مقتـر   
ــ      عيسـى علـى نفســه يقتــر     ـــاق ولا ـولي س بـبـ

  )5(خـالــد
  )خفيف(          :أما بشار فيقول في أحد الثقلاء 

  )6(ن خفيفا في كفـه الـميـزان      الجليس وإن كا يثـقلربما   
  : ام في الحمقويقول ابن بس

  )7(ويموتـون إن تعاقلت هــزلا      قائم بقوت عيالـــي حمقي  
                                         

  .العنبضرب من ) الكشمش(و. 11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .عيد الأمير علي مهنا: ، تحقيق  1/442ديوانه ،  ـ) 2(
  .5/201مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 3(
  .94ديوانه ، ص ـ) 4(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  2/160ديوانه ،  ـ) 5(
  .سين حمويح: ، تحقيق  2/528ديوانه ،  ـ) 6(
  .406عقلاء اانين ، ص: النيسابوري  ـ) 7(
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  )بسيط(            :ويقوا إسماعيل بن عمار 
  )1(جاري ويغبطني    من الأنـام بـعـثمان بن درباس يحسدنيمن كان   

  )بسيط(    :فيما نجد ابن بسام يجمع بين عدد من الطبائع البشرية فيقول 
 ـيـخـومثـلـه ل        راً فشيـدهاو جعفر داـى أبـنـب   ـار ـ

  لـدار بنـــاءا
  )2(وفي جوانبـهـا بـؤس وضراء    خارجها الذلداخلها و فالجوع  

  
  )رمـل(      :أما أبان اللاحقي فيجمع بين الغضب والحمق فيقول 

كيــف لــو كنـــا ذكرنــا       إذ مازحتــه الأحمـق غضب  
  )3(هالممرعـ

  
  :ب ـ ألفاظ الحيوانات والنباتات 

اللافت للنظر توظيف الشعراء لمسميات الحيوانات وصفاا في شعرهم السـاخر ،  
حتى تلك الحيوانات التي لا علاقة لها بالعصر أو البيئة العباسية ، وذلك في إطار توظيفهم 

لتلك الحيوانات والنباتات التي ارتبطت في  )*("الهامشية دلالةبال"لما يسمى في علم الدلالة 
الموضوعة لها في أصل  )**("دلالاا المركزية"أخرى بعيدة عن معانيها و)4(اس بمعانأذهان الن

اللغة ، ومثال ذلك هذه المسميات التي ارتبطت في العصر العباسي بحياة البادية أو صفات 
  .القبح وما شابه

                                         
  .11/375الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 2(
  .9أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 3(
  ".هي التي يتفرد ا بعض أفراد البيئة الواحدة دون غيرهم : "الدلالة الهامشبة ـ  )*(

 .178المعنى وظلال المعنى ـ أنظمة الدلالة اللغوية ، ص: مد يونس محمد مح: ينظر   
  .188وصف اللغة دلالياً ، ص: محمد يونس علي  ـ) 4(
  ".هي التي يشترك في فهمها عامة الناس المنتمين للبيئة اللغوية نفسها: "الدلالة المركزية ـ  )**(

 .178الدلالة اللغوية ، ص المعنى وظلال المعنى ـ أنظمة: محمد محمد يونس : ينظر   
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  :مسميات الحيوانات  •

  ، القرد ، الخنـزير ، البغال ، الحمار ، الأتان( 
  ) لبرذون ، الجواد ، الخيلالشاة ، ا  

  )وافـر(          :وقال أبو دلامة على نفسه 
  )1(إذا نـزع العمـامـة ختريراًو    قرداًإذا لبس العمامـة كان   

  :وقال كذلك 
  )2(البغـالوبعد الغـر من خضر      أركبهـا كـراماً الخيلأبعد   

  )مجزوء رمل(            :أما بشار فيقول على لسان حماره 
ـــاب      أتـانــــاـذ بـي سيـدي خ   ـــد بــ عـنــ

  )3(الأصفهــانــي
  )مجزوء رمل(            :فيما نجد إسماعيل بن عمار يقول 

 جـــــــواديو      بـغـلـــيو بـرذونــيليـت   
  حـمـــــاريو

كـن فـي النـــاس وأبـدلـــــــــــــــت     
  )4(غــدا جـــارا بــجـــار

  )خفيف(          :أما الحمدوني فيقول عن شاة سعيد 
  حاصلاً في يدي غير الإهـاب سعيد    اةــشما أرى إن ذبـحت   
  )5(النهاب شـاءأبصروهـن قبل       اللواتي إذا ما الشاءمن خساس   

  
  الكلب ، الليث ، الذئب ، العيس،( 

                                         
  .110ديوانه ، ص ـ) 1(
  .94ديوانه ، ص ـ) 2(
  .صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  4/197ديوانه ،  ـ) 3(
  .11/376الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
  .9/76الوافي الوفيات ، : الصفدي  ـ) 5(
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  )البعير ، العجل ، البقرة ، الفيــل   
  )مجزوء كامل(            :قال الحمدوني في طيلسان ابن حرب 

ــدهر أو        إن تحمـل عـلـيـــــ لبكالك   ـــه ال ـ
  )1(تـتـركــه يلهث

              :وقال أبو دلامة في بغلته 
  )وافــر(

ــثو      حيـن تدنيها لســرج ذئبو   ــة  لي ـــد خشخش عن
  )2(المخالي

  )طويل(            :أما ابن يسير فيقول في قدور الرقاشي 
  )3(واديا العيسإلينا ولا جازت ا       ولا اجتزعت من نحو مكة شقة  

  )مجزوء رجز(              :وقال بشار بن برد عن أبيه 
  )4(أجــرب بعيــرخلف        ولا حــدا قــط أبــي  

  )رمل(        :وقال الحمدوني في طيلسان ابن حرب 
  بصفـر عشــره عـجلانشتري       يا ابن حرب خذه أو فابعث بما  
إن       فـلـعـل اللــه يـحـيـيـــه لــنـــا  

  )5(البـقــرهـربـنـاه بـبعـض ض
  )مجزوء كامل(              :وقد ذكر ابن الرومي الفيل فقال 

ـــل    إن كـان أنـفـك هـكـــذا   ـــدك  فالفيـ عـنــ
  )6(أفـطـــس

  

                                         
  .1/551زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .102ديوانه ، ص ـ) 2(
  .2/195البخلاء ، : الجاحظ  ـ) 3(
  .حسين حمودي: ، تحقيق  1/343ديوانه ،  ـ) 4(
  .127جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 5(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 6(
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  الظباء ، الدجاج ، اليربوع ، الوزغة ،( 
  )الديك ، الضب ، الخنفسـاء ، الجُعـل   

  )رملمجزوء (                    :قال أبو دلامة 
ـــم     ظبيــاقـد رمـى المهـدي    ـــك بـالـسـه شـ

  فــؤاده
 كـلـبـان رمــى     وعـلــي بـــن سـلـيــمـا  
  )1(فـصـاده

  )وافر(              :وقال أيضاً في سجنه 
ـــض         أقــاد إلى السجون بغـيـر جرم   ـــي بـعـ كأنـ

  عـمـال الخـراج
  جاجالدولكـنـي حبسـت مـع         ست لكان سهلابولو معهم ح  
ـــاح إذا         ديــكيطيـف ـن  دجاجات   ــاجي بـالصي ين
  )2(يـنــاجـي

  )مجزوء وافر(           :ويقول علي بن الخليل في صديق له كان من الأدعياء 
ـــاو     يـربــوعـافصـد لأخـيـك    ـــرك  ضـبـ واتـ
  )3(الـلـعبـــا

  )رمـل(            :أما أبان اللاحقي فيذكر لنا 
والتـي تفـتــر عنـهــا        جـعــل وبـنـتـا خنفساوان  
  )4(وزغـــه

  
  ،نعام ، الحمام ، السنجاب ، الورل ال( 

                                         
  .51ديوانه ، ص ـ) 1(
  .131ـ  130المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .5/168مختار الأغاني ، : ابن منظور  ـ) 3(
  .9أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 4(
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  ) الضفدع ، الشبوط ، الخـزز  
  )مجزوء رمل(            :مخلد بن بكار ساخراً من أبي تمام قال 

ـــذا      ـــت كـــــ ـــو تحـركـــــ لـــــ
  نعــاملـت منـك ـــفــــــــــجــلان

ــ  ــــاتمـخـصي وظـبــاء    ـعويـرابــيــــــ
  عــظـــــام

ـــذا ذاك     يــتـــغنــى حـمـــــامو   جـبـ
  )1(الـحـمـام

  )سريع(        :وقال علي بن الخليل في صديقه الدعي 
ـــزو  تنبـو عـن النـاعـم أعطافـه   ــنجابو الخــ  السـ
  )2(والليــن

  )مجزوء رجز(                   :وقال بشار بن برد 
  )3(منضنضــا بالـذنـب   ورلاًولا شـوينــا     

  )بسيط(              :وقال ابن الرومي 
  )4(إذا أنشد نغما أو كرر النظرا   في لجة هـرم ضفدعكأنـه   

  )مجزوء وافر(                   :وقال علي بن الخليل 
  )5(ترى في ظهره حدبا   بشـبــوطأتـيـنـاه     

  

  )الكُندش ، العراب ، العناكب (  
  )متقارب(              :قال إسماعيل بن عمار 

  )1(كندشألص وأخبث من   زمـردة كالعصــابليت بـ  

                                         
  .35أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 1(
  .184المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  1/301ديوانه ،  ـ) 3(
  .حسين نصار.د: ، تحقيق  3/1092ديوانه ،  ـ) 4(
  .5/168مختار الأغاني ، : ابن منظور  ـ) 5(
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  )مجزوء رمل(                 :وقال أبو نواس في ابن سابه 
  )2(م ومـيــزاب الجـنــابــه  البيـن في الشـؤ غرابيا   

ِـلَى طيلسان ابن حرب    )خفيف(      :أما الحمدوني فيقول في ب
  )3(ـس إلى ضعف طيلسانك سدا      لو قيـ العناكبفحسبنا نسج   

  

  :ميات النباتات مس •
  ، القيصوم ، الشيح، )*(الحنظل ، عرفُطة( 
  )الغرب ، الخُزامى ، الثـمام ، النسرين  

  )مجزوء رمل(                 :قال بشار بن برد عن أبيه 
  بـيثـقبـها من سغ  حنظلــةولا أتـى     
  )4(يحبطهـا بـالخـشب  عرفطــةولا أتى     

  )مجزوء وافر(                   :وقال علي بن الخليل 
 النسريــن فرشت لــه قـريــح الـمـســـــــك و     

  الغــربـاو
ـــم    ــيحيش ــومو الش ـــب   القيص ـــي يـسـتـوج كـ
  )5(الـنـسبـــا

  )مجزوء رمل(               :أما مخلد بن بكار فيقول في أبي تمام 
  )6(ثـمـامو خزامىشعر فخذيــك وساقيــــك     

  

  )للوز ، الخيري ا،  التين ، المشمش ، العنب ، الخيار( 
                                                                                                                     

  .طائر العقعق ، لص الطير : والكندش . 11/371الأغاني ،  :الأصفهاني  ـ) 1(
  .538ديوانه ، ص ـ) 2(
  .482ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(
 .شجرة قصيرة ذات شوك: العرفطة ـ  )*(
  .صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  1/103 ـ) 4(
  .5/168مختار الأغاني ، : ابن منظور  ـ) 5(
  .44تمام ، ص أخبار أبي: الصولي  ـ) 6(
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  )مجزوء وافر(                   :يقول علي بن الخليل 
  )1(العـنـباو التـيـنوليس ضميره في القـــوم إلاَّ     

  :أما إسماعيل بن عمار فيقول 
  )2(المشمشأشـد اصفـراراً من     لها ركب مثل ظلف الغزال  

  )سريع(              :وقال أبان اللاحقي 
ــد      ـارهـشـز والـبــت الــا رأيـلـم ــرش ق والف

  ضاقـت به الـحاره
من فوق ذي الدار     رمى بـهـر يــكـوالس ـوزـلـالو
  )3(وذي الداره

  )مجزوء رمل(               :ويقول ابن بسام في أحد الوزراء 
  الوجـه بطيــن كالغـــرارهشنــج فوزيـر       
  )4(كـالـخيــارهوقـفـا فـيـه سـامـان ورأس       

  )سريع(      ):الخيري والنسرين ( اكراً ويقول علي بن الخليل ذ
 خيــري من ريــح       فـلـو تـراه صارفــا أنـفـــه  

  نسريـــنو
ـــى       جلف من بني دارم: لقلت   ـــن إلـ ـــححـ  الشيـ

  )5(ــريــنببي
  

  :مسميات الأطعمة والأشربة  •
  )الخبز ، الرغيف ، الثريد ، الخمر ، السمك ، الماء ( 

  )ء وافرمجزو(              :كقول أبي نواس 

                                         
  .14/184الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .11/371المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .24أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 3(
  .4/153شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 4(
  .نوع من الرمل في صحراء اليمامة: ين ـبروبي. 14/184الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 5(



 188

ــب       الخصيب معلق بالكوكب خبـز   ـــل مثق ـــى بك يحم
  )1(ومشطب

  )هـزج(                :وقال أيضاً 
ـــي       ـل مـكـتـئـبـــاـفـضـرأيــت ال   يـنـاغ
  )2(السـمـكـاو الـخـبــز

  )بسيط(          :وقال علي بن بسام عن دار أبيه 
  )3(ماء ولا خبـزوليس داخلهـا      الدار من تشييد حائطهاما ينفع   

  )سريع(          :ويقول أبان اللاحقي في جار له 
الـريـش ـك أرغـفــة      ري على أولاده خمســةـجـي  
  )4(طـيــاره

الـذي  " عمرو بن عبد مناف"وقال ابن بسام في ذكر الثريد مقارناً بين خصمه و
  )مجزوء كامل(           :القحط  مأصاهشم الثريد لأهل مكة عندما 

في البـــذل والخـلــــق        ى بــذ الـورىعمـرو العـلـ  
  الحميــد

والنــاس في        لـقـومـــــه الـثــريــدهشم 
  مـحـل شـديد

ــب         وهشـمت أنـت أنـوف هـ ــق في طل ــذا الخل ـ
  )5(الثـريـد

  )وافـر(      :أما أبو دلامة فيذكر لنا الخمر بأوصافها فيقول 
ــلام       أميـر المـؤمنيـن فـدتـك نـفسي   ـــي  ع حبستن

                                         
  .534ديوانه ، ص ـ) 1(
  .535المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 3(
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
ـ   3/164شعراء عباسـيون منسـيون ،   : إبراهيم النجار : ، نقلاً عن 2/174حماسة الظرفاء ، : العبدلكاني  ـ) 5(

165.  
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  وخرقت ساجي؟
ترقــرق في الإنـــاء لــدى        ريح المسك فيهــا صهباءأمـن   

  الـمـزاج
كـأن شعـاعــهـا لهب        صرف كعيـن الدي مثـل عقار  

  )1(السـراج
  

  :مسميات الأواني والأدوات  •
  )الإناء ، الزجاج ، القدور ، الكأس ، القصعة ( 

  )وافـر(               :قال أبو دلامة في ذكر إناء الخمر 
لـدى   الإنــاء ترقرق في          ريح المسك فيهــا صهباءأمـن   

  )2(الـمـزاج
  )وافـر(              :وقال أيضاً عن الخمر   
إذا بـرزت تــرقرق في           ـش لها القلـوب وتشتـهيهـا    

  )3(الـزجـاج
  )طويل(          :وقال أبو نواس في ذكر القدور 

ــدر  الصلي الناس سوداً من قدوررأيت  ــي وق ـــراء ينالرقاش  زه
  )4(كالبــدر

  )منسرح(          :ويقول أبو نواس في وصف حالته عندما يرى أحد الثقلاء 
ولو شــربت الــزلال             حين أنظـره بـالكـأسأشـرق   
  )5(والعسـلا

  )منسرح(            :ويقول أيضاً في جاريته بنان 
                                         

  .129ديوانه ، ص ـ) 1(
  .129المصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .130المصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .586ديوانه ، ص ـ) 4(
  .536المصدر نفسه ، ص ـ) 5(
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 ـكـأنـه     والفـم من ضيقـه إذا ابتسمت    ـةقـصعـ
  )1(الـمساكين

  
  )السهم ، الميزان ، الطبل ، الزمارة ، الشراع ( 

  )مجزوء رمل(                            :قال أبو دلامة 
ـــك     ظبيــاقـد رمـى المهـدي    ـــمشـ  بـالـسـه

  )2(فــؤاده
  )خفيف(          :وقال بشار بن برد في أحد الثقلاء 

  )3(الميزانن خفيفاً في كفــه     ربما يثقل الجليس وإن كا  
  )بسيط مخلع(               :وقال ابن الرومي في خصومه 

ـــم     وجوههـم للـورى عـظـات   ـــن أقـفـاءهـ لكـ
  )4(طــبــول

  )سريع(              :وقال أبان اللاحقي 
ـــلا    وأحضـروا الملهيـن لم يتركوا   ولا صـــاحب  طبـ
  )5(زمـــاره

  )سريع(              :وقال ابن الرومي 
إذا  الشراعـيـنتشـبه     ائــقولـحيــة يـحـملهـا مـ  

  )6(أشرعا
  

                                         
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .51ديوانه ، ص ـ) 2(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/528ديوانه ،  ـ) 3(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  5/187ديوانه ،  ـ) 4(
  .24أخبار الشعراء ، ص: الصولي  ـ) 5(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  4/192ديوانه ،  ـ) 6(
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  )، الإبرة ، الزق ، العود ، الطست ، القوارير )*(الشص( 
  )مجزوء رمل(                   :قال الحمدوني 

ـــح      كـان دهــرا طيـلـسـانــا   ـــد أصـب ـــم ق ث
  )1(شـصـا

  )كامـل(          :وقال أيضاً في طيلسان ابن حرب 
  )2(الإبرهنرفـوه حتى اسود من صدإ      قد كان أبيض ثم مازلنا به  

  )بسيط(      :وقال بشار بن برد في الوزير يعقوب بن داوود 
  ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا  
 الـــزقخـلـيـفـــة االله بيـــن             

  )3(العــودو
  )رجـز(        :وقال ابن الرومي في وصف صلعة أحدهم 

  )4(الطـســتتـبـرق بـاللــيـل بــريــق 
  )بسيط(        ":خلفاً الأحمر"بن برد ممازحاً وقال بشار 

فـإنـه عـربـي من       أرفق بعمرو إذا حركت نسبته  
  )5(قــواريــر

  
  :مسميات الألبســة  •

  العمامة ، الطيلسان ، الكسوة ، السراويل،( 
ِّـعـال      )البـز ، الجراب ، الخلعة ، الن

                                         
  . آلة لصيد السمك ، وهي كلمة فارسية : الشص ـ  )*(

 ).شصص(لسان العرب ، مادة : ابن منظور : انظر   
  .124جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .481ثمار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
  . حمويحسين: ، تحقيق  2/155ديوانه ،  ـ) 3(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  1/443ديوانه ،  ـ) 4(
  .حسين حموي: ، تحقيق  2/591ديوانه ،  ـ) 5(
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  )وافـر(                 :قال أبو دلامة واصفاً نفسه 
  )1(العمـامـةإذا نـزع  ختريراًو    قرداًكان  العمامـةذا لبس إ  

  )متقارب(              :وقال الحمدوني 
ـــك أم داء      أعييت طـبـي طيلسانـيأيا    ـــل بجسم أس

  )2(حـب
  )كامـل(                :وقال أيضاً 

  )3(فلأزمعـن على البكا إذا أزمعت       إذ ودعت كسوتيدعني أبكي   
  )هـزج(              :وقال أبان اللاحقي 

ـــا            وى ذاكــوأعــلام سـ   تـواريـهـــــــ
  )4(راويــلـالسـ

  )سريع(                :وقال أيضاً 
  )5(والفرش قد ضاقت به الحاره    والشاره البـزلمـا رأيـت   

  )خفيف(          :وقال الحمدوني عن شاة سعيد 
  )6(جرابقلت هذا أرازن في   ليس إلا عظامها لو تراها  

  )خفيف(            :من مغنٍ  وقال أيضاً ساخراً
  )7(النـعـالاعلى قفـاه  فخلعنا  على ما تغنى خلعـةسالنا   

  
  :مسميات بعض المهن والحرف والصناعات وأصحاا  •

  )الديوان ، الوزارة ، الإدارة ( 

                                         
  .110ديوانه ، ص ـ) 1(
  .7/96وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 2(
  .المصدر نفسه ، الصفحة ذاا ـ) 3(
  .1/552زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 4(
  .23/164الأغاني ، :  الأصفهاني ـ) 5(
  .9/76الوافي بالوفيات ، : الصفدي  ـ) 6(
  .6/78العقد الفريد ، : ابن عبد ربه الأندلسي  ـ) 7(
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  )مجزوء رمل(                     :قال أبو نواس 
مـــذ تـــولاه ابـــن       بــهكا الـديـوانقـد عــلا   
  )1(سابـــه
  )مجزوء رمل: (قال علي بن بسام في الوزير العباس بن الحسن عندما ولِّي الوزارة و

  الوزارهلعـن اللــه الـذي قلـد عـبــاس 
ويقول في القصيدة نفسها التي ورد فيها البيت السابق يسخر من الأمير ابن   

  )مجزوء رمل(                     :عمرويه الخراساني 
  حـمـارهـحمـار ابن كوأميـر أعـجمـي 

  )2(الإدارهرحــل الإسـلام عـنــا بـتـوليـه    
  
ّـاب (    )القيان ، عمال الخراج ، البقَّال ، التجار ، الكُت

  )وافـر(                :قال أبو نواس 
  )3(فعنـد االله فاحتسب السـرورا       موسى قيـانإذا ما كنت عند   

  )وافـر(      ":الخليفة المنصور"وقال أبو دلامة عندما أمر بسجنه 
ّـال  كـأنــي بعض        أقـاد إلى السجون بغيـر جــرم   عمـ

  )4(الخراج
  :  ويقول أبو نواس في ابن سابه مصوراً إياه بأنه رغيف رده البقال 

  )مجزوء رمل(       
  )5(يـبـسـا وصــلابـــه ل      البــقــايا رغيفـا رده   

ُّـجار يوم الكساد أما ابن بسام فيقول في أحد الثقلاء مشبهاً إ   :ياه بوجوه الت
  )خفيف(                  

                                         
  .538ديوانه ، ص ـ) 1(
  .5/198مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 2(
  .541ديوانه ، ص ـ) 3(
  .130ديوانه ، ص ـ) 4(
  .538ديوانه ، ص ـ) 5(
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يـوم   التــجار يا وجـوه         يا ركودا في يوم غيـم وصيف  
  )1(الكساد

  

ّـاب منه حيث يقول في أسد بن جهور الكاتب      :فيما لم ينج الكت
  )كامـل(

  ومـحـا رسوم الظرف والآداب    تعس الـزمان لقد أتى بعجاب  
ـــم إلى      سطت يديلو انب بكتابوأتى    ـــم رددــ فيهـ

ّــاب   )*(الـكـت
مـتـشـبـهـا بـأجـلــة     أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا  

ّـ   )2(ـابالكـت
  
  
  
  
  )المولى ، الملهون ، الوزير الرفاء والرفْو ، ( 

  )منسرح(              :قال الحمدوني 
  )3(طيلسانـك الذاهب بـرفـوه    يـحزنني الرفـاءأما رأيت   

  )مجزوء وافر(               :بن الخليل في صديق له وقال علي 
ويصبـح يـدعــي        الـمولـىيـروح بنسبــة   
  )4(العـربــــا

  )سريع(              :وقال أبان اللاحقي 

                                         
  .538المصدر نفسه ، ص ـ) 1(
ّـاب ـ  )*(  .المكان الذي يتعلّم فيه الصبيان القرآن والكتابة وما شابه: الكت
  . 3/364، وفيات الأعيان : ابن خلكان  ـ) 2(
  .1/154شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 3(
  .5/168مختار الأغاني ، : ابن منظور  ـ) 4(
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  )1(طبـلا ولا صاحب زمـــاره    لم يتركوا الملهينوأحضروا   
  )مجزوء رمل(          :أما ابن بسام فيقول في الوزير العباس بن الحسن 

  )2(الوجـه بـطـيـن كالغــراره شيـنـج فـوزيــر
  

  : فـرداتـ الم 2
وقد حصر الباحث تحت هذا العنوان المفردات المعجمية ، والدخيلـة المعربـة ،   

  :والغريبة ، محيلاً كلَّ مفردة إلى البيت الذي وردت فيه 
  

  :أ ـ المفردات المعجمية 
  )مزدرع ، الخليط ، السفود ، محراك (   

  )بسيط(        :دلامة بو دلامة على لسان زوجته أم قال أ
ـــا ـك        أخرج لتبـغ لنا مـالاً ومـزرعــة   مــــ

  )3(مـزدرعلـجيـراننـا مـال و
  )بسيط(            :وقال أيضاً في قصيدة أخرى   

يوم الوداع فما جاؤوا ومـا          أجد البين فانتجعوا الـخليطإن   
  )4(رتعوا

  )سريع(        :ه من ثقيف ويقول أبان اللاحقي في جار ل
الـتـنـــور بـــل      يـنـسى لـدى كالسفودأسود   
  )5(قيـــاره مـحــراك

  

  )الكرياس ، كرف ، بجمجم ، هلباج هدان ، لكع الأتاتين ، ( 
                                         

  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .5/198روج الذهب ، م: المسعودي  ـ) 2(
  .المزرعة: المزدرع . 81ديوانه ، ص ـ) 3(
  .الشريك والزوج: الخليط   .78المصدر نفسه ، ص ـ) 4(
  .24أخبار الشعراء المحدثين ، ص: الصولي  ـ) 5(

  .حديدة تحرك ا النار: والمحراك . الحديدة التي يشوى عليها : السفود   
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  )منسرح(          ":بنان"قال أبو نواس في جاريته 
ـا محــــرك هـــكـأنـ      والسـاق بـراقـة خـلاخلها  
  )1(الأتـاتيـن

  )مجزوء كامل(              :مي ساخراً من أحدهم وقال ابن الرو
منــــك حيـــــن        ينفتــح الكـرياسفكأنـما   

  )2(تـنـفــستـ
  )رمـل(        :أما ابن يسير الرياشي فيقول في شاة منيع 

  )3(كرفعافها نتنـا إذا ما هو      إذا تدنـو إلى مستعســب  
  )خفيف(            :ويقول ابن بسام في أحدهم 

ـــه        في القول)*(يجمجمقلت لما بدا    ـــذي كـأنـــ ويهــ
  مـجـنــــون

مهـين ولا يكـاد   "صدق االله أنت من ذكر اللــــ        ـــه     
  )4("يـبـيـن

  )وافـر(          :أما أبو دلامة فيصف بغلته فيقول 
  )5(نعوس يوم جل وارتـحال       )**(هلباج هدانشتيـم الوجه   

  :وقال على لسلن زوجته 
  )6( لكعوهي مغضبة     أأنت تتلو كتاب االله يا   قالتفاخرنطمت ثم  

  )الكشمش ، كندش ، دعموص رمل ( 

                                         
  .ع أتون وهو الموقدجم: الأتاتين . 540ديوانه ، ص ـ) 1(
  .مكان قضاء الحاجة أي الكنيف: الكرياس . حسين نصار.د: ، تحقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 2(
  .شم ذكر الماعز للبول: وكرف . ذكر الماعز إذا هاج: مستعسب . 14/24الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 3(
 .لم يبن كلامه : يجمجم الرجل ـ  )*(
  .5/200، مروج الذهب : المسعودي  ـ) 4(
 .البليد : هدان . الأحمق : هلباج ـ  )**(
  .96ديوانه ، ص ـ) 5(
  .اللئيم والعبد الذليل: لكع  .281ديوانه ، ص: أبو دلامة  ـ) 6(
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  )متقارب(          :يقول إسماعيل بن عمار في جاريته 
ألـص وأخبث مـن        بـلـيـت بـزمــرة كـالعـصـا  

  )1(كنـدش
  :من القصيدة نفسها ويقول أيضاً 

  )2(شمشالكد دإذا سفـرت بـ     ـآليـل في وجههــاثكـأن ال  
  )سريع(          :وقال علي بن الخليل في أحدهم 

  )3(يعـاف أرواح البـسـاتـيــن      رمل زل عن صخرة عموصد  
  

  :ب ـ المفردات الدخيلة المعربة 
  الإيوان ، الطيلسان ، الخوان ، الشص،(   

  )دراهم ، دنانير ، طشت ، الكَلْوخت   
  )ـزرج(            :قال مخلّد بن بكّار في أبي تمام 

  )4(بــارحـحتـى يحـل جعجعانا       صاح الكربا الإيـوانإن دخل   
  )مجزوء كامل(                  :وقال الحمدوني 

ـــك      طـيـلـســـاقـل لابـن حـرب    ــوح  ن ــوم ن ق
  )5(منــه أحـدث

  )وافـر(              :وقال في طفيلي 

                                         
  .طائر العقعق ، لص الطيور: والكندش . 11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .نوع من العنب: والكشمش . 11/371المصدر نفسه ،  ـ) 2(
  . 14/184المصدر نفسه ،  ـ )3(

لسان العرب ، مادة : ابن منظور . الرمل ، واسم لرجل كان داهية: دويبة صغيرة ، ودعيميص : ودعموص 
  ).دعمص (

  . 237أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 4(
  .86المعجم الذهبـي ، ص: محمد التونجي . شرفة أو قسم عظيم في المترل : والإيوان 

  .1/551زهر الآداب ، : ي القيرواني الحصر ـ) 5(
  ).طلس ( لسان العرب ، مادة : ابن منظور . فارسي معرب : والطيلسان   
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وقلـت نسيـت عنــدكم         أخـذت لكي تخـاطبهـم خلالا  
  نعيله

ـــدرهم إلى        بـمـا عـليـه الـخـوانتـهم فتـل   وتـبـ
  )1(بيـض البـقيـله

  )متقارب(        :وقال في أحد البخلاء واصفاً خفة خبزه 
  )2(تطايـر في البيت من خفـتــه     الخوانإذا ما تنفـسـت عند   

  )مجزوء رمل(               :وقال كذلك في طيلسان ابن حرب 
ـــ    طيـلـسـانــاكـان دهــرا    ـــح  ث ـــد أصـب م ق

  )3(شـصـا
  )متقارب(      :وقال ابن بسام في خبز أحدهم مشبهاً إياه بالدراهم 

  )4(في حليته الـدراهمشبـيــه    أتـانـا بخـبـز لـه حـامـض  
  )كامـل(      :منيته  قربت حينحاله ووقال في أخيه جعفر واصفاً 

  )5(هيهات جاء الشعر بالإفلاس   التي عـودا الدنانيـرأيـن   
  )رجـز(          :وقال ابن الرومي في صلعة أحدهم 

  )6(الطـســتتـبـرق بالليــل بـريــق 
  )رجـز(              :وقال أيضاً فيه   

  )1(الـكـلــوخـتحبلـق كـالـمـاعـز 

                                         
  .120ـ  119التطفيل وحكايات الطفيليين ، ص: الخطيب البغدادي  ـ) 1(

  .244المعجم الذهبـي ، ص: محمد التونجي . سفرة الطعام : والخوان   
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : نقلاً عن . 165ء ، صالبخلا: الخطيب البغدادي  ـ) 2(
  .آلة لصيد السمك : والشص . 124جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 3(
  .4/153شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 4(

  .263عجم الذهبـي ، صالم: محمد التونجي . مفردها درهم ، وهو يوناني معرب ، وأصله دراخما : دراهم   
  .143ص 1ق 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، مج: ابن بسام  ـ) 5(

  .287المعجم الذهبـي ، ص: محمد التونجي . مفردها دينار ، عملة يونانية قديمة : الدنانير 
  .عبدالأمير علي مهنا : ، تحقيق  443ـ  1/442ديوانه ،  ـ) 6(

  .398المعجم الذهبـي ، ص: محمد التونجي . فارسي معرب وعاء كبير للغسيل ، وهو : الطست 
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  :جـ ـ غريب المفردات 
ّـارة ، جعجعان ، كشكشي ، أرازن ، الشيفرا(      ) نقي

  )سريع(              :أبان اللاحق قال 
ّـارهالتنـور بـل محـراك      سى لدىنلسفود يأسـود كا     )2(قي

  )رجـز(          :وقال مخلّد بن بكّار في أبي تمام 
  )3(بـارح جعجعاناحتـى يحـل       صاح الكربا الإيـوانإن دخل   

  )متقارب(          :وقال إسماعيل بن عمار في جاريته 
فقد قلت طـردا لهـا        فهـذي صفاتي فلا تـأتـهــــا  

  )4(كشكشي
  )خفيف(          :وقال الحمدوني عن شاة سعيد 

ــذا       ليس إلا عـظامهـا لـو تـراها   ــت ه ـــي  أرازنقل ف
  )5(جـراب

           :وقال بشار ـ على لسان حماره ـ حيث يصف أتاناً 
  )مجزوء رمل(

ـــد      ولـهـا خــد أسـيــل     ـــل خـ مـث
  )6(الشيفـران
  

                                                                                                                     
  .عبدالأمير علي مهنا : ، تحقيق  1/442ديوانه ،  ـ) 1(

  .المصدر نفسه ، الصفحة ذاا. القصير : كلمة غير عربية بمعنى : الكلوخت   
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  . 237أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 3(
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
  .9/76الوافي بالوفيات ، : الصفدي  ـ) 5(
  .صلاح الدين الهواري : ، تحقيق  198ـ  4/197: ديوانه  ـ) 6(
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  : ساليب والتراكيبـ الأ 3
  :ليب والتراكيب القديمة أ ـ الأسا

ّـل الشخص نفسه فإن القارئ لشـعراء السـخرية في هـذه    بما أن الأسلوب  يمث
الدراسة يتبين له تميـز كل واحد منهم بأساليبه الخاصة به ، غير أن الملاحظ كذلك هـو  

والبيئة العباسية المتحضرة ، ومن ذلـك  وجود بعض الأساليب القديمة التي قد لا تتناسب 
  : دلامةقول أبي

  )بسيط(                    
يوم الوداع فما جـاؤوا ومـا           إن الـخليط أجد البين فانتجعوا  

  رتعوا
يوم الفراق حصـاة القلـب           واالله يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  

  )1(تنصدع
  :)*(وهو قريب إلى أساليب جاهلية كثيرة من بينها قول بشر بن أبي خازم الأسدي

  )وافـر(                    
وقـلبـك في الظعـائـن         ألا بـان الـخـلـيط ولم يـزاروا  

                                         
  . 78ديوانه ، ص ـ) 1(
 .329المفضليات ، ص: الضبـي . شاعر فارس ، فحل جاهلي قديم ـ  )*(
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  )1(مستعـار
  :أما عند ابن يسير الرياشي فنجد ذكراً للأثافي الثلاث وذلك حيث يقول 

  )طويل(                    
  )2(اولم تمتـط الجون الثلاث الأثافي       رحال لم ترق مرقباة الأذمعـو  

ت الحمدوني على بعض التراكيب القديمة التي إضافةً إلى ذلك نقع في بعض مقطوعا
إذ "، "إذ ودعـت "، "أُبكّي كسـوتي : "معنى ساخر ، مثل خرج ا عن معناها الجاد إلى 

ِـلَى"، وتكراره لمفردة "أزمعت   )كامل(    :في أكثر من موضع ، ومثال ذلك قوله " الب
  )3(فلأزمعـن على البكـا إذ أزمعت      دعني أبكي كسوتي إذ ودعت  

  )منسرح(              :وقوله كذلك على الطيلسان 
أفــنى الهــوى عمــر خالــد       أفنـاه جور البـلى عليه كمــا  

  )4(الكاتب
  :إضافةً إلى ذلك نجده يضمن بيت القطامي توظيفاً ساخراً فيقول 

  )افـرو(                  
ولا يـك موقـف         قـفـي قـبـل التـفـرق يا ضباعا"  
  )5("منـك الوداعا

  
  :ـ التراكيب والأساليب الجديدة  ب

ويمكن إجمال هذه التراكيب والأساليب الجديدة التي شاع استخدامها عند شعراء 
  :هذه الدراسة فيما 

  :فمن التراكيب الجديدة نجد  :ذكر الأبيات الشعرية التي وردت فيها 
  )خنافس تحت منكسر الجدار ، خنافس خلف عيدان قعود ، قفا خلف وجه ( ●

                                         
  .338المصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  .2/195ء ، البخلا: الجاحظ  ـ) 2(
  .7/96وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 3(
  .1/154شرح مقامات الحريري ، : الشريشي  ـ) 4(
  .553زهر الآداب ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 5(



 02

  )وافـر(          :بشار بن برد في بني سدوس قال 
خنـافـــس تحــت منكســر         كأن بني سدوس ورهط ثـور  
  )1(الجــدار

  )وافـر(          :وقال أبو نواس في قيان موسى 
يطــــول قربــــها اليــــوم       خنـافـس خلف عيدان قعود  
  )2(القـصـيـرا

  :وقال كذلك في جعفر البرمكي 
قفا مالك يقضي الهمـوم علـى         قفـا خلف وجه قد أطيل كأنه  

  )3(...تبق
  )خبز كذا ، لها وجه ، وجه كذا ( ●

  )منسرح(              :وقال ابن بسام في خبز أبي جعفر 
ـــه        خـبـز أبـي جعفر طبـاشيـر   ـــه الأفـاويــ في
  )4(والعقاقيــر

  )كامـل(              :وقال أبو نواس 
  )5(ومشطب يحمـى بكـل مثقـب      خبز الخصيب معلق بالكوكب  

  )طويل(                :وقال أيضاً 
  )6(يقلبـه طـورا وطـورا يلاعبــه      رغيف سعيد عنده عدل نفسه  

  )متقارب(          :وقال إسماعيل بن عمار في جاريته 
ــيض        لهـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــت   ـــون كب ول

                                         
  .حسين حموي : ، تحقيق  2/404: ديوانه  ـ) 1(
  .541ديوانه ، ص ـ) 2(
  .519المصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .5/199ب ، مروج الذه: المسعودي  ـ) 4(
  .534ديوانه ، ص ـ) 5(
  .535ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 6(
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  )1(القـطـا الأبـرش
  )بسيط(              :وقال أبو نواس 

ـــوح في       ـــه قــمــروجـه بـنــان كـأن   يلـ
  )2(ليـلــة الثــلاثـيـــن

  )رمـل(            :وقال الحمدوني في طيلسانه 
خـلـعـة في يـوم نحـس         طيلسـان لابـن حرب جاءنـي  

  )3(مستمره
  )سريع(    :وقال أبان اللاحقي على أحدهم واصفاً بخله على أبنائه 

يـش كـالـر أرغـفــة      يـجـري على أولاده خمســة  
  )4(طـيــاره

  

  :جـ ـ التراكيب والأساليب المتشاة 
المتشاة فنجدها شاعت عند عدد من شعراء هذه الدراسة ومن ذلك  التراكيبأما 

:  
  )بسيط(          :قول أبي دلامة في أفراد أسرته 

ـــمائنا        ونحن مشتبهو الألوان أوجههنا   ــاح وفي أس ـــود قب س
  )5(شـنـع

  )مجزوء بسيط(           :على الوجه وشكله  ويقول ابن الرومي مركزاً
وفـي وجـوه الكـــلاب        وجـهـك يا عمرو فـيـه طول  

  )6(طــول

                                         
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .540ديوانه ، ص ـ) 2(
  .1/552زهر الآداب ، : الحصري القيرواني  ـ) 3(
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 4(
  .79ديوانه ، ص ـ) 5(
  .لأمير علي مهناعبدا: ، تحقيق 5/187ديوانه ،  ـ) 6(
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  )متقارب(      :فيما نجد إسماعيـل بن عمار يقول على وجه جاريته 
ــيض        لهـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــت   ـــون كب ول

  )1(القـطـا الأبـرش
  
  
  

كما مر بنا عند أبي نواس ومنه ه من اهتمام الشعراء فيما نال الخبز حظاً لا بأس بو
  )متقارب(               :الحمدوني  كذلك قول

  تهـشبيــه الدراهـم في حلي    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب في الحلق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمــه  
  )2(تطاير في البيت من خفته    إذا ما تنفست عند الخوان  

  )متقارب(          :في المعنى نفسه بسام  ابنونسب إلى 
  تهـشبيــه الدراهـم في حلي    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب في الحلق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمــه  
  )3(تطاير في الجــو من خفته    فلمـا تنفست عند الخوان  

  

  

وغير ذلك من الأساليب والتعابير التي لا غنى لشاعر السخرية من أن يلجأ إليها في 
  .مثل هذه الصور والأساليب الطريفة في تناول الخصم

  :لسخرية في هذه الدراسة نجد الآتيشعراء اعليها ومن الأساليب الجديدة التي درج 
، بطلاق ، يا مثالاً من هموم تاباًيا غراب البين ، يا رغيفاً ، يا عزاءً بمصاب ، يا ك(

  ):يا تباريح الكآبـة 
  )مجزوء رمل(         :في أبيات أبي نواس التالية وقد وردت هذه الأساليب 

  م ، وميـزاب الجنـابـه    يا غراب البين في الشؤ  
ـــاً     يـا رغـيـفـاً رده البقــا   ل يـبـســــ

                                         
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ، نقلاً عن  165البخلاء ، ص: الخطيب البغدادي  ـ) 2(
من الملاحظ اختلاط شعر الحمدوني بشعر ابن بسام في كثير  .4/153 شرح مقامات الحريري ،: الشريشي  ـ) 3(

  .التراث ، وربما هذه المقطوعة واحدة نسبت للاثنين مع بعض التغيير  من مصادر
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  وصــلابــه
ـــزاء      يـا كـتــابـا بـطـــلاق   ـــا عــ يـ

  ـابــهبـمـص
ـــح     يا مثـالا مـن هـمــوم   ــا تـبـاريـــ يــ
  )1(كـــآبــه

  

  :التفضيل ، مثل ) أفعل ( صيغة ومن الأساليب ما جرى مجرى المثل وجاء على 
مـن  ... من رقيـب ، أكـذب   ... أشأم من غراب ، أطفل من ذباب ، أثقل ( 

علي بن بسـام   ، وقد جمعتها مقطوعة)من الليالي ، أنكى من العتاب ... سراب ، أغدر 
  )وافـر(                    :التالية 

  وضيع القدر أطفل من ذباب    لئـيم الفعل أشـأم من غراب  
  وأكذب حين تنطق من شراب    وأثـقل حين تبدو من رقيب  
وأنكـــى للقلــوب مــن       وأغـدر للصديق من الليالـي  

  )2(العـتـاب
  

هـذه الدراسـة    المعجم الشعري لشعراء )*(ومما سبق نخرج بنتيجة مفادها ثـراء
الناتج بطبيعة الحال عن ثراء البيئة العباسية وتنوعها اجتماعياً وثقافياً وبشرياً ، الأمر الذي 
انعكس على أسلوب الشعراء وتناولهم لموضوعام الساخرة ، وميزته عن غيره من أساليب 

ية أكثر مـن  للون الساخر الذي اصطبغت به البيئة العباس يتعرضواالشعراء الآخرين ممن لم 
ّـاب هذا العصـر وشـعرائه لم يفتـهم     غيرها من بيئات أدبنا العربي ، حتى إن كبار كت

                                         
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .224جمع الجواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 2(
مما لاشك فيه أن ثراء المعجم الشعري لشعراء هذه الدراسة الذي تبين لنا من خلال المسميات والتراكيـب  ـ   )*(

في نواحي الحياة المتصلة بالصحراء وبيئتها مـن  "للغوية السابقة مردها إلى ثراء اللغة العربية الغنية والأساليب ا
  ".حيوان ونبات وما يتطلبه العيش في مثل هذه البيئة

 .264المولّد في العربية ـ دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام ، ص: حلمي خليل   
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  .الساخر في كثير من نتاجهم الأدبي الاهتمام بالفن
  
  
  
  

  الثانيالمبحث 
  

  :أولاً ـ الصورة الشعرية 
الشكل "بوصفه يمثل يبدو هذا الجانب من الدراسة الفنية من الأهمية بمكان وذلك 

ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعـبر   ني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أنالف
عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة مستخدماً طاقات اللغـة وإمكاناـا في   
الدلالة والتراكيب والإيقاع والحقيقة وااز والترادف والتضاد ، وغيرها من وسائل التعبير 

  .)1("الفني
حث بدوره يحاول دراسة جانب الصورة الشعرية عند شعراء هذه الدراسة من والبا

الصور خلال بعض نماذجهم الشعرية التي أجادوا فيها تصوير تجارم الشعرية باستخدامهم 
البيانية من تشبيه واستعارة وحقيقة ومجاز أو كناية ومبالغة ، وذلك انطلاقاً من المفهـوم  

، إضافةً إلى دراسة بعض النماذج الأخرى انطلاقاً من المفهوم )2(ةالقديم لمعنى الصورة الفني
. )3("الصورة الذهنية ، وتجسيد الرؤية الرمزية"للصورة الفنية والمتمثل في مفهومي الحديث 

  :لذلك نبدأ في دراسة الصورة الشعرية من هذين المفهومين 
  

  :ـ دراسة الصورة الشعرية بالمفهوم القديم  1
  :ـه أ ـ التشبيـ

                                         
  .391الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ص:  عبدالقادر القط ـ) 1(
  .28 ، 15الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ، ص: علي البطل : ينظر  ـ) 2(
  .28 ، 15المرجع نفسه، ص: ينظر  ـ) 3(
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تعتمد التشبيه بوصفه تصادفنا في نصوص هذه الدراسة الكثير من الصور الفنية التي 
لعل أروعها قول أبي نـواس في جاريتـه   ، والساخر عموماً )*(جانباً مهماً وأصيلاً في الفن

                  : بنــان
  )بسيط(  

يـلـــوح في لـيـــلة        وجـه بنــان كـأنـه قـمــر  
  الثـلاثــيـن
  )1(كطاقة الشوك في الـرياحين      من حسنه وجتـهوالخد   

في هذين البيتين وما يليهما من أبيات نلمح صورة تشبيه معتادة عند الشعراء مـن  
حيث تشبيه الوجه بالقمر ، لكن الجديد والطريف فيها هو وجه الشـبه غـير المتوقـع    

ة اكتماله لا ليلة اختفائه، فمن والمناقض لطرفي التشبيه قبله ؛ لأن المعنى المتوقع يكون في ليل
أراد عكـس الصـورة ليـثير    ، إلاَّ أن الشاعر )2(المفترض أن يكون وجه الشبه في الحسن

  .السابقالسخرية ويكشف قبحها ، ولا أدلّ على ذلك من قوله 
  

  :أما صور التشبيه الأخرى فمنها قول مخلّد بن بكّار في أبي تمام الشاعر المعروف 
  ) مجزوء رمل(                       
ـــك      ـــك وســــاقــيــ ـــر فـخــذيـ شعـ

  خــزامــى وثــمــام
ـــع     وضلوع الشلو من صد   رك نــبــــــــــ

  وبــشـــــام
ـــك     وقـذى عـينـيـك صمغ   ونــواصـيـــــ

  )3(ثـغـــــام
؛ لأن الشاعر فقوة التشبيه في هذه الصور الثلاث أا خلت من الأداة ووجه الشبه 

                                         
 .ا بعدهاوم 143سبق للباحث الحديث عن التصوير الساخر ضمن أحد مباحث الفصل الثالث ، صـ  )*(
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .238التلخيص في علوم البلاغة ، ص: القزويني : ينظر  ـ) 2(
  . 235أخبار أبي تمام ، ص: الصولي  ـ) 3(
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، "شـعر الفخـذين والسـاقين   "الشبه حتى صار ادعاء أن المشبه حذف منه الأداة ووجه 
خزامـى  "، والتمثيل في )1(ـ هي عين المشبه به"النواصي"، "قذى العين"، "ضلوع الشلو"

، حتى أصبح الاثنان متطابقين تمام التطابق ، وهـذا  "ثغام"، "صمغ"، "نبع وبشام"، "وثمام
  .ملةً لما فيه من قوة الادعاء والمبالغة فيهأروع من التشبيه المحتوي أركان التشبيه كا

  
  : الاستعارةـ  ب

فيما يتعلق بالتصوير الاستعاري ، فهو كثير عند شعراء هذه الدراسـة ،   وكذلك
الذي جعل من طيلسانه إنسـاناً ، يمـلّ   "ولعلّ الحمدوني أكثر الشعراء توظيفاً له ، فهو 

:ات الإنسانية ، ومثـل ذلـك قولـه    ويسعد ويتغنى ، وما إلى ذلك من الصفويتنفس 
  )خفيف(  

ـــة     يا ابن حـرب كسوتني طيلسانا   ــن صحب ـــل م م
  )2(الـزمان وصـدا

  :أما شاة سعيد فيصورها لنا بأا تتغنى بالعلف ، وذلك حيث يقول
ـعم ولم ترع غير محـض      كـم تغنت لديهم حين لم تطـ  

  )3(التراب
لأولى استعارها لكثرة ارتـداء ابـن   ، فالصورة ا"تغنت"والشاة " يمل"فالطيلسان 

فيما الأخرى أصبح تمني المرتع والأكل غناءً لها حرب له في السابق والحمدوني فيما بعد ، 
، بعـد  )4(العلاقات الخفية بين هذه الأشياء المتقابلةلكثرة حرماا منهما ، ومن هنا تظهر 

" الملـل " من صفاته هما وجيء بصفتين" الإنسان"حذف المشبه به في كلتا الصورتين وهو 
  ".الغناء"و

  

                                         
  .105عبدالعزيز عتيق ، علم البيان ، ص: ينظر  ـ) 1(
  . 482ثمـار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
  .9/76، الوافي بالوفيات : الصفدي  ـ) 3(
  .183التصوير الشعري ، ص: عدنان حسين قاسم : ينظر  ـ) 4(
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  :جـ ـ الحقيقة 
وهي أكثر الصور البيانية استخداماً في تصوير المناظر المتحركة بشـكل قصصـي   

، وخير مثال على ذلك قول أبي دلامة في هذا المشهد المليء بالحركة وشد الانتباه )1(طريف
  )مجزوء رمل(                     :حيث يقول 

  شـك بالسهـم فــؤاده    بيـاًقد رمـى المهدي ظ  
  ن رمى كـلـبـاً فصاده    وعـلـي بــن سـلـيـمـا  
امــرئ يــأكــل     فـهـنـيـئـاً لهـمـا كــل  

  )2(زاده

فنحن نرى مشهد صيد فيه رماة وطرائد وسهام ، كلها على وجه الحقيقـة ، ثم  
ثم صورة مقابلـة   النافذ إلى الفؤاد ،" شك الظبـي بالسهم"، "الرمي"نتفاعل مع الحركة 

، هنا تكمن الطرافة وقوة التصـوير في هـذا المشـهد    "الظبـي"بدل " كلب"رمي فيها 
  .الدرامي

  :د ـ اــاز 
من الصور التي عول عليها الشعراء في مسـخ خصـومهم إحالتـهم حيوانـات     

  ":قيان موسى"، مثال ذلك قول أبي نواس عن "كالخنافس ، أو القرود ، أو ما شابه "
  )وافـر(                  
ـــوم      خنـافس خلف عيدان قعـود     ـــا الي ـــول قر يط

  )3(القصيـرا
  )مخلع بسيط(               :أو قول علي بن بسام في خصومه 

د وفـــي زمـــن الـقـــر     لابـد يا نـفـس مـن سجـود  
  )4(لـلـقـرود

                                         
  .83المرجع نفسه ، ص ـ) 1(
  .51ديوانه ، ص ـ) 2(
  .541ديوانه ، ص ـ) 3(
  .2/200مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 4(
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  :وكذلك قوله 
  حـوـا دوننا أيـدي القرود     سجدنا للقـرود رجاء دنيـا  

ــوى ذل      فمـا نـالت أنـامـلنا بشـيء ـــاه سـ عـملنـ
  )1(السجود
خنافس ، سجود ، قرد ، قرود ، سجدنا للقـرود ، أيـدي   "كلمات مثل فدلالة 

اكتسبت عند الشاعرين معاني غير معانيها الأصلية الموضوعة لهـا علـى وجـه    " القرود
الوضاعة، "ا تدل على ، فأصبحت هذه الألفاظ تحمل معاني مجازية وذلك بوصفه)2(الحقيقة

أنـواع  مثل هذه الصـور مـن    في، ومن هنا نجد أن التصوير بااز أبلغ "الذل ، القبح 
الحقيقة ، وأحسن وقوعاً منه في القلوب والأسماع ، مثلما يفرق ابـن  كالأخرى التصوير 

  .)3(رشيق القيرواني بين هذين المصطلحين في عمدته
  

  :هـ ـ الكنـايـة 
ناية لا يقلّ أهميةً عن صور البيان الأخرى ؛ وذلك لدلالته على لازم والتصوير بالك

  .)4(معناه وجواز إرادته هو بنفسه
ومثال ذلك قول ابن الرومي مكنياً عن تمايله وعدم تماسكه عند مشـيه ، حيـث   

                  :يقـول
  )بسيط(  

  )5(احاذراً أن أساقط الأسقاط    أرى لي مشية أغربل فيها  
ايل بالغربلة ، كما يتمايل ويتحرك ما في الغربال يمنةً ويسرى عنـد  فكنى عن التم

الغربلة ، ثم كنى عن تردد وارتجافه في المشي بحذره من أن يسقط أو يسقطه شيء قد يتعثر 

                                         
  .5/380المصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .352أسرار البلاغة ، ص: عبدالقاهر الجرجاني : ينظر  ـ) 2(
  .266العمدة ، ص: ظر ين ـ) 3(
  .337التلخيص في علوم البلاغة ، ص: القزويني : ينظر  ـ) 4(
  .حسين حموي: ، تحقيق  4/1439ديوانه ،  ـ) 5(
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  .)1(وقد استعان بالألفاظ الدالة على ذلك. به 
  )متقارب(    :ومن صور الكناية ، نجد قول إسماعيل بن عمار عن جاريته 

ــيض        ـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــتله   ـــون كب ول
  )2(القـطـا الأبـرش
  :وقال أيضاً 

ـــب        إن نكهـت كـدت من نتنها   ـــى جـان ـــر عل أخـ
  )3(المفـرش

ّـى ا عن نتن جاريته  ّـى بوجه القرد عن قبح وجه جاريته ، فيما الثانية كن فكن
  .وعدم نظافتها وطهارا

  

  :و ـ المبالغــة 
إن الشعر :"في حد ذاا مبالغة في تصوير العيب وتضخيمه ، ولذلك قيل  السخرية

وأكثر الشعراء استثماراً لهذا الجانب هـو ابـن   . )4("هلكذب وهزل وأحقّه بالتفضيل أهز
والأنف وما شابه ، ومن ذلك قولـه في تصـوير   الرومي خاصةً في تصوير اللحى والوجه 

  )ملمجزوء كا(                      :أنف أحدهم 
أبـــــداً لـرأســــك       فالأنـف منـك لـعـظـمـه  

  )5(يعـكـس
في مثل هذا التصوير المضحك ، ولعل الأكثر  )6(فقد وصلت المبالغة حداً مستحيلاً

  )متقارب(                :مبالغةً قوله في التقتير 
  )7(تنفـس من منخر واحد      لو يستطـيـع لتـقـتيـره  

                                         
  .66أسرار البلاغة ، ص: عبدالقاهر الجرجاني : ينظر  ـ) 1(
  .11/371الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 2(
  .11/371المصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .118الموشح ، ص: المرزباني  ـ) 4(
  .حسين نصار: ، تحقيق  2/165ديوانه ،  ـ) 5(
  .348، ص)البيان والمعاني والبديع ( علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي : ينظر  ـ) 6(
  .عبدالأمير علي مهنا: ، تحقيق  2/160ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 7(
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عره الذي أثبتناه في هذه الدراسة التي نـدركها  ومثل هذه الصور كثيرة عنده في ش
خلال التصوير البياني الصائب ، والتمثيل والتجسيد بعقولنا ونراها بأبصارنا ، وذلك من 

  .)1(والقياس ، مثلما وضح عبدالقاهر الجرجاني مفهوم الصورة من وجهة نظره
  

  :ـ دراسة الصورة الشعرية بالمفهوم الحديث  2
لصورة الشعرية من المفهوم البياني القديم ، فإننا سـنحاول ـ الآن   وبما أننا قدمنا ا

تجسـيد  "، و"الصورة الذهنية"تمثل في المـ دراسة مفهوم الصورة الشعرية بمعناها الحديث 
حتى لا نقف عند حدود تلك الصورة التي وصفها أحد الباحثين بأـا  . )2("الرؤية الرمزية

لتجميل والتزيين ، وصنع المقابل والمعادل لما ارتوى منـه  تتسم بطابع المحاكاة والرغبة في ا
  .)3(البصر ، وامتلأت منه البصيرة ، واختلجت به الأعماق رائيةً وشاهدةً ومشاهدة

  :نبدأ في دراسة النماذج التالية 
  :قول أبي دلامة عن نفسه 

ـــرام ولا       ألا أبـلـغ لديـك أبـا دلامــة ــن الك ــيس م فل
  كرامـه

  وخنـزيـراً إذا نـزع العـمـامـه      العمامـة كان قرداًإذا لبـس 
  ك اللـؤم تتبعـه الدمـامـهاكذ      جمعـت دمامة وجمعت لؤماً
  )4(ـرح فقد دنت القيامـهففلا ت      فإن تك قد أصبت نعيم دنيا

لى هذه الأبيات نظراً أعمق تتكشف له عوالم الشاعر الداخلية التي تتجلى إفالناظر 
وصف فيها عيوبه الشخصية مثلما يراها ، حيث ظهر ، التي )5(لمشاهد المتراكمةمن خلال ا

في صورة الإنسان الجامع لدمامة المنظر ولؤم الطابع ، وقبل ذلك قبح المنظر الشبيه بقـبح  
القرد إذا ما لبس العمامة ، والخترير إذا ما نزعها ، فقد استخدم أدواته الشعرية لابتكـار  

                                         
  .508دلائل الإعجاز ، ص: ينظر  ـ) 1(
  .28 ، 15الصورة الشعرية في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص: لبطل علي ا: ينظر  ـ) 2(
جوزيف حرب سفير الشعرية اللبنانية إلى العالم ، مقال منشور بمجلـة العـربي ،   : فاروق شوشة : ينظر  ـ) 3(

  .164م ، ص2004، أكتوبر 611ع
  .110ـ  109ديوانه ، ص ـ) 4(
  .20علي ، الصورة الشعرية في شعر الرصافي البلنسي ، رسالة ماجستير ، ص إبراهيم ميلاد: ينظر  ـ) 5(
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، مما كشف لنا عن جانب مهم من جوانب تجربته الشعرية ، وفق صور متعددة لشخصه 
ولعلّ في ذلك نظرة فلسفية لذاته التي يراها من  .)1(إدراكه للجمال والقبح من وجهة نظره

من دون كرامـة،  "الوضاعة والدناءة بمكان ، حتى إنه لم يتردد في وصفها بأوصاف مثل 
  ".قرد ، خترير ، لئيم ، دميم 

الثاني فهو نموذج حكائي تخيلي يجري على لسان الحيوان على غرار ما  أما النموذج
، وهو ما نجده في أبيات بشار بن برد التالية التي تخيل فيهـا  "كليلة ودمنة"نقرأه في كتاب 

  )مجزوء رمل(             :أن حماره لمّا نفق أتاه في المنام وأخذ يقول له 
  عند باب الأصفهاني    سيدي خذ بي أتانـا  
  وبــدل قد شـجـاني    تـيـمـتـنــي بـبـنــان  
  سـل جسمي وبراني    وبــغــنــــج ودلال  
  مثـل خـد الشيفـران    ولـهـا خــد أسيـل  
  )2(ـت إذا طال هوانـي    فلذا مـت ولو عشـ  

تربط المرئي "رؤية شعرية فبعيداً عن هزلية الموضوع ، نجد الشاعر قد وضعنا أمام 
، وبالحقيقة والمحاكاة ، وإلاَّ فأين الأتان والحمـار مـن   )3("اقع والحلمواللامرئي ، بين الو

! يمـان؟ ، هما حيوانان "إلخ...التتيم ، الدل ، الشجو ، الثنايا الحسان ، الغنج ، الدلال "
، )4(فهذه لاشك أا تجارب إنسانية بحتة استمدها الشاعر من حواسه وتجاربـه النفسـية  

ان لتزداد الصورة طرافةً واستغراباً على شاكلة ما نقرأ من قصص وأجراها على لسان الحيو
لم الحيـوان  اأو غيره من الكتب التي أخذ مؤلفوها من ع" كليلة ودمنة"مشاة في كتاب 

  .شيالمع همرموزاً يسقطون من خلالها تجارم الإنسانية على واقع
سخر فيها من جار  أما النموذج الثالث فنجده عند أبان اللاحقي في قصيدته التي

  )سريع(           :له من ثقيف ، حيث يقول في مطلعها 
والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  

                                         
  .6 ، 5الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابـي ، ص: مدحت سعد محمد الجيار : ينظر  ـ) 1(
  .صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  4/187ديوانه ،  ـ) 2(
  .112الصورة الشعرية ، ص: ساسين عساف  ـ) 3(
  .26ة الشعرية في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، صالصور ـ) 4(
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  قد ضاقـت بـه الحـاره
من فوق ذي الدار     والـلــوز والسكـر يـرمــى بــه  
  وذي الداره

ـــلا ولا     وأحضروا الـملهـيـن لم يتركوا   طـبــــ
  صـاحــب زمــــاره

ـــد زوج     اذا ؟ قيل أعـجـوبـــةلم: قلت    مـحـمــ
  )1(عـمــــــــــاره

من بداية القصيدة فسح لنا الشاعر مجالاً للرؤية ، فنـرى الأفعـال والحركـات    
من هنا وهناك ، والهـرج والمـرج   السكر واللوز المرميين ووالألوان ، وازدحام الناس ، 

 ـالتي تضج  )2(شياء المتحركةوالملهين ، ونسمع صوت الزمارة والطبل ، وبين هذه الأ  ا
الصورة والتي تشكّل لنا الواقع برؤية الشاعر وعدسته الساخرة ، وذلك وفق رؤيته للقبح 

  .المعقول وغير المعقول )3(والجمال
الذي يريد له الأفضل والأحسن ، وقد  )4(أن ذلك فيه رؤية جديدة لعالمه ولاشك
كانت "الناقدة نفسها لواقعهم فـن في الرؤية السخرية الآخرون الشاعر أبا شارك شعراءُ

  .)5("ذاتية  اتمع ونظرات في الحياة ورؤىلهم مواقف يقفوا مع الناس و
وهذه طبيعة هكذا مواضيع التي لا تقف عند مجرد تناول الموضوعات والخوض في 

ل من خـلا غمارها ، بل تتعدى ذلك إلى أخذ الموقف والدفاع المستميت من أجل إثباته 
تصوير الحياة وما فيها من سلبيات وأشكال ومناظر وقبح وبشاعة وخروج عـن دائـرة   

كما يقول ميخائيـل نعيمـة   العقل والجنوح نحو الخرافي والوهم وغير المعقول ، فالشاعر 
لأنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور :" لهذه الأشياء " مصوراً"

                                         
  .23/164الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .146التصوير البياني لمسائل البيان ، ص: محمد أبو موسى : ينظر  ـ) 2(
  .6 ، 5الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، ص: ينظر  ـ) 3(
  .11زمن الشعر ، ص: ينظر  ـ) 4(
  .224خمريات أبي نواس ، ص: أيمن محمد زكي العشماوي : ينظر  ـ) 5(
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سخرية أكثر الشعراء تصويراً للأشياء من حولهم بوصـفهم نقـاداً   وشعراء ال .)1("الكلام
  .ومجتمعام ياملح

  : التقليد والتجديد ـثانياً 
من القضايا النقدية المهمة التي يجدر بالباحث مناقشتها في هذه الدراسـة وذلـك   
 انطلاقاً من وضوح آثار هاتين القضيتين في الشعر الساخر عند شعراء هـذه الدراسـة في  

ــ بمسـميات   "التقليد والتجديد"ـ قضيتي شكله ومضمونه ووزنه ولغته ، وقد عرفتا  
وما شابه ، ومن هنـا  " قدماء ومتأخرين"و" المحدث والقديم"و" كالقديم والجديد"أخرى 

كانت مشكلة المحدث مشكلة النقد الأساسية ؛ لأا على علاقة مباشرة بالعقيدة والبلاغة "
نه إخضاع كل ما هو جديد ، حتى إن المتأخرين من النقاد منـهم  ، كانت تأصيلاً من شأ

  .)2("من اون بشأن إعطاء الأفضلية للمتقدم على المتأخر لتقدمه فقط
وانطلاقاً من هذه الجدلية القائمة بين مناصري التيارين ، نبدأ في دراسـة قضـيتي   

  :النحو التالي  التقليد والتجديد عند أربعة من شعراء هذه الدراسة ، وذلك على
  

  :ـ التقليـد  1
إلقاء نظرة سريعة على النتاج الشعري لشعراء هذه الدراسة تصادفنا قصيدتان من ف

. )3(..."طريقة الفحول مثل امرئ القيس وزهـير والنابغـة  "قصائد السخرية سارتا على 
  )بسيط(      :هما قصيدة أبي دلامة التي مطلعها وهاتان القصيدتان 

يوم الوداع فما جاؤوا وما     د البين فانتجعواإن الـخليط أج  
  )4(رتعوا

موضوعه الرئيسـي الـذي   ثم نجد الشاعر يتخلص بعد هذه المقدمة التقليدية إلى 
مـن خـلال   ) المنصور ( يسخر فيه من زوجته وأولاده طمعاً في استدرار عطف الخليفة 

                                         
  .69الغربال ، ص ـ) 1(
  .55شكل القصيدة العربية ، ص: جودت فخر الدين  ـ) 2(
  .85الموشح ، ص: المرزباني  ـ) 3(
  .78ديوانه ، ص ـ) 4(
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ومعانيها وشكلها كما إضحاكه على حالهم ، فهذه القصيدة تقليدية في مطلعها وألفاظها 
  .ضحاهو و

أما القصيدة الأخرى فهي قصيدة محمد بن يسير التي بدأها بوصف لبستانه الأنيق 
  )رمـل(                  :حيث يقول 

ناضر الخضرة ريــان       لـي بـستـان أنـيـق زاهـــر  
  يـرف

  )1(ذق تربـته ليست تـجفع     راسخ الأعراق ريان الثرى  
صف خمسة عشر بيتاً ، ثم يتخلص لموضوعه الرئيسي وهو وقد بلغت أبياته في الو

جاءت على بستانه فأكلت كل ما جاء بطريقها وحطّمـت  التي " شاة منيع"سخريته من 
  .في شكلها ومضمواوفيما عدا هاتين القصيدتين جاءت قصائد السخرية جديدة  .الباقي

  

  :ـ التجديـد  2
صراع بين القـدماء والمحـدثين ، وفي   ، وفي ال لأطلالفي الثورة على ا"حيث تمثل 

الخروج على عمود الشعر أو ج القصيدة القديمة ، وفي اتجاه الشعر إلى التعبير عن الذات 
  .)2("وفي تصوير أحداث العصر ، وفي الاتجاه الشعبـي والاتجاه الإنساني

  

  :أ ـ الثورة على القديم 
 هذه الثورة الشاعر ح بذلك في أكثـر مـن   الذ" أبو نواس"وقد كان قائدي صر

قصيدة له ، بل عد الوقوف على الأطلال وتقليد القدماء في ذلـك مـدعاة للسـخرية    
والاستغراب في عصر لم يعد فيه للأطلال والديار مكان مثلما كانت لهما من قبل في ثقافة 

  )وافـر(            :نجده يقول ذلك لالشعراء القدماء ، و
ــبوت       دع الأطـلال تسقيهـا الجنوب عهــد جدـــا  ـيل

                                         
  .26ـ  14/20الأغاني ، : الأصفهاني  ـ) 1(
  .18يد والتجديد في العصر العباسي ، صالتقل: صلاح مصيلحي عبداالله  ـ) 2(
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  )1(الخطوب
ذا البيت على القديم ، ودعا إلى الثورة عليه بكل ما أوتي مـن  فقد حمل في مثل ه

، وما إلى )2(قوة ، ساخراً من الشعراء الذين يتمسكون بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار
  .ذلك من مقدمات القصيدة القديمة 

في شكلها ومضموا مثلما مر بنا عنـد   ومن هنا أخذ الشعراء في تجديد القصيدة
  .شعراء هذه الدراسة 

  :ب ـ التعبير عن الذات ومعاناة إنسان العصر 
فقد اعتنى شعراء هذه الدراسة بالتعبير عن ذوام ومعانام بانفصالهم عن واقعهم 

، حيث استطاعوا من جهة أخرى عصرهم من جهة ، والتركيز على المشاكل الإنساني في 
دائرة النخبة المثقفة ليدخلوا في الوجدان الشعبـي باعتباره رمزاً لاختراق "رجوا من أن يخ

، كما رأينا ذلك عند أبي نواس ، )3("المفهوم السلطوي ، وللأخلاق والسياسة والاجتماع
وابن الرومي ، وعلي بن بسام ، وغيرهم ممن سخروا من الوزراء والطبقة الغنية بالقـدر  

  .ن الطبقات الدنيا وعالجوا مشاكلهاالذي سخروا فيه م
  

  :جـ ـ التجديد في الوزن والقافية 
دخلت القصيدة العباسية تعديلات "إضافةً إلى التجديد في الشكل والمضمون فقد 

، وقد تمثل هذا التجديد في )4("والقافية والمعنى من حيث اللفظ والأسلوب والوزن.. فنية 
ر الخفيفة والبسيطة ، حيث ائد القصيرة ذات البحووالقصتفضيل المقطوعات خفيفة الوزن 

الأوزان الطويلـة  أكثـر الشعراء العباسيون من النظم على الأوزان الخفيفـة وتجزئـة   "
  .)5("المعقدة

وشعراء السخرية هم أكثر من غيرهم في تفضيل هذه الأوزان ، وذلـك لطبيعـة   

                                         
  .11ديوانه ، ص ـ) 1(
  .32من قضايا النقد العربي القديم ، ص: السعيد الباز : ينظر  ـ) 2(
، مـارس   472البطولة المضادة في شعر أبي نواس ، مقال منشور بمجلة العـربي ، ع : شوقي بزيع : ينظر  ـ) 3(

  .99م، ، ص1998
  .167العصر العباسي ، ص التقليد والتجديد في ـ) 4(
  .18ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي ، ص: عبدالهادي عبداالله عطية  ـ) 5(
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، كما اتضـح   الخفّةضي السرعة والموضوع الساخر والمواقف التي يقال فيها ، فأغلبها يقت
  .)*(في المبحث الأول من هذا الفصللنا ذلك عند دراستنا لبناء القصيدة والوزن والقافية 

  

 تصنيف شعراء الدراسة حسب نظرة النقاد القدماء  •
  ":القديم والمحدث"أو ، " القديم والجديد" يومـفهـلم

محدثون ، ولعل في تسـمية  فأغلب شعراء هذه الدراسة وصفوا بأم مجددون أو 
، وذلك انطلاقاً من تفضيل )1(النقاد عدوه بدعةً سرعان ما تزولما يشير إلى أن " محدث"

، بوصفها النموذج الأعلى الذي له جماله "عمود الشعر"أغلبهم لطريقة الشعر الجاهلي أو 
وز الانحـراف  المكتمل ، وقيمته الثابتة ، فهو عندهم المقياس وأصوله ائية وراسخة لا يج

بشار بن برد ، وأبا نـواس ، وأبـان   "، ولذلك نجدهم يصنفون )2(والعبث ا أو تخطيها
  .ضمن الشعراء المحدثين ـ مثلاً ـ" اللاحقي ، ومخلد بن بكار

ظهر في منتصف القرن الثاني بـين  " القديم والجديد"ومن المعروف أن الخلاف بين 
عاصر وبالنظر إلى شعراء هذه الدراسة . )3(لاميذهأنصار امرئ القيس وتلاميذه ، وبشار وت

بعضهم هذه المرحلة ، فيما عاصر بعضهم الآخر ظهور الخلاف مرة ثانية في القرن الثالث 
لأبي نـواس  كما كانوا ينتصرون للبحتري ، لأبي تمام ومن انتصر الهجري بين من انتصر 

  .)4(ومسلم
في حاجـة إلى  "الذين كانوا " ولدينالم"والغالب في شعراء السخرية أم من طائفة 
العربي الخالص ، وهذا الشعر لغته هـي  شعر يلائم تكوينهم النفسي الغريب عن التكوين 

العربية ، لغة الحديث والكتابة ، والدين ، فكان لهذا كله أثره في تجـدد الشـعر العـربي    
لاحظ الخصـائص  والقارئ لنتاجهم الشعري في هذه الدراسة ي. )5("واتساع آفاقه جديداً

نـه  إالمشتركة بين شعرائه من سهولة الألفاظ والإغراق في الوصف ، وتشابه المعاني حتى 

                                         
 .179ص: ينظر ـ  )*(
  .40زمن الشعر ، ص: أدونيس : ينظر  ـ) 1(
  .40زمن الشعر ، ص: أدونيس  ـ) 2(
  .2/7حديث الأربعاء ، : طه حسين : ينظر  ـ) 3(
  .7نفسه ، صوضع الم ـ) 4(
  .178أبو تمام الطائي ـ حياته وحياة شعره ، ص: نجيب محمد البهبيتي  ـ) 5(
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المحدثين مثل أبي نواس وغـيره مثـل   وإنما أشعار هؤلاء :"" ابن الأعرابي"يصدق فيه قول 
الريحان يشم ويذوي فيرمى به ، وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركتـه ازداد  

ومهما يكن من أمر في هذه القضية ، فحسبنا أننا حاولنا استجلاء بعض جوانبها . )1("طيباً
لشعر السخرية ونظمه في هذا الفن تجديداً  تناولهمعند شعراء هذه الدراسة الذي يمثل مجرد 

انغرسوا في تضـاريس  الذين باسيين في حد ذاته ، وإضافة أخرى من إضافات الشعراء الع
شعراء عباسـيون  "القيمة في دراسته " إبراهيم النجار"وصف بعضهم بذلك  ، كماحيام
  .، وهذا ما أكدته النصوص التي درسناها لشعراء هذا البحث)2("منسيون

  : ثالثاً ـ الطبـع والصنـعة
مصطلحان نقديان وصف ما بعض شعراء هذه الدراسة ودلَّت بعض نمـاذجهم  

  .ي نجده في ترجمام وسيرهم الشخصية على مصداقية هذا الوصف الذ الشعرية
التوعر ... الصنعة "، فيما تعني )3("المطبوع نقيض المتكلّف"ومن المتعارف عليه أن 

وسنقتصر في دراسة هذين المصطلحين على أربعة من شعراء هذه الدراسـة  . )4("والابتداع
 ـ"من المشاهير ، و" أبو دلامة ، وبشار بن برد:"هم  مـن  " ن بسـام الحمدوني ، وعلي ب

  .الشعراء المغمورين
  :أبو دلامة  •

ـ محقق ديوانه ـ يقول عنه في هذا  " إميل بديع يعقوب.د"قراءة ترجمته نجد عند 
الكلام ، ويمتاز شعره بالفصاحة والسلاسة والبعد عن التكلّف والتصنع ووحشي :"الصدد 

وقـد سـبق أن   . )5("جاءوهذا ما فرضته طبيعة الشاعر الجانحة نحو الدعابة والفكاهة واله
 فيداخل الشعراء ويزاحمهم في جميـع  "أبا دلامة فقال بأنه كان " الخطيب البغدادي"وص

هـذه  و. )6("فنوم ، وينفرد في وصف الشراب والرياض وغير ذلك مما لا يجرون معه فيه

                                         
  .310الموشح ، ص: المرزباني  ـ) 1(
  .3/16 ـ) 2(
  .50شكل القصيدة العربية ، ص: جودة فخر الدين  ـ) 3(
  .نفسه وضعالم ـ) 4(
  .22مقدمة ديوان أبي دلامة ، ص ـ) 5(
  .8/488تاريخ بغداد ،  ـ) 6(
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 الأوصاف تدل على طبعه السلس وبعده على التكلّف والصنعة المقيتة ، وهذا ما نجـده في 
أشعاره عامةً وشعر السخرية الذي تناولناه في هذه الدراسة على وجه الخصوص ، الأمـر  

وكان أبو دلامة مطبوعاً مفْلقاً طريفاً كثير النوادر وكان :"إلى القول الذي دعا ابن المعتز 
  .)1("صاحب بديهة

من يجد ولا أدلّ على سرعة بديهته من قصيدته التي سخر فيها من نفسه عندما لم 
  )وافـر(          :التي مطلعها يسخر منه في مجالس الخليفة 

ـــرام ولا       ألا أبـلـغ لديـك أبـا دلامــة ــن الك ــيس م فل
  )2(كرامـه

يتبين صحة الطبع وبعده عن الصنعة والتثقيف ومعاودة كما أن الدارس لبقية شعره 
  .النظر ، وقد سبق لنا دراسة الكثير منها في ثنايا هذه الدراسة 

  
  :شار بن برد ب •

، حيـث  "شوقي ضـيف .د"صنعة بشار دثوا عن من الباحثين المعاصرين الذين تح
الفـن ومذاهبـه في الشـعر    "أفاض في الحديث عن هذه الموضوع عنده ، ضمن دراسته 

تقوم على الموازنة الدقيقة بين العناصر التقليدية في الشعر "حيث رأى أن الصنعة  .)3("العربي
ومن شعره الذي . )4("لتجديدية المستمدة من الحضارة والثقافة المعاصرةالعربي، والعناصر ا

  )مجزوء رجز(              :يمكننا أن نقرأ فيه هذه الصنعة قوله 
  ربـعيـر أجـف بـخل         ـيــط أبـولا حـدا قـ  
ــن     لـةـظــولا أتــى حـنـ   بثقـبـهــــا مـ

  بــغـس
ـــا     ـةــطـولا أتــى عـرف   يحـبطهـــــ

                                         
  .64ت الشعراء ، صطبقا ـ) 1(
  .109ديوانه ، ص ـ) 2(
  .157ـ  148ص: ينظر  ـ) 3(
  .157ـ  156المرجع نفسه ، ص ـ) 4(
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  شبـخـبـال
ا ــــــــضنـضمن    نـــا ورلاًــولا شـويـ  

  ذنـبـبال
  )1(أكلت ضب الخزب    عــت ولاــولا تـقص  

  

مـثلاً في هـذه   " عرفطة"فصنعته تكمن في استخدامه الغريب من الكلام ككلمة 
وغيرها الكثير في غير هذه الأبيات ، كما مر بنا في الفصل الثاني من " تقصعت"الأبيات ، 
مثلاً ، وذلك على الرغم من أن السخرية )2("كأنه عربي من قوارير"كقوله  )*(هذه الدراسة

فتدفع الابتسـامة إلى  يفضل فيها سهولة اللفظ ووضوحه ومباشرته حتى تؤثر في السامعين 
ّـه إلى ذلك صاحب الوساطة حيث قال  فـإن  :"شفاههم من دون تكلّف ، وسبق أن نب

ء لم يتمكن من بعض مـا يرومـه إلاَّ   والاقتداء بمن مضى من القدمارام أحدهم الإغراب 
بأشد التكلّف ، وأتـم تصنع ، ومع التكلف المقت ، وللنفس عن التصـنع نفـرة، وفي   

وهذا ما ظهرت به بعض أشعار بشار بن . )3("وذهاب الرونقة ، ومفارقة الطبع قلة الحلا
تطيع تعمـيم  برد الذي حاول فيها التثقيف وابتعد فيها عن الطبع ، وهذا وإن كنا لا نس

مـع  أن عده ضمن الشعراء المطبوعين هذه الصفة على معظم شعره ؛ لأنه سبق للجاحظ 
  .)4(العتاهية وأبي عيينة وأبان اللاحقي ، بل إنه يفوقهم بطبعه أبيالحميري والسيد 

  
  :الحمدوني  •

التي لا تخفى " شاة سعيد"و" طيلسان ابن حرب"الساخرة في وقد اشتهر بمقطوعاته 
أن الهزل والسخف اللذين يجريـان  يدرك عن كثب "فيها على أحد ، فالقارئ لها  الصنعة

للارتقاء في الصـناعة ، ونيـل   ... مجرى المداعبة والمفاكهة أصبحا لدى الحمدوني ذريعة 

                                         
  .حسين حموي: ، تحقيق  344ـ  1/343ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
 .وما بعدها 52ص: ينظر ـ  )*(
  .صلاح الدين الهواري: ، تحقيق  1/301ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  .25الوساطة بين المتنبـي وخصومه ، ص: علي بن عبدالعزيز الجرجاني  ـ) 3(
  .1/50البيان والتبيين ،  ـ) 4(
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لمعاني القدماء وألفاظهم ، وانتحاله للغة الجـد  كما أن تقليده . )1("الحظوة لدى الرؤساء
ـ جعلت التكلف يطال أغلـب  )2(ي للتعبير عن مواقف مضحكةوالرصانة والجدل الكلام

الآيات القرآنية والأمثال والأحـداث والقصـص    )*(أكثر فيها من تضمينمقطوعاته التي 
  )كامل(          :وتثقيفه لها ، ومن ذلك قوله التاريخية التي تظهر عنايته ا 

  )3(زمعتفلأزمعـن على البكا إذ أ        دعني أبكي كسوتي إذ ودعت  
  )مجزوء كامل(            :ومن مقطوعاته التي أكثر فيها التضمين قوله 

  نك قـوم نوح منـه أحدث        قـل لابـن حـرب طيلســا  
  عمن مضى من قبل يورث        أفنـى القـرون ولـم يــزل  
ـــه         وإذا العـيـون لـحـظـنــــه   فكـأنـــ

  بـاللـحظ يـحـرث
فإذا رفـوت فلـيس          ــــهيــودي إذا لــم أرفــ  

  ـلبــثت
  )4(ــه الدهر أو تتـركه يلهث        كالكلب إن تـحـمل عليـ  

فعلى الرغم من طرافة الموضوع وجدته من حيث التناول ، إلاَّ أن هذا التكلّف فيه 
والمتكلف هو الذي قوم :" فرق بين المتكلف والمطبوع فقال يذكرنا بقول ابن قتيبة عندما 

والملاحـظ أن  . )5("بطول التفتيش ، وأعاد فيه النظر بعـد النظـر  ه بالثقاف ونقّحه شعر
  :الحمدوني قد قصد أغلب شعره بالصنعة والابتداع وعدم إعماله للقريحة ، ومن ذلك قوله

  )رمـل(                  
قد قضى التمـزيق منـه            طيـلسان لابـن حرب جاءنـي

  وطـره

                                         
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 1(
  .نفسه وضعالم ـ) 2(
 .من هذه الرسالة 99ـ  97ص: ينظر ـ  )*(
  .97ـ  7/96وفيات الأعيان ، : ابن خلكان  ـ) 3(
  .1/151زهر الآداب ، : صري القيرواني الح ـ) 4(
  1/22الشعر والشعراء ،  ـ) 5(
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سـامـــــري     ـداأنـا مـن خـوف عـليـه أبــ
  ليـس يألـو حــذره

نشتـــري عجـــلا بصفـــر     يا بن حرب خذه أو فابعث بما
  )1(عشره

  .)2(حديثه عن عيوب الشعروهذا ما عده الآمدي عيباً من عيوب الشعر عند 
  
  :علي بن بسام  •

أنه شاعر مطبـوع،   نجدعندما نلقي نظرة على ما ورد في ترجمته ونتاجه الشعري 
كان شـاعراً لسـناً مطبوعـاً في    "عن ابن بسام أنه ) مروج الذهب  (فقد ذكر صاحب 

فيما يخص و. )4("المطبوعين في الهجاء"عده ضمن الشعراء فقد ابن خلكان  أما .)3("الهجاء
شعره فقد جرى على طبعه وقريحته ، ومن النادر أن نعثر فيه عما يدل على تكلّفه وتعمله 

  )مجتث(            :، ومن ذلك قوله في بعض الثقلاء 
  على البـريـة شـاهـد    يا رب إنــك عــدل  
  وكـلهم لـك جاحد    بنـو الفــرات ثـقـال  
  إلا ثـقـيــل وبـــارد    ثـلاثـة ليس فـيهــم  
  )5(من ثـقـيـل فـواحـد    يا رب إن كان لابد  

، فقد كـان ابـن    لسعة ثقافتهومثل هذه الألفاظ الفصيحة والمعاني القوية راجعة 
الرواية أبوبكر عنه  أخذ ممن أن ه مترجموهومما يذكر. )6("مشهوراً عند أهل الأدب"بسام 
سهولة ألفاظـه   ، فروايته لأشعار القدماء وثقافته الأدبية كان لهما أثر واضح في)7(الصولي

                                         
  . 127جمع الحواهر ، ص: الحصري القيرواني  ـ) 1(
  .1/260الموازنة ، : ينظر  ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 3(
  .3/365وفيات الأعيان ،  ـ) 4(
  .75الوزراء ، ص: الصابئ  ـ) 5(
  .12/63تاريخ بغداد ، : ادي الخطيب البغد ـ) 6(
  .3/157شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 7(
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وبعدها عن التكلّف والصنعة التي سبق أن رأيناها عند الحمدوني وبشار بن برد وغيرهمـا،  
المناسبة للموضوع السـاخر ، ومثـال ذلـك قولـه في أولى      )1(ه للأوزانفضلاً عن تخير

  )البسيط(    :مقطوعاته 
ومـثـلـه لــخيار الــدور            بنى أبو جعـفر دارا فشيـدها  
  بــنـاء

ـــؤس      فالجوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب وفي جـوانـبـه
  وضـراء

ولا  وليـس داخلـها خـبــز      ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )2(ماء

فهذه السهولة والفصاحة في الألفاظ والقوة والبلاغة في المعاني راجعة جميعهـا إلى  
ينتخب كل لفظ ذي إيحاء مؤثر ، ومن أجل هذا حفظَ الكثير من شعره "أن الشاعر كان 

وهذا ما جعل ابن بسام يفوق . )3("وتناقلته المصنفات ، ورواه غير واحد من الأدباء والرواة
المغمورين ـ بصحة الطبع وسلامة الألفاظ مـن   ه من شعراء هذه الدراسة ـ لاسيما  غير

الصنعة والتكلّف على الرغم من أن أغلب شعره من المقطوعات ، ولم يكن ذا نفَس طويل 
  .كغيره ممن أثبتنا لهم قصائد مطولة في هذه الدراسة

  

                                         
  .10شرح ديوان الحماسة ، ص: المرزوقي : ينظر  ـ) 1(
  . 5/197مروج الذهب ، : المسعودي  ـ) 2(
  .2/374شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 3(
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  ة ــالخاتم
  

سعى الباحث في هذه الدراسة لاستجلاء عدد من الأمور المتعلقة بالسخرية عنـد    
ممهداً لذلك بفصل تناول فيه مصطلح السـخرية  ، شعراء القرنين الثاني والثالث الهجريين 

وقـد  ، العباسي ء ، ثم عرف الباحث بشعر السخرية وشعرائها قبل العصر وعلاقته بالهجا
  : خرج بعدد من النتائج يمكن إجمالُها في النقاط التالية 

ـ إن مصطلح السخرية يمتاز عن غيره من المصطلحات بكونه يعد سلاحاً فعـالاً وأداةً    1
وتعتمد في ذلك ، الشاذة لمحاربة الظواهر الاجتماعية غير السوية والسلوكيات البشرية 

على التصوير الساخر وكشف المفارقات والتناقضات والنقد اللاذع الذي يخفُت قليلاً 
أمـا  ضحكاً لأجل الضحك في الغالـب ،  في فني الفكاهة والهجاء بوصف الفكاهة 

ردة الفعل والنقد الآني إلى ما تحدثه السخرية من أثر ملحوظ الهجاء فعادةً لا يتجاوز 
  . شخصية المنتقَدة أو الأوضاع الاجتماعية غير السوية في ال

القولُ بأن الأدب العربي ـ ولاسيما الشعر ـ لم يعرف السخرية قبـل    ـ من التجني   2
فالقارئ في مقطوعات جاهلية وإسلامية لحسان بن ثابت وأبيـات  العصر العباسي ، 

مثّل البيئة التي عـاش فيهـا    متفرقة للحطيئة المعاصر له يتبين أما نظما شعراً ساخراً
فالحطيئة نجده حتى بعد إسلامه لم يترك الهجاء اللاذع والسخرية القاسـية  الشاعران، 

من سخرية مبثوثة في فن النقائض إضافةً إلى ما نجده التي لم يسلم منها حتى أقاربه ، 
 التي ذكرناهـا ونصوصهم الشعرية  ، في العصر الأموي لاسيما عند جرير والفرزدق

  . خير دليل على ذلك 
ـ لقد عرف العصر العباسي ـ لاسيما خلال القرنين الثاني والثالث الهجري ـ اتساعاً   3

وليسـت  وتعدد موضوعام ، في حجم ديوان الشعر العربي من حيث عدد الشعراء 
واحد من هذه الموضوعات ، حيث أصبحت سمة لكثير مـن فنـون   السخرية سوى 

صر العباسي ، الأمر الذي دعا كثيراً من الشعراء إلى نظم شعر الشعر المستحدثة في الع
ساخر أبدعوا فيه أيما إبداع ، ولم يقتصر الأمر على مشاهير الشعراء ممن لزموا مجالس 

والوزراء ، بل تعداه إلى غيرهم من الشعراء المغمورين الذين ظلـوا  الخلفاء والأمراء 
س في واقعهم ومعايشة مشاكله والإحساس بعيداً عن التملق والتكسب وفضلوا الانغرا
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مما جعلهم يكونـون بعيـدين عـن    ، إسوة بالطبقة المسحوقة التي يعيشون بينها ا 
علي بن الخليل ، ومحمد بن يسير : الأضواء والدراسات والأبحاث الجادة ومن هؤلاء 

، وإسماعيل بن عمار وغيرهم من الشعراء الذين ذكرم الدراسـة ضـمن    الرياشي
لشعراء المغمورين ، موردةً نصوصاً شعرية لهم لا تقل في قيمتها الفنية عن نصـوص  ا

  . المشاهير وربما فاقَت بعضها من هذه الناحية 
إن شعر السخرية ابن بيئته يتأثر ا ويؤثر فيها ، وهذا ما نراه في شـعر السـخرية   ـ   4

بالعوامل السياسية والاجتماعية خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين التي تأثرا فيهما 
  . والاقتصادية والثقافية في شيوعه وانتشاره 

بل في تأثيره في الشعر العـربي وفي  كما أن قيمته لا تتمثل في هذه العوامل فقط ،     
زِج بعضها باللون الساخر ، حتى خبين السـخرية  خطأً لط الأغراض التقليدية التي م

الوصـف  ( و، ) الهجاء السـاخر  ( :من تركيبات ه وبعض هذه الأغراض مثلما نجد
كما أن أثره يظهر أكثر في اقتفاء علَمين وما إلى ذلك ، ) الغزل الساخر(و) الساخر 

من أعلام الشعر العربي في العصر العباسي لأثر الشعر الساخر السابق لهمـا وهـذان   
ء المعري من شعراء القرن المتنبـي من شعراء القرن الرابع ، وأبو العلا: العلمان هما 

  . الخامس 
إضافةً إلى ذلك ، نجد أن قيمة شعر السخرية الفنية تكمن في اعتماده على تقنيات     

المصـاحبة ، كمـا أن   فنية كالتصوير الساخر والمفارقة والحوار وغيرها من التقنيات 
وصـياغتها   قيمته الأدبية تكمن في تنوع موضوعاته وتفردها في فكرا وقالبها الفني

 ـ  وتعبيرها   رفعلى مشاعر أصحاا وإحساسهم بالضياع وسـط مجتمعـات لا تعت
وهذا ما جعـل منـهم شـعراء    . كانتهم ودورهم في هذه الحياة وإمكانام الفنية بم

ين إصلاحها في الوقت ذاته ، وهذا ما مثلته لأوضاع مجتمعام محاولونقّاداً ساخرين ، 
  . الدراسة ـ مشاهير ومغمورين ـ  هذهالنصوص الشعرية لشعراء 

لقد بينت لنا الدراسة الفنية لنماذج من شعر السخرية لشعراء هذه الدراسة أا تمتاز ـ   5
بوحدة البناء الفني والموضوع وتنوعها من قصـائد مطولـة ، متوسـطة الطـول     

بـين   كما أا تتميز بأوزاا الخفيفة والسريعة وقوافيها المتنوعـة مـا  ومقطوعات ، 
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كما ثبت غنى المعجـم الشـعري بـالمفردات    قليلة ونادرة ، و الاستعمالمشهورة  
والأساليب والتراكيب الجديدة والمبتكـرة  المختلفة والألفاظ المتنوعة والحقول الدلالية 

  . فيما يقل فيها تقليد أساليب القدماء وتراكيبهم 
الصور البيانية مـن تشـبيه   على  فبدت أكثر ميولاً للاعتمادـ أما الصورة الشعرية ،   6

وستبقى الركيزة الأساسـية  ) المبالغة والتورية ( كانت ما في، واستعارة ومجاز وكناية 
  . للفن الساخر مهما كانت أدواته واختلفت قوالبه الفنية 

استخدام الإيحاء والتجسيد والخيـال  إلى فضلاً عن ميل بعض شعراء هذه الدراسة     
مادات والبهائم وما شابه طلباً منهم للغرابة وطرافتها واستدراراً الشعري باستنطاق الج

وربط القرائن ، وسرعة البديهة ، حيـث خـرج   للضحك الممزوج بإعمال الفكر ، 
         لأخـرى  ) المركزية ( كثير من الشعراء بمدلولات بعض الألفاظ عن دلالاا ومعانيها 

وقد سبق أن أشرنا لـذلك   ،اعر الساخر يقصده الشتؤدي عرضاً بلاغياً ) هامشية ( 
  . ضمن دراسة المعجم الشعري

أن عدداً من الشعراء حاولوا المزج بين القديم والحـديث ، فظهـر   كذلك وقد تبين ـ   7
ميول بعضهم إلى التقليد في البناء الشعري كأبي دلامة وابن يسير الرياشي ، فيما دعا 

عند أبي نواس ، مثلما رأينا ى القديم ، عل بعضهم الآخر للتجديد صراحةً معلناً ثورة
  . على الرغم من أا ظلت في نطاق الدعوة 

( ، وغيرهم بأم أصحاب ) مطبوعون ( كما أننا نجد شعراء آخرين وصفوا بأم   
بن بسام  ي، فعند دراستنا لهاتين القضيتين تبين لنا اعتماد شعراء كأبي دلامة وعل) صنعة 

م ، فيما فضل غيرهم الصنعة وعلى رأسهم بشار بن برد والحمدوني ، على طبعهما السلي
م في هذه الدراسة وقد تبين لنا ذلك من خلال نظرة في أشعارهم الساخرة التي ذكرناها له

 (و)  مذهب الطبع(من ميولهم لهذين المذهبين  تراجمهمهؤلاء الشعراء في  ، وما وصف به
  ) .  مذهب الصنعة



  
  
  
  
  
  
  

  ثبت المصادر والمراجع
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  ادر والمراجع صثَبت الم
  

  : أولاً ـ المصادر 
  ) . برواية قالون ( القرآن الكريم  •
  :أبو القاسم الحسن بن بشر  ، ـ الآمدي  1

بيروت ،  ـلقدسي  ، مكتبة ا 2كونكو ، ط. ف: ـ المؤتلف والمختلف ، تحقيق 
  . م 1982ـ  1402

، دار المعارف  1أحمد صقر ، ط: ـ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق 
  . ت .، د

   :الدين علي بن محمد ـ ابن الأثير ، عز  2
الناشـر دار  ،  1، ط يعمر عبدالسـلام تـدمر  : الكامل في التاريخ ، تحقيق ـ 

  . م 1997/هـ1417الكتاب العربي ، 
   :خفش ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ـ الأ 3

ط ، مكتبة الزهراء .أحمد محمد عبدالدايم عبداالله ، د: العروض ، تحقيق كتاب ـ 
  . م 1989/هـ1409،  القاهرةـ 

  : ـ أسامة بن منقذ  4
ط ، شركة ومطبعة .أحمد أحمد بدوي وآخر ، د: ـ البديع في نقد الشعر ، تحقيق 

  . ت .ي وأولاده ، دمصطفى البابي الحلبـ
   :ـ امرؤ القيس  5

  . ت .ط ، دار المعارف بمصر ، د.محمد أبو الفضل إبراهيم ، د: ديوانه ، تحقيق ـ 
   :ـ ابن بسام الشنتريني  6

الدار العربيـة  ، ط.دإحسان عباس ، : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق ـ 
  . م 1975/هـ1395للكتاب ، ليبيا ـ تونس ، 

   :بشار بن برد ـ  7
  . م 1996/هـ1416ط ، دار الجيل ، .دحسين حموي ، : ديوانه ، تحقيق ـ 

  .م1998ط، دار الهلال ـ بيروت ، .ـ ديوانه ، تحقيق صلاح الدين الهواري ، د
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  :لجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ـ ا 8
لقاهرة ، ط ، مكتبة الخانجي با.عبدالسلام هارون ، د: ـ البيان والتبيين ، تحقيق 

  . م 1985/هـ1405ومطبعة المدني ، 
  . ت .ط ، دار الجيل ، د.عبدالسلام هارون ، د: ـ الحيوان ، تحقيق 

ط ، دار المعرفــة ، .أحمــد العــوامري وآخــر ، د: ـــ الــبخلاء ، تحقيــق 
  . م1939/هـ1358

  : ـ جرير بن عطية الخَطَفي  9
  . ت .، د ط ، دار المعارف.نعمان طه ، د: ـ ديوانه ، تحقيق 

  . م 1960/هـ1379ط ، طبعة دار صادر ـ بيروت ، .ـ ديوانه ، د
  : ـ حازم القرطاجني  10

ط ، دار .محمد الجيب بن الخوجـة ، د : ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق 
  . م 1981لبنان ، /الغرب الإسلامي ـ بيروت

  : ـ ابن حجر العسقلاني  11
بيروت  ـالجيل   ، دار 1علي البجاوي ، ط: ، تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة  ـ
  . م 1992/هـ1412، 

  : ة الحموي ـ ابن حج 12
دار مكتبة الهـلال  ،  2عصام شعيتو ، ط: خزانة الأدب وغاية الأرب ، شرح  ـ
  . ت .لبنان ، د/بيروت ـ

  : ـ الحسن بن حبيب النيسابوري  13
  . م 1968/هـ1387النجف ، ، المكتبة الحيدرية ـ  2طعقلاء اانين ، ـ 

  : ـ حسان بن ثابت  14
دار الجيــل ـ بــيروت ،  ،  1يوســف عيــد ، ط: ديوانــه ، تحقيــق ـــ 
  . م 1992/هـ1412

 ـط ، دار الأرقم بـن أبي الأرقـم    .عمر فاروق الطباع ، د: نه ، تحقيق اديوـ 
  . ت .، دبيروت
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  : الحصري القيرواني ـ  15
محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار إحياء : ، تحقيق ـ زهر الآداب وثمرة الألباب 

  . م 1953/هـ1372الكتب العربية ، 
ط ، .محمد أمـين الخـانجي ، د  : ـ جمع الجواهر في الملح والنوادر ، عنِي بنشره 

  . هـ 1363مصر ،  ـطبعة الرحمانية الم
  : ـ الحطيئة ، جرول بن أوس  16

القـاهرة ،  كتبـة الخـانجي ـ    ، م 1نعمـان طـه ، ط  : ديوانه ، تحقيـق  ـ 
  . م1987/هـ1403

  : ـ الخطيب التبريزي  17
عمر فاروق الطبـاع ، مطبعـة دار   : ـ شرح المعلقات العشر المذهبات ، تحقيق 

  . ت .لبنان ، د/بيروت ـالأرقم بن أبي الأرقم 
مكتبـة  ط ، .الحساني حسن عبداالله ، د: ـ الكافي في العروض والقوافي ، تحقيق 

  . ت .ي بمصر ، دالخانج
  : الخطيب البغدادي ـ  18

  . ت .لبنان ، د/بيروت ـط ، دار الكتاب العربي .ـ تاريخ بغداد ، د
: ـ التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم ، تحقيق 

  . م 1999ط ، دار ابن حزم ، .بسام عبدالوهاب الجابي ، د
  : ـ ابن خلكان ، شمس الدين  19

الثقافة ط ، دار .إحسان عباس ، د: ، تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ 
  . ت .لبنان ، د/بيروت ـ

  : ـ أبو دلامة ، زند بن الجون  20
بـيروت ،  ط ، دار الجيـل ـ   .دإميـل يعقـوب ،   : ديوانـه ، تحقيـق   ــ  
  . م 2005/هـ1426
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  : ـ ابن رشيق القيرواني  21
ر محمد محيي الدين عبدالحميـد ، دا : تحقيق ر وآدابه ، العمدة في محاسن الشعـ 

  . م1963/هـ1383السعادة بمصر ، 
  

  : ـ ابن الرومي ، علي بن العباس  22
  . ت .دبيروت ، ـ ط ، دار الهلال .دعبدالأمير علي مهنا ، : ديوانه ، تحقيق ـ 

  . ط .حسين نصار ، د. د: تحقيق ـ ديوانه ، 
  : اسم محمود بن عمر ـ الزمخشري ، أبو الق 23

، مطبعـة أولاد أورفـان،    1عبدالرحيم محمود ، ط: ـ أساس البلاغة ، تحقيق 
  . م 1953/هـ1372

حمـد ، دار الكتـاب   مصطفى حسين أ: ـ الكشاف ، رتبه وضبطه وصححه 
  . ت.، دالعربي

  . م 1987بيروت ، ـ ، دار الكتاب العلمية  2في أمثال العرب ، ط المستقصىـ 
  : بن سلاّم الجمحي ـ ا 24

محمود شاكر : طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين ، قرأه وعلّق عليه ـ 
  . ت .ط ، دار المدني بجدة ، د.، د

  : ـ ابن سنان الخفاجي  25
مكتبة ومطبعة محمد علي ط ، .عبدالمتعال الصعيدي ، د: تحقيق سر الفصاحة ، ـ 

  . م 1953/هـ1372صبيح وأولاده ، 
  : ، أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن  الشريشيـ  26

طبع ونشر ،  1محمد عبدالمنعم خفاجي ، ط: شرح مقامات الحريري ، تحقيق ـ 
  . م 1953/هـ1372مصر ، عبدالحميد أحمد حنفي ، : 

  : ـ الصابئ ، أبو الحسن الهلال بن المحسن  27
بـيروت ،  ـ ين  يء اليسوعمطبعة الآباط ، .دتحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ـ 

  . م1954
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  : صلاح الدين الصفدي ـ  28
دار النشر فرانز تشاير ط ، .يوسف خان إدريس ، د: الوافي بالوفيات ، باعتناء ـ 

  . م 1973/هـ1343بفسادن ، مطابع دار صادر ـ بيروت ، 
  : ـ الصولي ، أبو بكر بن محمد بن يحيى  29

أحمد أمـين ،  : له  مود شاكر وآخرين ، قدمخليل مح: ـ أخبار أبي تمام ، تحقيق 
  . ت .بيروت ، د ـط ، المكتب التجاري .د

هيلورت ، دار المسـيرة ـ   . ج: عنِي بنشره ط ، .ـ أخبار الشعراء المحدثين ، د
  . م 1982/هـ1402بيروت ، 

  : ابن طباطبا العلوي ـ  30
دار العلـوم ـ    ط ،.دعبدالعزيز بن ناصـر المـانع ،   : عيار الشعر ، تحقيق ـ 

  . م 1985/هـ1404السعودية ، 
  : الطبري ، محمد بن جرير ـ  31

، المطبعة الكـبرى الأميريـة ،    1القرآن ، طآي تفسير جامع البيان عن تأويل ـ 
  . هـ 1388ولاق مصر المحمية ، سنة بب

  : ـ عبد ربه الأندلسي  32
عمر عبدالسلام تدمري ، : إبراهيم الأبياري ، قدم له : ـ العقد الفريد ، تحقيق 

  . ت .ط ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، د.د
  : ـ عبدالقاهر الجرجاني  33

، بجدة ط ، مطبعة المدني .محمود شاكر ، د: دلائل الإعجاز ، قرأه وعلّق عليه ـ 
  . م 1991/هـ1412

مطبعة المدني بجـدة ،  ط ، .دمحمود شاكر ، : قرأه وعلّق عليه ـ أسرار البلاغة ، 
  . م 1991/هـ1412

  : ـ عبداالله بن المعتز  34
ط ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي .محمد عبدالمنعم خفاجي ، د: ـ البديع ، تحقيق 

  . م 1945/هـ1364وأولاده بمصر ، 
  . ت .ددار المعارف ، ط ، .عبدالستار فراج ، د: ـ طبقات الشعراء ، تحقيق 
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  : علي بن عبدالعزيز الجرجاني ـ  35
محمد أبو الفضل إبراهيم وآخـر ،  : ساطة بين المتنبـي وخصومه ، تحقيق الوـ 
  . م1966/هـ1376، مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشركاه ،  4ط

  : ـ ابن فارس بن زكريا  36
، دار الجيـل ـ بـيروت ،     1عبدالسلام هارون ، ط: مقاييس اللغة ، تحقيق ـ 

  . م 1991/هـ1411
   :أبو الفرج الأصفهاني ـ  37

  . م 1992الهيئة المصرية ، ط ، .دمحمد أبو الفضل إبراهيم ، : إشراف الأغاني ، ـ 
  : الفرزدق ، همام بن صعصعة ـ  38

  . م 1980/هـ1400دار بيروت ، ط ، .ديوانه ، دـ 
  : ـ أبو القاسم الرقي  39

ة ، أحمد محمد عبدالدايم عبداالله ، دار الثقافة ـ القاهر : كتاب القوافي ، تحقيق ـ 
  . م 1990/هـ1410

  : ابن قتيبة ، أبو محمد عبداالله بن مسلم ـ  40
  . ت .ط ، دار الثقافة ـ بيروت ، د.الشعر والشعراء ، دـ 

  : ـ قدامة بن جعفر  41
بيروت ، الكتاب العلمية ـ  ط ، دار .كمال مصطفى ، د: نقد الشعر ، تحقيق ـ 
  . ت .د

  : ـ القزويني ، عبدالكريم بن محمد  42
عبدالرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي : التلخيص في علوم البلاغة ، تحقيق  ـ

  . ت .دلبنان ، /ـ بيروت
  : ـ الكتبـي ، محمد شاكر  43

ت .ط ، دار الثقافة ـ بيروت ، د .دإحسان عباس ، : تحقيق فوات الوفيات ، ـ 
 .  

  : ـ المتنبـي ، أحمد بن الحسين  44
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  . يل ـ بيروت ط ، دار الج.ديوانه ، دـ 
  : ـ محب الدين الزبيدي  45

  . ت .ط ، دار الفكر ، د.تاج العروس ، دـ 
  : ـ المرزباني ، أبو عبيداالله محمد بن علي بن عمران  46

ط ، دار .علي البجـاوي ، د : ح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق الموشـ 
  . ت .الفكر العربي ، د

  : د بن محمد بن الحسن ـ المرزوقي ، أبو علي أحم 47
، مطبعة لجنة التـأليف   1أحمد أمين وآخر ، ط: شرح ديوان الحماسة ، نشره ـ 

  . م 1952/هـ1371والترجمة والنشر ـ القاهرة ، 
  : المسعودي ، علي بن الحسين ـ  48

منشورات الجامعة ط ، .شارل بلا ، د: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق ـ 
  . م 1974، 

  : سلم بن الحجاج القشيري ـ م 49
محمـد  : تحقيق وتصحيح ، " كتاب فضائل الصحابة"،  4صحيح مسلم ، مجـ 

  . م 1972لبنان ، /، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 2فؤاد عبدالباقي ، ط
  : ـ المعري ، أبو العلاء أحمد بن عبداالله  50

  . ت .دبيروت ، ط ، دار الجيل ـ .د، ) لزوم ما لا يلزم ( ـ اللوزميات 
  . م 1961/هـ1381ط ، دار صادر ـ بيروت ، .ـ اللوزميات ، د

  : ـ المفضل الضبـي  51
، دار المعـارف بمصـر،    4أحمد محمد شاكر وآخر ، ط: ـ المفضليات ، تحقيق 

  . ت.د
  : ـ أبو منصور الثعالبـي  52

بة ومطبعة ، مكت 2مصطفى السقا وآخران ، ط: ـ فقه اللغة وسر العربية ، حقّقه 
  . م 1954/هـ1373مصطفى البابي وأولاده بمصر ، 

ط ، مطبعــة القاهريــة ، .ـــ ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب ، د
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  . م 1954/هـ1326
  : ابن منظور ، محمد بن مكْرم ـ  53

ط ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، الـدار  .ـ لسان العرب ، د
  . ت .الترجمة ، دالمصرية للتأليف و

ط ، الـدار  .عبدالعزيز أحمـد ، د : مختار الأغاني في الأخبار والتهاني ، تحقيق ـ 
  . ن.دالمصرية للتأليف والترجمة ـ القاهرة ، 

  : الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد ـ  54
، مطبعة السعادة ،  1محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط: تحقيق مجمع الأمثال ، ـ 

  . م 1959/هـ1379 ـ الأولربيع 
  : ـ النابغة الذبياني  55

  . ت .دط ، دار المعارف ، .محمد أبو الفضل إبراهيم ، د: ديوانه ، تحقيق ـ 
  : ـ أبو نواس ، الحسن بن هانئ  56

دار الكتـاب العـربي ـ    ط ، .أحمد عبدايد الغـزالي ، د : ديوانه ، حققه ـ 
  . م 1984/هـ1404لبنان ، /بيروت

  : ابن هشام بن أيوب الحميري ـ  57
  . م 1990/هـ1410، ، دار الكتاب العربي ـ بيروت 3ط السيرة النبوية ،ـ 

  : ـ أبو هلال العسكري  58
ومحمد أبو الفضل علي البجاوي ، : تحقيق كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، ـ 

  . م 1986/هـ1406لبنان ، /ط ، المطبعة العصرية ـ صيدا ـ بيروت.دإبراهيم ، 
  : ياقوت الحموي ـ  59

  . ت .دلبنان ، /دار المستشرق ـ بيروتط ، .معجم الأدباء ، دـ 
دار الكتب العلميـة  ط ، .دفريد عبدالعزيز الجندي ، : معجم البلدان ، إعداد ـ 

  . ت .لبنان ، د/ـ بيروت
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  : المراجع ثانياً ـ 
دار ط ، . في العصر العباسـي الثـاني ، د  تاريخ الأدب العربي: ـ إبراهيم أبو الخشب   1

  . ت .الفكر العربي ، د
ط ، مكتبة الأنجلـو المصـرية ـ القـاهرة ،     .الأصوات اللغوية ، د: ـ إبراهيم أنيس   2

  . م1990
، المطبعة المصرية ـ القـاهرة ،   ) 4(حصاد الهشيم ، ط: ـ إبراهيم عبدالقادر المازني   3

  .م1954
مكتبـة الغـرب الإسـلامي ،    ،  1راء عباسيون منسيون ، طشع: إبراهيم النجار ـ   4

  . م1997
ط ، .، دالمملوكيـة  والسخرية عند شعراء مصر فن الفكاهة : خليفة  ـ أحمد عبدايد  5

  . ت .دالمكتبة الأزهرية للتراث ، 
، المكتبة  5، ط) البيان ـ المعاني ـ البديع   ( علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي ـ   6

  . ت .مودية التجارية بمصر ، دالمح
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